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أخطأ عباس.. وأصاب القرضاوي
عبد الباري عطوان

لا نفهــم مبررات هذا الهجوم الشــرس الذي يتعــرض له الدكتور 
يوســف القرضاوي رئيس الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين، بعد 
الفتــوى التي اطلقها وحرّم فيها زيارة القدس المحتلة، وتأكيده بأن 

المدينة المقدسة لن تعود الا بالمقاومة.
الدكتــور القرضــاوي كان يــرد علــى دعــوة اطلقهــا الرئيــس 
الفلســطيني محمود عباس للمســلمين بشــد الرّحال الــى القدس 
المحتلة، للتواصل معها وكســر العزلة الاسرائيلية، وهذا من حقه، 
لأن زيارة العرب والمســلمين للمدينة المقدســة ستصب في مصلحة 
التطبيع، وستخفف الضغوط على اسرائيل عبر الإيحاء بأنها دولة 
منفتحــة على الأديــان الاخــرى، وان المدينة يجــب ان تظل موحدة 

تحت سيادتها.
الرئيــس عبــاس ينطلــق فــي دعوته هذه مــن رغبتــه في تحدي 
سياسة الأمر الواقع الاسرائيلية التي تريد عزل المدينة والاستفراد 
بهــا وقطع صلاتهــا مع العرب والمســلمين، واظهــار الدعم العربي 
والاســلامي لأهل المدينة من خلال دعم اقتصادهم وبما يؤدي الى 

تعزيز صمودهم.
نختلــف مع الرئيــس عباس في هــذا التوجه، لأن الاســرائيليين 
لن يســمحوا للعرب والمســلمين بهذه الزيارة للمدينة المقدســة، اذا 
كانت تعتقد، اي اســرائيل، انها تتعارض مع مخططاتهم لتهويدها 
وهدم المسجد الاقصى لأقامة هيكل سليمان المزعوم على انقاضه. 
فقادة اســرائيل ليســوا على هذه الدرجة من الغباء، فإسرائيل هي 
التي تتحكم بمن يدخل او يخرج من الاراضي الفلســطينية المحتلة، 
والســلطة الفلسطينية ليس لها اي رأي في هذا الصدد، وربما يفيد 
التذكير بأنها ســحبت تصريح التنقل الذي كان يستخدمه الرئيس 

عباس نفسه داخل مناطق السلطة او خارجها.
فــإذا كان مئــات الآلاف مــن ابنــاء الضفــة الغربيــة، ناهيك عن 
ابنــاء قطاع غزة، ممنوعين من زيارة المدينة المقدســة، والصلاة في 
أقصاهــا، وهــم يتواجدون على بعــد امتار منها، فكيف ستســمح 
السلطات الاسرائيلية لمئات الآلاف من العرب والمسلمين بزيارتها؟

٭ ٭ ٭
زيــارة العــرب والمســلمين للقــدس المحتلــة ســتخدم الاقتصاد 
الاسرائيلي اكثر من خدمتها لاقتصاد ابناء القدس، فأي زائر يلبي 
نداء الرئيس عباس ســيضطر للذهاب الى الســفارات الاسرائيلية 
للحصول على تأشــيرة الدخول مقابل رسوم مالية، والتخاطب مع 

المسؤولين الاسرائيليين فيها، وهذا تطبيع واضح.
ومــاذا لو قــرر الفلســطينيون في مخيمات الشــتات فــي لبنان 
والاردن والعــراق ومصر التوجــه الى القدس المحتلــة، تلبية لنداء 
رئيســهم بأعداد كبيرة، فهل ستســمح لهم اســرائيل بتحقيق هذه 
الامنية، والاكثر من ذلك هل ستسمح لهم دول مجاورة مثل الاردن 

ومصر بالمرور عبر اراضيها؟
الدكتور القرضاوي لم يحرّم الزيارة بالنســبة الى الفلسطينيين، 
بل عن العرب والمسلمين، ولكن اسرائيل لا تريد هؤلاء ولا زيارتهم، 
بل تريد العــرب والاثرياء منهم خاصة، والرئيس عباس يدرك هذه 

الحقيقة، واذا كان لا يدركها فهي مصيبة كبرى.
الزيارة الوحيدة الشــرعية لهــؤلاء للمدينة هــي ان يذهبوا اليها 
فاتحــين ومحرريــن، وان يهرعــوا لوقف عمليات الاســتيطان التي 
تخنقها، والحفريات التي تهدد المســجد الاقصى واساســاته، اما 
الذهاب اليها كســياح او بغرض الصلاة فهذا قــد يؤدي الى زيادة 

عمليات الاستيطان والحفر.
الحكومــات العربيــة تســتطيع دعم صمــود اهل القــدس بطرق 
عديــدة، ولكنهــا لا تريــد، وان ارادت فلا تســتطيع، لأنها تخشــى 
الغضبــين الامريكي والاســرائيلي معا. فلماذا لا تقيــم هذه الدول 

مشاريع اقتصادية في المدينة المقدسة؟
ألم يكن «الفيتو» الامريكي ـ الاسرائيلي هو الذي منع اعادة اعمار 

قطاع غزة طوال السنوات الثلاث الماضية؟
فإذا كانت اســرائيل وامريكا تمنع اعمــار قطاع محاصر مجوّع، 

فهل ستسمح بدعم عروبة القدس واقتصادها؟
الرئيــس عباس ورجالاته يرددون دائمــا مقولة صلح الحديبية، 
ويضربــون به مثلا للتطبيع، ومقارنة بيت المقدس بزيارة الرســول 
للمســجد الحرام وهو تحت ســيطرة كفار قريش، وهي مقارنة في 
غير محلها على الاطلاق، فالرســول شيء والرئيس عباس والذين 
يفتــون له شــيء آخــر، مختلــف تماما، وهنــاك بون شاســع بين 

الحالتين، لا يمكن اساسا المقارنة بين الحالتين لانعدامها كليا.
٭ ٭ ٭

الرســول (ص) كان مــن ابناء مكة، وكفار قريــش كانوا يمثلون 
قبيلته التي جاء ليهديها، اما في القدس فهذه المدينة محتلة ومهانة 

ومذلة من قبل غرباء لا يريدون خيرا للعرب والمسلمين.
فتوى الدكتور القرضاوي ليســت مخالفة للسنة النبوية وكتاب 
الله عــز وجل، مثلما قال الســيد محمــود الهباش وزيــر الاوقاف 
الفلسطيني، بل منســجمة معهما تماما، لأنهما يطالبان، اي السنة 
والقــرآن الكــريم، ببــذل كل الجهــود لتحريــر الارض واســتعادة 

المقدسات.
عندمــا يملــك الرئيــس عبــاس ســلطة القــرار بإدخــال العــرب 
والمســلمين الى المدينة المقدسة، فإن هؤلاء لن يحتاجوا الى دعوته، 
وســيهرعون اليها لأداء واجباتهم الدينية وشــدّ الرّحال الى اولى 

القبلتين وثالث الحرمين، اما غير ذلك فلا.
اخيرا نوجه ســؤالا للرئيس عباس وهو عما ســيفعل لو استغل 
بعض العرب والمسلمين دعوته هذه وذهبوا الى الارض الفلسطينية 
المحتلــة تحت عنوان زيارة القدس، ثم ذهبــوا بعد ذلك الى تل ابيب 
ســواء للعلاج او السياحة والاســتمتاع بملاهيها الليلية، وصرفوا 

مئات الملايين من الدولارات مثلما يفعلون في العواصم الغربية؟
نتمنــى على الرئيس عباس ان يراجع فتــواه هذه،وليس الدكتور 
القرضــاوي مثلما يطالبــه ورجالاتــه، فالدكتــور القرضاوي كان 

مصيبا، بينما اخطأ الرئيس عباس.
 

بريطانيا تأمر دبلوماسييها بعدم مرافقة
نظرائهم الإسرائيليين تحسبا لتعرضهم لعملية 

اغتيال من قبل حزب الله وإيران

القضاء العسكري: لن نحاكم مبارك لانه ليس عسكريا
ومصر تتعرض لحملة من تهريب الاسلحة والمخدرات

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

كشفت مصادر سياسية وأمنية وُصفت 
بأنهـا رفيعـة المسـتوى، أمـس الأربعـاء، 
النقاب عن أن وزارة الخارجية البريطانية 
الدبلوماسـيين  لجميـع  الأوامـر  أصـدرت 
الدبلوماسـيين  مرافقـة  بعـدم  الإنكليـز 
الإسـرائيليين العاملين في المملكة المتحدة 
أو  اغتيـال  لمحـاولات  تعرضهـم  خشـية 
عمليـات إرهابيـة، على حـد تعبيرها، من 
قبـل مجموعـات إيرانيـة أو خلايـا تابعة 

لحزب الله اللبناني.
«يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
احتجـت  أبيـب  تـل  فـإن  أحرونـوت»، 
علـى القـرار البريطانـي، لكـن السـلطات 
ذات الصلـة في لنـدن رفضـت الاحتجاج 
وأكـدت علـى أن هذا القـرار جـاء لحماية 
الدبلوماسيين البريطانيين والإسرائيليين 

أن  بالذكـر  جديـر  سـواء.  حـدٍ  علـى 
مسؤولية حماية الشـخصيات السياسية 
العاملـين  والدبلوماسـيين  الإسـرائيلية 
خارج إسرائيل تقع على كاهل جهاز الأمن 
العـام (الشـاباك)، الـذي وفـق التقاريـر 
الإسرائيلية، كثف من حماية الشخصيات 
الإسـرائيلية المهمـة خارج حـدود الدولة، 
بعـد تصريـح الأمـين العـام لحـزب اللـه، 
حسـن نصر الله، بأن منظمته ستستهدف 
والشـخصيات  الدبلوماسـيين  كبـار 
القائـد  لاغتيـال  انتقامـا  الإسـرائيلية، 
العسـكري في حـزب اللـه، عمـاد مغنية، 
في العاصمة السـورية، دمشق، في شباط 

(فبراير) من العام 2008.
الإعـلام  متابعـة  مـن  ويُستشـف 
العبري، أن هاجس اسـتهداف شخصيات 
إسـرائيلية رفيعـة مـا زال يسـيطر علـى 
الوجـدان العام في إسـرائيل، على خلفية 
الـرد على اغتيـال القائد الجهـادي لحزب 

الله عماد مغنية.

القاهرة ـ القدس العربي»:
أعلن رئيس هيئة القضاء العسـكري اللواء 
عادل المرسي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك 
ليس عسـكريا ولا يمكن محاكمته امام القضاء 
بـدأت  العسـكرية  النيابـات  وان  العسـكري، 
تحقيقات موسـعة مـع متهمين بجلـب وتهريب 
أسلحة وذخائر عبر الحدود الى داخل البلاد .

وقـال اللـواء المرسـي فـي مؤتمـر صحافي 
الاربعـاء ان الاسـلحة التـي تم ضبطهـا خلال 
أسـبوع واحـد عبـارة عـن 258 بندقيـة اليـه 
و92 بندقيـة قناصة و13 رشـاش غرينوف و4 
الانـواع  مختلـف  رشـاش  و14  كلاشـينكوف 
ار بـي جـي» وقـاذف صـاروخ مضـاد   » و91 
للطائرات وأسلحة أخرى ما بين تجهيز مدفعية 
وخرطوش وطبنجات بخلاف نحو مليون من 
طلقات الذخائر تم ضبطها خلال شـهر شباط/ 

فبراير فقط.
وحـذر اللـواء المرسـي مـن وجـود هجمـة 
شرسـة تتعـرض لها البـلاد لاختـراق الحدود 
لأسـلحة  كثيفـة  تهريـب  بعمليـات  المصريـة 
ومخدرات، مشـيرا الى أن هذه الهجمة تعكس 

اسـتهداف مصـر بمخططـات إجراميـة منظمة 
غرضها إضعاف سلطة الدولة.

وردا على سؤال حول مطالبة دفاع الرئيس 
السـابق بمحاكمتـه أمـام القضـاء العسـكري 
بصفتـه عسـكريا فـي قضيـة قتـل المتظاهرين 
قال اللواء عادل المرسـي «إن الرئيس السـابق 
حسـني مبارك غيـر متمتع بالصفة العسـكرية 
وأن كونـه قائـدا أعلـى للقـوات المسـلحة فهي 

وظيفة شرفية».
وأوضح أن الخاضعين للقوات المسـلحة هم 
الضبـاط بكافـة التشـكيلات وصـف الضباط 
وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية 
قـوات يتـم تشـكيلها مـن رئيـس الجمهورية، 
أثنـاء  الدفـاع  بـوزارة  الملحقـون  والمدنيـون 

الخدمة.
وقـال ان هـذه المخططـات تسـتغل الموقـف 
السياسـي الداخلي وتعمل لخلق أرضيه هشة 
أمنيا لزعزعه استقرار المجتمع المصري. وأشار 
إلى تمكـن عناصر القـوات المسـلحة من قوات 
حرس حدود وشرطة عسكرية من ضبط كميات 
ضخمة من الأسلحة والمخدرات وعمليات تسلل 

عبر الحدود الشرقية والجنوبية والغربية.

نزوح جماعي من بابا عمرو الى لبنان.. وواشنطن تستدعي القائم بالاعمال السوري للاحتجاج

اشتباكات واقتحامات و«عمليات تطهير» في حمص 
ليبيا تمنح المعارضة السورية مساعدات بمئة مليون دولار 

الزهار: قطاع غزة البديل المتاح 
للقيادات المقيمة في الخارج 

■ غزة ـ د ب ا: قال عضو المكتب السياسـي لحركة حماس 
محمود الزهار الأربعاء إن قطاع غزة هو «البديل المتاح حاليا 
لعـودة القيادات المقيمة في الخارج في ظل الاضطرابات التي 

تشهدها عدة دول عربية خاصة سورية». 
وأضـاف الزهـار، فـي تصريحـات لصحيفـة «فلسـطين» 
المحلية التي تصدر في غزة، أن قطاع غزة بات بديلا للقيادات 
الوطنيـة والإسـلامية وعلى رأسـها قيادات الحركة، مشـددا 
علـى وجـود قـدر كبير مـن الحريـة في غـزة لممارسـة العمل 

السياسي، والتحرك بسهولة مطلقة. 
واوضـح الزهـار انـه ليـس لـدى حركته قـرار بمغـادرة 
سـورية حتـى الآن، مشـيرا إلـى الأمر يعـود «لقـرار فردي» 

لقيادات الحركة. 
غيـر انه اردف: «عندمـا يصبح وجودنا فـي أي بلد مؤثرا 

على بلادنا من حقنا أن نغادر هذا الموقع إلى موقع آخر». 
وأقـر الزهـار بصعوبـات تواجههـا حركتـه بشـأن نقـل 
مقرهـا إلى دولـة عربية أخرى قائـلا إن «عواصم الثورات لم 
تفتح أمـام الحركة بالصورة الكبيرة، لأسـباب كثيرة تتعلق 

بالوضع الداخلي لهذه البلاد». 
وتابـع «الدول العربية التي ثارت شـعوبها أمام خيارين، 
أن تـرمم بيتهـا الداخلـي أو ان تلعـب فـي قضايـا سياسـية 
تكلفهـا كثيرا فـي المرحلـة الحالية، وأنـا لو كنت فـي مكانهم 
أهتم بترتيب البيـت الداخلي.. ونحن ندرك الواقع ونقدر أن 
الواقع ليس موقفا سياسيا سلبيا لكن هناك احتياجات لهذه 

الدول حتى ترتب بيتها الداخلي». 

الامم المتحدة تدعم ارتداء
 الحجاب في مباريات كرة القدم 

■ جنيـف ـ رويتـرز: انضمـت الامم المتحـدة الـى الحملة 
الداعيـة لرفع الحظـر عن الحجاب فـي كرة القـدم وذلك قبل 

أربعة أيام من مراجعة المشرعين للقرار.
وبعث ويلفريد ليمكه المستشار الخاص للامين العام للامم 
المتحدة لدعم الرياضة من أجل التطور والسـلام برسالة الى 
سـيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اعرب 
فيهـا عـن الدعم لحقـوق ارتـداء اللاعبـات غطـاء رأس آمن 

ينفصل عند جذبه.
وعبـر ليمكـه عـن املـه فـي أن «يتم حـل المسـألة بطريقة 
تحمل قدرا من الاحترام لقوانين اللعبة الى جانب الاعتبارات 
الثقافيـة مـع السـماح لكافة السـيدات بممارسـة كـرة القدم 

بدون تمييز».
وقال «هذا سـيبعث برسـالة تفيـد بأن كل لاعبـة بدءا من 
مسـتوى الصفـوة وحتـى مراحـل الناشـئين تمتلـك الحرية 
لتقرر ما اذا كانت لديها الرغبة أو لا في ارتداء تلك القطعة من 

الملابس اثناء وجودها في الملعب».
وتابع «هذا سـيعطي فرصة للرياضيات المتميزات للتأكيد 
علـى أن ارتـداء غطـاء الـرأس ليس عقبـة في طريـق التميز 
فـي الحياة والرياضة، كما انه سيسـهم فـي التصدي للصور 
النمطيـة الخاصـة بالنـوع كمـا سـيحدث تغييـرا فـي طـرق 

التفكير».
وبينمـا تسـمح العـاب اولمبية مثـل الرغبـي والتايكوندو 
للاعبـات المسـلمات بارتـداء غطاء للـرأس اثناء المنافسـات 

تعارض كرة القدم هذا الامر لاسباب تتعلق بالسلامة.
وفي العام الماضي منع فريق كرة القدم النسـائية الايراني 
من خوض مباراته في الجولـة الثانية من التصفيات المؤهلة 
اللاعبـات خلـع  لنـدن 2012 ضـد الاردن لرفـض  لاولمبيـاد 

الحجاب قبل انطلاق المباراة.
وعوقبـت ايـران التـي تصـدرت مجموعتهـا فـي الجولـة 
الاولى مـن التصفيـات بدون هزيمـة باعتبارها خاسـرة في 
المباراة أمام الاردن 3- صفر مما تسـبب في تبخر احلامها في 

التأهل الى الاولمبياد.
وسـتتم مراجعة القرار من قبل المجلس الدولي لكرة القدم 

والذي سيجتمع في انجلترا يوم السبت المقبل.

العاهل الأردني يعفو عن حارق صورته
■ عمـان ـ يو بي اي: أوعـز الملك عبد الله الثاني لحكومته 
امـس الأربعـاء، بالسـير بإجـراءات إصدار عفـو خاص عن 
الشاب عدي أبو عيسى الذي وجهت إليه محكمة أردنية تهمة 

المس بكرامة الملك.
وكانـت محكمـة وجهـت تهمـة المس بكرامـة الملـك إلى أبو 
عيسـى، على خلفية حرقه صـورة للعاهل الأردني على مبنى 
بلدية مأدبا (30 كم جنوب العاصمة عمان) في الحادي عشـر 

من الشهر الماضي .
وأبو عيسى (18 عاماً) ناشط في حراك مأدبا، وتم توقيفه 
في وقت سـابق بتهمة «قدح مقامات عليا» عندما كان يشارك 

باعتصام يطالب بالإفراج عن ناشط آخر.

■ دمشـق ـ عمـان ـ بيـروت ـ وكالات: دارت اشـتباكات 
عنيفـة فـي محيط حـي بابا عمرو فـي حمص (وسـط) حيث 
افـاد مصدر امنـي عن اقتحـام الجيش للحي وبـدء «عمليات 
تطهير»، وهو ما نفاه ناشـطون معارضون، في وقت اعلن في 
نيويورك عن مشروع قرار جديد لمجلس الامن الدولي لادخال 
مسـاعدات انسـانية طارئـة الى سـورية، وفي الوقـت الذي 
استدعت واشـنطن القائم بالاعمال السوري للاحتجاج على 

هجمات حمص.
وفـي محادثات اجراها مع القائم بالاعمال السـوري زهير 
جبـور فـي وزارة الخارجيـة  الامريكيـة، دعا مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة جيفـري فيلتمـان سـورية الـى الوفـاء بالتزامها 
للجامعـة العربيـة في الثانـي من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

بانهاء العنف. 
الـى ذلك زار ممثلون للمجلس الوطني السـوري المعارض 
طرابلـس هـذا الاسـبوع بعدما عـرض مصطفى عبـد الجليل 
رئيـس المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي في وقت سـابق من 

هذا الشهر استضافة مكتب للمجلس السوري في ليبيا.
وقـال محمـد الحريـزي المتحـدث باسـم المجلـس الوطني 
الانتقالـي فـي مؤتمر صحافي سـابق إن المجلـس اتخذ قرارا 

بتقـديم دعـم مالـي للاحتياجـات الانسـانية بما يعـادل 100 
مليون دولار.

تقـديم  آليـة  سـيحدد  الـوزراء  رئيـس  مكتـب  إن  وقـال 
المسـاعدات بالتعاون مع هيئة المسـاعدات الليبية والصليب 
الأحمـر الليبي، مضيفا أنه ينبغـي لليبيين أيضا التبرع ودعم 

الثورة السورية على الصعيد الدولي.
وطردت ليبيا القائم بالأعمال السـوري والعاملين معه من 
طرابلـس في وقت سـابق هذا الشـهر احتجاجـا على الحملة 

ضد المعارضين للأسد.
ومن جهتها دعت فرنسـا الاربعاء سـورية الى اقرار وقف 
لاطلاق نار في حي بابا عمرو للسماح بـ»اجلاء آمن وسريع» 
للصحافيـة الفرنسـية اديت بوفييـه التي اصيبت الاسـبوع 
الماضـي فـي القصف، معلنـة بذلك ضمنـا ان هـذه الاخيرة لا 
تـزال فـي حمص بعـد اللغط الـذي حصل حـول خروجها من 

سورية الثلاثاء. 
وقالت فاليري اموس مسـؤولة المسـاعدات الانسانية في 
الأمم امـس الأربعاء إنها تشـعر «بخيبة امل شـديدة» لرفض 
سـورية السـماح لها بزيارة البلاد حيث كانت تأمل في تقييم 

حاجة السكان للاغاثة الطارئة في بلدات محاصرة.

وقال مصدر امني في دمشق لوكالة فرانس برس ان منطقة 
بابـا عمـرو «تحت السـيطرة»، مضيفـا «قام الجيـش بعملية 

تطهير للحي بناء تلو البناء ومنزلا تلو المنزل». 
واكد عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدالله 
مـن جهته ان قـوات النظام «تطوق الحي، وهناك اشـتباكات 
عنيفـة مـع عناصـر الجيـش الحـر لا سـيما مـن ناحيـة حـي 

الانشاءات وشارع الملعب». 
وقـال العبـد اللـه ان الجيـش السـوري الحـر وناشـطين 
مدنيـين يعملون على «اجـلاء العائلات من اماكن يسـتهدفها 
القصف»، مشـيرا الـى ان «قصفا جنونيا يطـال حتى الاماكن 

التي كنا نعتبرها آمنة». 
واضـاف «حمـص كلها مسـتهدفة، والمؤشـرات علـى ذلك 
كثيرة، منها انقطاع الاتصالات والكهرباء وانسـحاب القوات 

النظامية من ثلاثة حواجز بين الخالدية والبياضة». 
ووصلـت خلال السـاعات الثمانـي والاربعـين الماضية 22 
عائلـة نازحة من بابـا عمرو الى لبنان عبر الحدود الرسـمية 
وعبـر معابـر غيـر شـرعية، بحسـب ما افـاد المتحدث باسـم 
تنسـيقية اللاجئين السـوريين فـي لبنان الذي قـال انهم «في 

حالة نفسية سيئة جدا».   (تفاصيل ص 4 و5)

عناصر في جيش سورية الحر اثناء مواجهات في حمص امس

نتنياهو سيطلب دعم اوباما للهجوم.. وحزب الله: أي ضربة لطهران ستشعل المنطقة بأسرها 

تقرير: إيران ستمطر اسرائيل بالصواريخ وستهاجم امريكا بالخليج اذا هوجمت
عواصم ـ وكالات ـ الناصرة 

«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
قـال مسـؤولون امريكيون شـاركوا فـي تقييم ردّ إيـران المحتمل علـى أي هجوم 
إسـرائيلي قـد تتعـرّض لـه منشـآتها النوويـة، إنهـم يعتقـدون أن إيران سـتطلق 
صواريخ باتجاه إسـرائيل وتشنّ هجمات ذات «أسلوب إرهابي» تستهدف الطواقم 

المدنية والعسكرية الامريكية في الخارج.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» امس الاربعاء، عن المسؤولين الذين شاركوا في 
إجراء التقييم إن الردّ الصاروخي ضد إسـرائيل سـيكون شـبه مؤكد، غير أن إيران 
ستحاول على الأرجح مراقبة عيار عملها العسكري ضد الولايات المتحدة كي لا تمنح 
واشـنطن سـبباً قوياً بما يكفي لشنّ هجوم عسكري قد يشـلّ برنامج إيران النووي 

بشكل كامل.
وقـال الجنرال المتقاعد جيمس كارتوايت الذي كان يشـغل منصب رئيس القيادة 
الاستراتجية ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن «الإيرانيين أسياد التحكّم في 

التصعيد».
وقـال كارتوايت وعدد من المحللين إن الأهداف الإيرانية ستشـمل البنية التحتية 
النفطية في الخليج والقوات الامريكية في أفغانستان حيث اتهمت طهران بالمساهمة 

في تسليح المتمردين.

وقال مسؤولون امريكيون وإسرائيليون إن آخر ما تريده إيران هو حرب شاملة 
علـى أراضيها على الرغـم من صعوبة التكهن بـالآراء الداخلية للقيـادات العليا في 
إيـران. وقـال المحللـون إنه في حـال تعرض إيـران لضربـة، فإنها سـتقوم بخطوة 
إنتحاريـة فـي حـال هاجمت القواعـد الامريكية فـي الخليـج. وقـال كارتوايت إن « 
التوازن الذي سـيحاول تحقيقه الإيرانيون يتمثل في التسبب بضرر كبير بما يكفي 

ولكنه أقل من أن يستدعي من الولايات المتحدة أن تقوم بعملية غزو».
وقال مسـؤول إسـرائيلي سـابق إن إيران ستحسـب ردها بالتوازن مـع قدراتها 

وهي لن تشعل النار في الشرق الأوسط.
وأشـار مسـؤولون امريكيون الى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز مؤقتاً ما سيثير 

المزيد من الاضطرابات في أسواق النفط العالمية.
جـاء ذلـك فيما ذكـرت تقارير إخباريـة إسـرائيلية أن الاسـتعدادات تجري على 
قدم وسـاق لإنجاح اللقاء الذي سـيعقد بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل، وذلك رغم غياب 
الثقـة بـين الرجلـين.  وتوقع مسـؤول إسـرائيلي رفيع المسـتوى، لم تذكـر صحيفة 
«هآرتس» اسـمه، أن يؤكد نتنياهو خلال اللقاء الذي سـيعقد في الخامس من آذار/

مارس على موقفه تجاه إيران. 
وقال المسـؤول إن نتنياهو يريد من أوباما تصريحات أكثر وضوحا وليس مجرد 
التأكيـد الغامض بأن «جميـع الخيارات مطروحة على الطاولـة»، وتحديدا أن يعلن 
أوبامـا بصراحة أن بلاده تسـتعد لعملية عسـكرية في حال تخطـت إيران «خطوطا 

حمراء معينة». 
من جانبه قال نائب امين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم ان أي هجوم 
إسـرائيلي على البرنامج النووي الإيراني سيشـعل المنطقة بأسـرها ومن الممكن ان 

يجر الولايات المتحدة الى حرب.
وقال الشيخ نعيم قاسم خلال إسـتقباله وفدا من وكالة «رويترز» برئاسة مايكل 
ستوت رئيس تحرير الوكالة في أوروبا وأفريقيا والشرق الاوسط «أمريكا تعلم إنه 
إذا حصلت الحرب على إيران فهذا يعني أن تشـتعل المنطقة من دون حدود لنيرانها 

ولا معرفة بنتائجها».
تدريبـا  أفضـل  هـم  بـالالاف  عددهـم  ويقـدر  الحـزب  مقاتلـي  ان  ايضـا  وقـال 
وتجهيزا،مضيفا ان «سياسـة حزب الله أن يبقـى على أعلى جهوزية ممكنة ولو كان 
تقديرنـا أن لا حرب في هذه المرحلة لكن عمليا نحـن حاضرون للدفاع لو وقعت غدا 
وبأفضل مما كان عليه الوضع في سـنة 2006 وإسـرائيل تعلم ذلك وهذا ما يردعها». 
وردا على سؤال قال قاسم «إستفدنا من تجربة 2006 وزدنا من تدريباتنا وتجهيزاتنا 
وإمكاناتنا بما يتناسـب مـع توقعاتنا للحرب القادمة إذا حصلـت». وأضاف «إنتهى 
الزمـن الـذي تقرر إسـرائيل أن تضرب والناس تسـكت. قد تبدأ إسـرائيل وتفعل ما 
تشـاء لكن هي لا تعلم حجم النتائج ولا تسـتطيع ضبطها وها هي تجربة تموز سنة 
2006. على إسرائيل أن تلزم حدها وتعلم أن زمن الهزائم إنتهى وقراراتها التوسعية 

غير قابلة للصرف وتهديداتها لا تؤثر على أحد».    
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)
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الحاجة زهرة كاظم جواد زنكي
حرم المرحوم ناجي جواد الساعاتي ووالدة كل من
د. شوقي وقيس والسيدة هيفاء ود. سعد ورعد
وستقام الفاتحة على روحها الطاهرة في عمان

 بقاعة خليل الرحمن، شارع المدينة المنورة اليوم 
الخميس 1 آذار/مارس وفي لندن يوم السبت المصادف 

3 آذار/ مارس في قاعة مؤسسة الخوئي من الساعة 
السادسة وحتى الثامنة مساءا
AKL KHOEI FOUNDATION

CHEVENING ROAD
LONDON NW6 6TN

0208 906 6378
SATURDAY 03/03/2012 6PM TO 8 PM

■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤول ايراني رفيع امس الاربعاء 
ان الامـر متـروك للجيـش الايراني ليقـرر ان كان يمكن لمفتشـي 
الامم المتحـدة النوويـين زيـارة موقـع يريـدون تفقده فـي اطار 

تحقيقهم في الانشطة النووية الايرانية.
وقالـت الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في الاسـبوع الماضي 
انهـا طلبت السـماح بزيارة منشـأة باراتشـين العسـكرية اثناء 
محادثات على مستوى عال في طهران في وقت سابق هذا الشهر 

لكن الجانب الايراني لم يسمح بالزيارة.
وكانت وكالة الطاقة الذرية تأمل في ان تبدأ ايران في التعامل 
مع قلقها المتزايد بشـأن الجوانب العسـكرية المحتملـة للبرنامج 

النووي الايراني لكنها لم تحقق تقدما في محادثاتها.
وترفض ايـران الاتهامـات الغربية بأنها تحاول سـرا تطوير 
قدرات عسـكرية نووية وتقول انها تريد الطاقة النووية فحسب 
للاغـراض السـلمية ولاسـيما توليـد الكهرباء والاسـتخدامات 
الطبيـة. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسـلامية الايرانية عن 
فريـدون عباسـي ديواني رئيس هيئـة الطاقة الذريـة الايرانية 
قولـه انه يمكن لمفتشـي الوكالة زيارة المواقـع النووية في ايران 

«متى ارادوا ذلك».
لكنـه اسـتطرد قائـلا «هـل يمكـن لمفتشـي الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة زيـارة باراتشـين أم لا.. فهذا يقرره المسـؤولون 
العسـكريون في البلاد». ونفت طهران الاربعاء اي نشاط نووي 
في قاعدتها العسـكرية في برشـين شـرق طهران علـى الرغم من 
شـبهات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة التي لم تتمكن من زيارة 

هذا الموقع كما كانت طلبت.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية الايرانية عـن دواني رئيس 
المنظمة الايرانية للطاقة الذرية قوله «لا وجود لاي نشاط نووي 

في موقع برشين». 
واعلن عباسـي دوانـي ان «مفتشـي الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية يمكن ان يزوروا كل المواقع النووية في البلاد» مع «اشعار 

من ساعتين» فقط. 
لكـن لا «يوجد اي سـبب لكي تقبل ايـران اي طلب من الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية لزيـارة» مواقع لم تعلنهـا طهران مواقع 

نووية للوكالة التابعة للامم المتحدة. 
وجاء طلـب الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية زيارة باراتشـين 

وهو مجمع عسـكري جنوب شـرقي طهـران بعد تقريـر للوكالة 
صدر في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي واشـار الى ان ايران 
سـعت لامتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية. وأدى هذا الى فرض 
احـدث جولـة عقوبـات من جانـب الولايـات المتحـدة والاتحاد 

الاوروبي على ايران.
وذكـر التقرير ان الوكالة لديها معلومات بأن ايران بنت غرفة 
تجـارب ضخمة فـي مجمع باراتشـين لتختبر فيها مواد شـديدة 
الانفجـار. وقالت الوكالة انه توجد «شـواهد قويـة على تطوير 

محتمل للاسلحة».
وترجـع الشـكوك بشـأن الانشـطة في مجمـع باراتشـين الى 
عـام 2004 علـى الاقـل عندمـا قـال خبير نـووي بـارز ان صورا 
التقطت بالاقمـار الصناعية أظهرت انه قد يكون موقعا للابحاث 

والتجارب المتعلقة بالاسلحة النووية.
وزار مفتشـو الامم المتحدة باراتشـين في عـام 2005 لكنهم لم 

يروا المكان الذي تعتقد الوكالة الان انه يحوي غرفة التجارب.
ورغم عدم تحقيق نتائج ملموسـة في جولتـين من المحادثات 
بـين وكالـة الطاقـة الذرية وايـران هذا العـام يقول مسـؤولون 

ايرانيـون انهـم يأملون فـي ان يسـتمر الحوار. وتقـول الوكالة 
انها اصيبت بالاحباط بسـبب المحادثات الاخيـرة وانه لا توجد 

اجتماعات اخرى مقررة.
ويشـتبه دبلوماسـيون غربيون في ان ايران تريـد المزيد من 
«المحادثات من اجـل المحادثات» فقط لتخفيف الضغط الخارجي 

وهي تمضي قدما في نشاطها النووي المثير للجدل.
غيـر ان عباسـي ديوانـي قـال «ليس لدينا مشـكلة في شـرح 

أنشطتنا النووية السلمية».
جاء ذلك فيما صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو 
ان المفاوضـات بين ايـران والـدول الكبرى فـي «مجموعة 1+5» 
حول البرنامج النووي الايراني قد تسـتأنف في نيسـان/ابريل 

على ابعد تقدير، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
وقـال داود اوغلو في مقابلة مسـاء الثلاثاء مع شـبكة «تي آر 
تـي» التلفزيونيـة الحكوميـة واوردتهـا وكالة انبـاء الاناضول 
«حصل تبادل رسـائل في الايام الاخيرة. ان شـاء الله سـاجري 
لقـاء جديدا الاسـبوع المقبـل مع وزيـر الخارجيـة الايراني وان 
شـاء اللـه سـيتم تحديد موعـد فـي الفتـرة المقبلة» لاسـتئناف 

المفاوضات. 
واضاف الوزير التركي «اني مقتنع بان لقاء جديدا قد يحصل 

من الان وحتى شهر (...) في نيسان/ابريل على ابعد تقدير». 
وفي رسـالة موجهة في 15 شـباط/فبراير لوزيـرة الخارجية 
الاوروبيـة كاثريـن اشـتون، اعـرب رئيـس فريـق المفاوضـين 
النوويـين الايرانيـين سـعيد جلالـي عـن املـه فـي اسـتئناف 
المفاوضات النووية مع القـوى الكبرى في مجموعة (5+1) وهي 

الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا. 
وتعـود اخـر المحادثـات الـى كانـون الثاني/ينايـر 2011 في 

اسطنبول بتركيا. 
واعلن داود اوغلو ان تركيا مسـتعدة لاستضافة هذه الجولة 
الجديـدة مـن المفاوضات. وقـال «اذا اختار (مختلـف الاطراف) 
تركيـا، فاننـا سـنقوم، كمـا فـي كل مـرة، بـكل مـا فـي وسـعنا 

وسنستضيف» اللقاء. 
ويشـتبه الغـرب فـي ان ايـران تسـعى الـى امتلاك السـلاح 
النووي عبـر تخصيب اليورانيوم. وتؤكد طهـران من جهتها ان 

برنامجها النووي يرمي الى انتاج الكهرباء فقط. 

نفت اي نشاط نووي في الموقع العسكري... والمفاوضات حول برنامجها قد تستأنف بحلول نيسان

ايران: الجيش سيقرر ان كان يمكن لوكالة الطاقة زيارة «باراتشين» 

■ طهـران  ـ وكالات: قـال المرشـد الأعلى 
للثورة في إيران السـيّد علي خامنئي، امس 
سـيوجّه  الإيرانـي  الشـعب  إن  الاربعـاء، 
«صفعـة للإسـتكبار» مـن خـلال إنتخابـات 

مجلس الشورى يوم الجمعة المقبل.
الـى  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  ونسـبت 
خامنئي قولـه اليوم أمام آلاف الأشـخاص، 
إن «الشـعب الإيراني سيوجّه في انتخابات 

يوم الجمعة المقبل صفعة للإستكبار».
وأضاف أن الشـعب «سيستعرض إرادته 
جبهـة  تعلـم  لكـي  الأعـداء،  أمـام  الصلبـة 
الإسـتكبار أنهـا لا يمكنهـا فعل أي شـيء في 
مواجهـة هذا الشـعب»، لافتـاً الـى «الأهمية 
القصوى للمشـاركة الشـعبية الواسـعة في 

الإنتخابات». 
الشـورى  مجلـس  انتخابـات  أن  يذكـر 
الإسلامي الإيراني (البرلمان)، ستجري يوم 

الجمعة المقبل.
الـى  ايرانـي  مليـون   48 حوالـى  ودعـي 
لانتخابـات  الجمعـة  الاقتـراع  صناديـق 

تشريعية تجري من دون رهان سياسي كبير 
بعدما تمكنت السـلطة المحافظـة من القضاء 
بشكل شـبه كامل على المعارضة الاصلاحية 

منذ 2009.
وخشية احجام الناخبين عن التوجه الى 
صناديق الاقتراع، كثف المسؤولون ووسائل 
الاعلام الرسـمية الايرانية من الدعوات الى 
المشـاركة في الانتخابات الاولى التي تجري 
منـذ اعادة انتخاب الرئيـس محمود احمدي 
نجـاد المثيـرة للجـدل فـي 2009 والتـي ادت 
الـى تظاهرات في كافة انحاء البلاد واغرقت 
الجمهورية الاسـلامية في واحـدة من اخطر 

الازمات السياسية في تاريخها. 
الانتخابـات تمثـل احـد  والمشـاركة فـي 
اهـم هواجس النظـام بينما يبـدو المحافظين 
متاكديـن من اسـتمرار هيمنتهم على مجلس 

الشورى. 
للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  واعلـن 
الاسـلامية الايرانية ايـة الله علـي خامنئي 
وهـم  السـكان  علـى  يتعـين  انـه  الاربعـاء 

يتوجهون الى الادلاء باصواتهم ان «يظهروا 
تصميمهـم على مقاومـة العدو»، في اشـارة 
الى عرض القوة بين طهران والمجتمع الدولي 

بشان برنامج طهران النووي. 
ودعـا الرئيس احمدي نجـاد الى التعبئة 
مـن اجـل «انتخـاب برلمـان قوي وشـعبي» 
للبـلاد، فـي حـين اعلـن وزيـر الدفـاع احمد 
وحيـدي انـه «بقـدر مـا سـتكون المشـاركة 

مرتفعة بقدر ما سيتعزز الامن في البلاد». 
وتتراوح المشاركة في الانتخابات تقليديا 
بين 50 و70 بالمئة، وبلغت في اخر انتخابات 
جرت في العام 2008 نسـبة 55,4 بالمئة، وفقا 
للارقام الرسمية.  وفي غياب احصاءات ذات 
صدقيـة، توقع عدد من المسـؤولين مشـاركة 

تفوق 60 بالمئة الجمعة. 
وتجاهلت الحملة الانتخابية بشـكل كبير 
المسائل الاقتصادية والاجتماعية على الرغم 
من تضخـم تجـاوز 20 بالمئة وبطالـة مقدرة 

رسميا بنسبة ٪12. 
كمـا انه لـم يتم التطـرق ابدا الى مسـائل 

العقوبـات  ان  ولـو  الخارجيـة  السياسـة 
الغربيـة والعزلـة الدوليـة المتناميـة لايران 
تلقـي بثقلها علـى الحياة اليومية للسـكان، 
وان اسرائيل هددت بتوجيه ضربة عسكرية 

للمواقع النووية في البلاد. 
وفي حين سـمح ل3444 مرشـحا بخوض 
الانتخابـات التشـريعية لمـلء ال290 مقعـدا 
في مجلس الشـورى (البرلمان)، فان المعركة 
ستدور اساسا بين محافظين منقسمين داخل 
خليط من ائتلافات ظرفية مع برامج غامضة 
جدا.  واحد ابرز المتنافسين «الجبهة المتحدة 
البرلمـان  رئيـس  مـن  المقربـة  للمحافظـين» 
الحالي علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران 
محمـد باقـر قاليبـاف الـذي ينتقـد الرئيس 
بشـان  خصوصـا  نجـاد  احمـدي  محمـود 
حصيلة حكمه الاقتصاديـة ويدعو الى مزيد 

من «العقلانية» السياسية. 
وهـذا التيـار الـذي يهيمـن علـى البرلمان 
المنتهية ولايته، يواجـه «جبهة ثبات الثورة 
الاسلامية» المحافظة هي الاخرى والتي تقدم 

نفسـها على انهـا المدافـع الحقيقـي عن خط 
المرشد الاعلى وتندد ب»الضعف» السياسي 

لكل من لاريجاني وقاليباف. 
ويدافع هذا الائتلاف عن الرئيس احمدي 
نجاد مع التنديد في الوقت نفسه بمستشاره 
الرئيسـي اصفنديـار رحيـم مشـائي خصم 
المحافظـين اللدود المتهم بالدفاع عن «اسـلام 

ايراني». 
الذيـن تعرضـوا لحملـة  والاصلاحيـون 
قمـع حظـرت الحركتـين الرئيسـيتين لديهم 
وارسـلت ابرز شـخصياتهم الى السـجن او 
الاقامة الجبرية، قرروا الاحجام عن المشاركة 

في العملية الانتخابية. 
الا ان احزابـا اصلاحيـة صغيـرة تمثـل 
مـع ذلـك بضـع لوائـح علـى امـل المحافظـة 
على تواجدهـا في مجلس الشـورى. ويضم 
البرلمـان المنتهيـة ولايتـه نحـو سـتين نائبا 

اصلاحيا. 
والسلطات التي تسـتخدم اكثر الوسائل 
قسـوة منذ 2009 لمنـع التظاهـرات المناهضة 

للحكومـة، لم تعلـن اجـراءات امنية خاصة 
ليوم الجمعة. 

لكنها كثفت في المقابل الاجراءات القمعية 
في الاسـابيع الاخيرة بحسـب منظمة العفو 
الدوليـة التـي نـددت بكثافـة التوقيفات في 
صفوف المعارضين والقيود التي فرضت على 

الانترنت. 

الايرانيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع الجمعة لاختيار برلمان جديد

خامنئي: الشعب سيوجّه «صفعة للإستكبار» من خلال إنتخابات مجلس الشورى
الخارجية الايرانية تستدعي
سفير اذربيجان على خلفية 

شراء بلاده اسلحة من اسرائيل 
■ طهـران ـ د ب ا: اسـتدعت وزارة الخارجيـة الايرانيـة 
الثلاثاء سـفير جمهوريـة اذربيجان لدى طهـران على خلفية 

قيام بلاده بشراء اسلحة من اسرائيل. 
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية «إرنا» ان السفير 
جوانشير آخوندوف قدم خلال لقائه مساعد وزير الخارجية 
لشـؤون آسـيا عباس علي عراقجـي ايضاحات حـول صفقة 
الاسـلحة والمعدات العسـكرية التي ابرمتها بلاده مع «الكيان 

الصهيوني « بقيمة مليار ونصف المليار دولار. 
وقـال السـفير بعد سـؤال حكومته حول هـذا الموضوع ان 
الاسـلحة المسـتوردة من «الكيان الصهيوني « تهدف لتحرير 
الاراضي الاذربيجانية «المحتلة» وان حكومة بلاده لن تسمح 
باسـتخدام هذه الاسـلحة ضد بلد آخر لاسيما ايران، بحسب 
«إرنـا».  واكـد مرة اخـري موقف حكومـة اذربيجـان لتعزيز 
علاقـات الصداقة مع ايران ودعا الي مزيـد من تبادل وجهات 

النظر وازالة اي سوء تفاهم بين الجانبين. 
كاربـاخ  ناجورنـو  اقليـم  تحتـل  ارمينيـا  ان  الـى  يشـار 
الاذربيجاني عقب الحرب بين الدولتين التي استمرت من عام 

1988 وحتى عام 1994.

المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـف البنتاغـون الثلاثـاء 
للمـرة الاولـى ان رفـات بعض ضحايـا اعتـداءات 11 
ايلول/سـبتمبر 2001 القيـت فـي مكـب للنفايات وذلك 
في تقرير يعرض لسـنوات من سـوء ادارة لاكبر مركز 

للجيش الامريكي لتجميع الجثث.
والاجـزاء من الرفات التي رميت فـي مكب النفايات 
كانت فـي موقـع الهجمات علـى البنتاغون عـام 2001 
ومـن ضحايـا الطائـرة التـي سـقطت في شانكسـفيل 
بنسـلفانيا في 11 ايلول/سبتمبر بحسب التقرير الذي 

اعدته هيئة مستقلة. 
وياتـي ذلك اثر مراجعة لوضـع مركز تجميع الجثث 
فـي قاعـدة دوفر الجويـة بعدما اشـارت معلومات الى 
سـوء ادارة في قضيـة التصرف برفـات بعض الجنود 

الذين قتلوا في حربي العراق وافغانستان. 
والتفاصيل حـول رفات بعض ضحايا اعتداءات 11 
ايلول/سـبتمبر ذكرت بشـكل سـريع في التقرير الذي 

ركز على كيفية تحسين مشاكل ادارة هذا المركز. 
وسـارع البيـت الابيـض الـى الاعـلان في بيـان ان 
اي رفات تعـود لضحايا اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 
ترتـدي اهمية خاصة بالنسـبة للامريكيـين معتبرا ان 
البنتاغون يتخذ خطوات للحرص على عدم تكرار مثل 

هذه الاخطاء «ابدا». 
وقال البيت الابيض «نحن قلقون جدا ازاء التقارير 
التـي تشـير الـى انـه فـي العـام 2001 تم القـاء بعض 
الرفـات التـي تعـود لعـدد مـن ضحايـا اعتـداءات 11 
ايلول/سـبتمبر في مكب للنفايات وحيـال الادارة غير 

المقبولة لمسالة الرفات في قاعدة دوفر». 
وقال مسـؤولون انه لم يتضح عدد الضحايا الذين 
شـملهم هذا الاجراء وما اذا كانت بعـض الرفات تعود 

لعناصر القاعدة من خاطفي الطائرات. 
واقـر الجيش السـنة الماضية بان بعـض اجزاء من 

رفـات جنود في مشـرحة دوفـر في ديلاويـر تم حرقها 
وارسـلت الى مكب في فيرجينيا وهي ممارسـة اوقفت 

في العام 2008. 
ويقوم الجيش حاليا بالتخلـص من رفات جنود لم 

تكشف هوياتهم عبر حرقها ورميها في البحر. 
لكـن التقريـر الذي نشـر الثلاثـاء يقـول ان «بعض 
رفـات الضحايـا الذين سـقطوا في هجـوم البنتاغون 
وشانكسفيل ببنسلفانيا» نقلت ايضا الى مكب نفايات 

لم يحدد موقعه. 
وقال ان «هـذه الرفات التي حرقت وضعت بعد ذلك 
فـي علب مغلقـة وارسـلت الـى متعاقـد متخصص في 

تصريف بقايا المواد الطبية». 
التقريـر يناقـض تقريـرا للقـوات المسـلحة  وهـذا 
الامريكية اشـار الـى ان ليس هناك اي معطيات تشـير 

الى انه تمت معالجة رفات في دوفر قبل 2003. 
وقـال قائـد القـوات المسـلحة مايـكل دونلـي خلال 
مؤتمـر صحافي الثلاثـاء ان لا علم لديـه باحتمال نقل 
رفات بعـض ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر الى 
مكـب نفايات قائـلا «هـذه المعلومات جديدة بالنسـبة 

لي». 
لكن الجنرال المتقاعد في الجيش جون ابي زيد الذي 
اعـد التقرير قـال انه ابلـغ كل اجهزة القوات المسـلحة 

بنتائج تقريره. 
وقال الطبيب الشـرعي في مقاطعة سومرسـيت في 
بنسـلفانيا الذي اشرف على العثور على رفات ضحايا 
الطائـرة التـي كانـت تقـوم بالرحلـة 93 وتحطمت في 
شانكسفيل لصحيفة «بيتسـبرغ بوست-غازيت» انه 

فوجىء بهذه المعلومات. 
وقـال الطبيـب الشـرعي والاس ميلـر للصحيفة ان 
الرفـات الوحيـدة التـي ارسـلت نقلـت الى معهـد علم 
الامراض العسـكري في كوانتيكو بولاية فيرجينيا من 

اجل اجراء فحص الحمص النووي الريبي. 
وتضمـن التقريـر ايضـا معلومات اخرى عـن ادارة 
سـيئة في دوفر فيما قال بعض المسـؤولين ان المشـاكل 

في مركز تجميع الجثث تعود الى العام 2002. 
وجـاء فـي التقرير انه فـي ايار/مايو 2002 اشـارت 
مذكرة الى «مشـاكل تعـرف» الى هويـة ضحايا مثيرة 
للقلق فيما اكد تحقيق اجري في 2005 ان «رفات بشرية 

نقلت بطريقة تشكل اهمالا للواجب». 
وفـي 2006 تم التخلـص مـن رفـات ضحايـا تحطم 
طائرة خلال تدريب عسـكري بحـري بصفتها «نفايات 

طبية» بدلا من تنظيم دفن جماعي لها. 
واضطرت القوات المسـلحة في 2008 لدفع تعويض 
بقيمـة 25 الف دولار لزوجة عنصر من مشـاة البحرية 
بسـبب «المعاناة والكلفـة الطبية» الناجمـة عن فقدان 
اغراضه الشـخصية فيما واجه مركز تجميع الجثث في 

العام 2009 ادعاءات ب»التزوير». 
وقال دونلي ان القوات المسلحة «تحملت المسؤولية» 
حول الاخطـاء التي حصلت في دوفـر لكنها تعمل الان 

على ضمان عدم تكرارها. 
واضاف «تركيزنا الان هو على المرحلة المقبلة». 

وخلـص تحقيـق السـنة الماضيـة الى «سـوء ادارة 
كبيـر» فـي قاعـدة دوفـر مع فقـدان رفـات بشـرية في 
حالتين وسـوء معالجة رفات اخـرى. وجاء ذلك بعدما 
تحـدث ثلاثة مـن موظفي القوات المسـلحة عما يحصل 
وبعدمـا انتقد تحقيق مسـتقل القاعدة الجوية بسـبب 
معاقبتهـا فـي بـادىء الامر هؤلاء الاشـخاص بسـبب 

كشفهم المعلومات. 
ودعا التقرير الذي كشف الثلاثاء الى تعزيز الرقابة 
في دوفـر واعادة هيكلة سلسـلة القيادة التي تشـرف 
علـى مركز تجميـع الجثـث وان يعزز تدريـب الموظفين 

هناك. 

رفات بعض ضحايا اعتداءات 11سبتمبر القيت في مكب للنفايات اوكرانيا تنتظر طلبا رسميا من روسيا لتسليمها 
المشتبه بهم في مخطط اغتيال بوتين

■ كييـف، أوكرانيـا، ـ يو بي أي: أعلن القضاء الأوكراني امس الاربعاء أنه سـينظر في 
إمكانية تسـليم المشـتبه بهم في مخطط لاغتيال رئيس الحكومة الروسـية فلاديمير بوتين 

الذي كشف عنه مؤخراً، بعد تلقي طلب رسمي روسي بذلك.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «نوفوسـتي» الروسـية عـن المتحـدث باسـم مكتب المدعـي العام 
الأوكرانـي، يـوري بويشـينكو أنه «حتى اليـوم لم يتلق أي طلـب من مكتـب المدعي العام 

الروسي» يطالب بتسلم المشتبه بهم.
يشـار إلى ان وسائل إعلام رسـمية روسية كشـفت يوم الاثنين الماضي أن أجهزة الأمن 

الروسية والأوكرانية كشفتا مخططاً لاغتيال بوتين.
وأوردت القناة الأولى الرسمية في تقرير أن مجموعة من المجرمين، الذين ترد أسماءهم 
علـى لائحـة المطلوبين الدوليـين اعتقلوا في مدينة أوديسـا الأوكرانيـة، وكانوا يخططون 

لاغتيال بوتين في موسكو بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 آذار/مارس.
وأعلـن بوتين أمس انه تبلغ بالتخطيط لاغتياله، مشـيراً إلى انـه يعيش بهذه الطريقة 

منذ التسعينات ولكن هذه المخططات لم ولن تشكل عائقاً بالنسبة إليه.

الهند: إحباط «مخطط إرهابي» في العاصمة نيودلهي 
■ نيودلهي ـ د ب ا: أعلنت الشرطة في العاصمة الهندية امس الاربعاء أنها ألقت القبض 
علـى مسـلحين اثنين كانا يحمـلان متفجرات بالقرب من محطة للسـكك الحديديـة، ما أثار 

حالة من القلق حول الوضع الأمني في العاصمة الهندية. 
وقال المتحدث باسـم شـرطة نيودلهـي راجان بهاجـات :»ألقينا القبض على مسـلحين 

اثنين، ولن نكشف عن المزيد من التفاصيل خشية أن يتسبب هذا في عرقلة التحقيقات». 
وقال وزيـر الداخلية الهندي بالانيابان تشـيدامبارام للصحفيـين إن الرجلين ينتميان 

إلى جماعة «العسكر الطيبة»، إلا أنه رفض الإفصاح عن توقيت اعتقالهما. 
تجـدر الإشـارة إلى أن هذه الحركة هي المسـؤولة عن عـدد من الهجمـات الدموية التي 

شهدتها الهند، بما في ذلك هجوم مومباي 2008 الذي أسفر عن مقتل 166 شخصا. 
ونقلت قناة «إن دي تي في» عن مصادر أمنية أن السـلطة اعتقلتهما بعد تلقي معلومات 

بوصولهما لتنفيذ مخطط لاستهداف شخصيات مهمة ومنشآت في المدينة. 
وكان تفجيـر وقع الشـهر الماضـي على بعد أقل مـن كيلومتر واحد من مقـر إقامة رئيس 
الوزراء مانموهان سينج أدى إلى إصابة زوجة دبلوماسي إسرائيلي. وقتل 14 شخصا في 

أيلول/سبتمبر في انفجار أمام من محكمة نيودلهي العليا. 

■ الكويـت ـ ا ف ب: طلـب النائـب العـام الكويتـي مـن هيئـة 
قضائيـة خاصة التحقيـق في اتهامات حـول قيام رئيـس الوزراء 
السـابق بتحويـلات ماليـة ضخمـة مفترضـة الـى حسـاباته فـي 

الخارج، حسبما افادت صحف محلية الاربعاء.
وذكـرت صحيفـة الوطـن ان النائب العـام ضرار العسعوسـي 
احـال بلاغـا مقدمـا من محـام كويتـي «بشـأن التحويـلات المالية 
الخارجية المنسـوبة إلى سـمو الشـيخ ناصر المحمد رئيس مجلس 
الوزراء السـابق الـى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيـذا لما ينص عليه 

قانون حماية الأموال العامة». 
وبحسـب الصحيفـة فـان اللجنـة «سـتقوم بالفصل فـي جدية 
البـلاغ».  كمـا نقلت الصحيفـة عن مصـادر مطلعة انـه تم «اخطار 
رئيس مجلس الـوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام 

للقضية». 
ويأتـي ذلك بعد ان طلبـت الحكومة الكويتيـة بدورها الخميس 
مـن ديـوان المحاسـبة التحقيق حـول تحويل ملايـين دولارات الى 

حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج. 
وكان النائـب المعـارض مسـلم البراك زعـم ان رئيـس الوزراء 

السـابق اجـرى هـذه التحويـلات لحسـاباته مـن خـلال المصرف 
المركزي ووزارة الخارجية. 

ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي 
شبابي غير مسبوق، ان تكون ارتكبت اي تجاوزات مشيرة الى ان 

رئيس الوزراء اعاد هذه الاموال الى الهيئات الحكومية. 
وقال البراك حينها انه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت 
الا انه قدرها بحوالى مئتي مليون دولار استنادا الى وثائق رسمية 
حصل عليها.  وكانت هذه الاتهامات ادت الى تقديم وزير الخارجية 
السـابق الشـيخ محمد الصباح اسقالته في تشـرين الاول/اكتوبر 

بعد ان ارسل البراك اليه سلسلة من الاسئلة حول الموضوع. 
وتقـدم ثلاثـة نـواب مـن المعارضـة بطلـب لاسـتجواب رئيس 
الوزراء السـابق علـى خلفية هذه التحويـلات اضافة الى فضيحة 
اخـرى تتعلـق بالتحويل المفتـرض لحوالى 350 مليـون دولار الى 

حسابات 13 نائبا سابقا. 
وكانت المعارضة التي اكتسحت الانتخابات التشريعية الاخيرة 
مطلع شـباط/فبراير تعهدت بتشـكيل لجان برلمانيـة للتحقيق في 

حيثيات هاتين القضيتين. 

النائب العام الكويتي يطلب التحقيق
في التحويلات المفترضة لرئيس الوزراء السابق

■ قاعـدة غوانتانامـو الامريكيـة ـ ا ف ب: 
يجري القضاء العسـكري الامريكي مفاوضات 
الاربعـاء مع احـد الاعضـاء المهمين فـي تنظيم 
القاعـدة للتوصل الى اتفاق، في اسـتراتيجية 
قـال خبـراء لوكالـة فرانـس برس انهـا تهدف 
الى تسريع محاكمات معتقلي غوانتانامو التي 

تراوح مكانها.
ويفتـرض ان يعتـرف الباكسـتاني مجيـد 
شـوكت خـان (32 عامـا) المعتقـل منـذ تسـعة 
اعـوام «بالتآمـر والقتـل ومحاولـة القتـل فـي 
انتهـاك لقوانـين الحـرب وتقـديم دعـم مـادي 

لمنظمة ارهابية وبالتجسس». 
هـذ  ان  يبـدو  عقوبتـه،  خفـض  ومقابـل 
المعتقـل الـذي يعد «صيـدا ثمينـا» وكان يمكن 
ان يحكـم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة، قبـل 
بـالادلاء بشـهادة ضـد معتقلين آخريـن بينهم 
رفيقه السـابق خالد شـيخ محمد الـذي يعتقد 
انـه مدبر اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001.  
وقـال جوناثـان هافيتـز محامي احـد معتقلي 

غوانتانامـو ان هذا الاتفاق «جـزء لا يتجزأ كم 
استراتيجية تهدف الى وضع ملفات اقوى ضد 
حفنة من المتهمين تنـوي الحكومة تقديمهم الى 

لجان عسكرية». 
الاسـتثنائية  المحاكـم  هـذه  انشـاء  ومنـذ 
العسـكرية فـي 2001 في عهد الرئيس السـابق 
جـورج بـوش لمحاكمـة «القماتلـين الاعـداء»، 
احيل سـتة سـجناء في المعتقـل الامريكي على 
القضاء العسـكري، اعتـرف اربعـة منهم بتهم 
موجهة اليهم.  وقال الرئيس السـابق للمدعين 
العسـكريين الكولونيـل موريـس ديفيـس ان 
«عدد المعتقلين الذين ماتوا في غوانتانامو اكبر 

من الذين تمت محاكمتهم». 
وبعـد عشـر سـنوات علـى اعتـداءات 11 
محمـد  شـيخ  خالـد  زال  مـا  ايلول/سـبتمبر، 

واربعة متهمين آخرين ينتظرون محاكمتهم. 
ومجيـد خـان متهم بانـه اعد بـادارة خالد 
فـي  وقـود  محطـات  لتفجيـر  محمـد،  شـيخ 
الولايات المتحدة وخطط لاعتداء على الرئيس 

الباكسـتاني السـابق برويـز مشـرف ولسـم 
الامـوال التي اسـتخدمت لتمويـل اعتداء على 
فنـدق ماريـوت في جاكرتا، اسـفر عن سـقوط 

احد عشر قتيلا في 2003. 
وقالت كارين غرينبغرغ خبيرة الارهاب في 
معهد فوردام لو سـكول، لوكالـة فرانس برس 
«اذا قدم خـان معلومات عن خالد شـيخ محمد 
والمعتقلـين المهمين الآخرين، فان ذلك سيسـرع 
بالتأكيد الاجراءات».  واضافت ان «المعلومات 
سـتكون جمعت اليـوم بطريقـة قانونية» بدلا 
مـن الادلـة المثيـرة للجـدل «التـي تم الحصول 
عليهـا تحت التعذيب» في سـجون سـرية قبل 
الكولونيـل ديفيـس  عـدة سـنوات.  وصـرح 
«انهـا سـنة انتخابيـة»، موضحـا ان الرئيـس 
اوبامـا حائز نوبل للسـلام يمكنه ان يعتز بانه 
قتل اسـامة بن لادن وانـور العولقي، والقضاء 
على خالد شـيخ محمد سـيكون «نقطـة رابحة 
ثالثة وسيساعد في تهدئة المحافظين المشاغبين 

الذين يدينون ضعفه». 

القضاء العسكري الامريكي يتفاوض
 على اتفاق مع احد سجناء غوانتانامو

■ جاكرتا ـا ف ب: دعا الاسلامي ابو بكر باعشير الذي يعد الزعيم 
الروحي للاسـلاميين المتشددين في اندونيسيا، الاربعاء الى «محاربة 

اميركا حتى تدميرها».
وقال باعشـير المسـجون حاليا خلال نقله من سجنه لاجراء عملية 
جراحيـة فـي عينـه «علينا مواصلـة مقاتلـة اميـركا حتـى تدميرها».  
وتجمع عدد من انصار باعشـير قرب السـفارة الاميركية في مكان غير 
بعيد عن المستشـفى احتجاجا على تأكيد حكم بالسـجن 15 عاما صدر 
عليـه الاثنـين.  وصرح رجل الديـن ان «اميركا هي عدو الاسـلام وهذا 
الحكم صدر بامر من اميركا».  وحكم على الامام الاندونيسـي الخميس 

بالسجن 15 عاما لدعمه مجموعة سرية تعد اعتداءات. 
وادين باعشـير (72 عاما) بنقل مسـاعدة مالية الى جماعة صغيرة 

تطلق على نفسـها اسم «القاعدة في اتشيه» وتتدرب في ادغال الاقليم 
الذي يحمل الاسم نفسه في جزيرة سومطرة. 

وطلب الادعاء الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. 
وحوكم باعشـير للمرة الثالثة لوقائع مرتبطة بسلسـلة اعتداءات 
دموية وقعت مطلع العقد الماضي في اندونيسيا وادى احدها الى مقتل 

اكثر من مئتي شخص في 2002 في بالي. 
واسـس باعشـير في 2008 جماعة انصار التوحيد التـي تدعو الى 

اقامة دولة اسلامية في جنوب شرق آسيا.   
وقـد نفـى اي علاقـة لـه بتنظيمـات ارهابيـة، معتبـرا انـه ضحية 
مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة التي تقدم الى اندونيسـيا دعما فعليا 

لمنع وقوع اعتداءات جديدة. 

زعيم اسلامي اندونيسي يدعو الى «تدمير» امريكا
رئيـس  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء 
المعارضـة بانها لا تحتـرم الديموقراطية 
بسعيها الى تجريد الانتخابات الرئاسية 
من الشـرعية، مؤكـدا ان عليها الخضوع 

لرغبة الاغلبية.
وقـال بوتـين في لقـاء مـع مؤيديه ان 
«النـاس الذيـن يتحدثـون عـن ضرورة 
تعزيز المؤسسات الديموقراطية يجب ان 

يطيعوا بانفسهم هذه القواعد نفسها». 
واضـاف «لا يمكـن للاقليـة ان تفرض 

ارادتهـا علـى الغالبيـة. لديهـا الحق في 
التعبير عـن وجهة نظرهـا والدفاع عنها 

لكن فقط عبر وسائل دستورية». 
«اعـلان  بمحـاولات  بوتـين  ونـدد 

الانتخابات غير شرعية مسبقا». 
وقال بوتين «نتوقع ان تستخدم آليات 
لاثبات ان الانتخابات مزورة. سيقومون 
(المعارضون) بحشـو صناديـق الاقتراع 
بانفسـهم ومراقبتهـا بانفسـهم وتقـديم 
شـكاوى علـى هـذا الاسـاس» للتنديـد 

بحصول عمليات تزوير. 

تدفعنـا  اسـباب  «لدينـا  واضـاف 
للاعتقـاد بان معارضينـا يحضرون لمثل 
هـذه الاعمـال، يمكننـا تقـديم ادلـة على 
ذلك».  واكد «ان هذه الوسائل غير مقبولة 

ومسيئة في مجتمع ديموقراطي». 
لولايـة  المرشـح  بوتـين  ويشـارك 
جديـدة في الانتخابات الرئاسـية بعدما 
اضطـر لترك الرئاسـة عام 2008 بسـبب 
عـدم تمكنـه مـن شـغل اكثر مـن ولايتين 
رئاسـيتين متتاليتين، في سلسلة لقاءات 

مع ممثلي لجان الدعم له الاربعاء. 

بوتين يتهم المعارضة بعدم احترام الديمقراطية

6 جرحى بتفجير انتحاري استهدف مركبا 
لقوات التحالف في هلمند الأفغانية

■ كابول ـ يو بي اي: أصيب 6 أشـخاص على الأقـل بجروح امس الاربعاء بتفجير 
أفيد انه انتحاري استهدف موكباً تابعاً لقوات التحالف الدولي في إقليم هلمند جنوب 

أفغانستان.
ونقـل الموقـع الالكتروني لصحيفة (خاما) الأفغانية عن المسـؤول الأمني في هلمند 
كمال الدين شيرزاي، إن العبوة كانت مزروعة في سيارة من نوع (كورولا) وانفجرت 

خلال مرور موكب لقوات التحالف الدولي في مدينة لاشكاراغ وسط الإقليم.
وذكـرت قنـاة (باجهـوك) إن الانفجـار أدى إلى إصابة 6 أشـخاص بجروح أشـار 

شيرزاي إلى أن بينهم شرطي أفغاني.
وأعرب شـيرزاي عن قلقه من تسلل متمردين بين قوات التحالف ينقلون معلومات 

عن توقيت تنقل المواكب التابعة لها.
ومن ناحية أخرى، أعلن مسـؤولون في إقليم نانغارهار اليوم إن 6 متمردين قتلوا 

أمس في غارة شنتها قوات التحالف.
وأكـدت طالبان سـقوط الضحايا على لسـان المتحدث باسـمها ذبيـح الله مجاهد، 
ولكنـه قـال إن 4 جنـود أجانـب و10 جنود أفغـان قتلوا بالإشـتباكات، وهـو ما نفته 

السلطات المحلية.

اعتقال امريكي هدد بقتل أوباما عبر «فيسبوك»
■ ميامـي ـ يو بي اي: اعتقلت الشـرطة الامريكية رجلاً هـدد الرئيس باراك أوباما 

بالقتل عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الإجتماعي.
وذكرت وسـائل الإعلام الامريكية الثلاثاء أن جهاز الخدمة السـرية المولج بحماية 
الرئيـس، اعتقـل خوكين سـيرابيو، في ميامي في 24 شـباط/فبراير، ووجـه إليه تهم 

التهديد بقتل أوباما أو التسبب بأذى جسدي له.
وكان أوبامـا زار جنـوب فلوريـدا الخميـس الماضي حيـث ألقى خطاباً فـي جامعة 
ميامي. ونشـر سـيرابيو رسـالة على صفحتـه على موقع «فيسـبوك» قبـل يومين من 
زيارة أوباما سـأل فيهـا، «من يرغب في مسـاعدتي باغتيال أوباما خـلال تواجده في 

جامعة ميامي هذا الأسبوع»؟.
وأضـاف يوم إلقـاء الرئيس لخطابه «إن ذهب أحد إلى جامعـة ميامي اليوم لرؤية 
أوباما» فليحضر هاتفه وكاميرته، «لأنني في أي لحظة سأوجه رصاصة إلى رأسه ولا 

تريدون تفويت ذلك! يوتيوب».
واعتقـل جهـاز الخدمة السـرية الشـاب البالغ من العمر 20 سـنة في منـزل والديه 

وعثروا بحوزته على بندقية خردق. 
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مصر: التصويت في الانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 ايار
وبدءا من 11 ايار للمصريين في الخارج والنتيجة 21 حزيران

القاهرة - القدس العربي»:

الرئاسـة  لانتخابـات  العليـا  اللجنـة  أعلنـت 
الاربعاء أن انتخابات الرئاسة ستجرى يومي 23 
و24 مايـو أيار وأن جولة الاعادة سـتجرى يومي 
16 و17 يونيو حزيران وسـيعلن اسم الفائز يوم 

21 يونيو حزيران.
وقال المستشار فاروق سـلطان رئيس المحكمة 
الدسـتورية العليـا ورئيـس اللجنـة فـي مؤتمـر 
صحفـي ان اللجنـة وضعـت جـدول الانتخابات 
الرئاسـية بما يضمن انتهاء الفترة الانتقالية قبل 
نهايـة يونيو/ حزيران، بحسـب ما أعلنه المجلس 
الاعلى للقوات المسـلحة الذي يدير شـئون البلاد 

منذ اسقاط مبارك بعد ثورة 25 يناير.
وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة 
المؤتمـر  خـلال  الرئاسـية,  للانتخابـات  العليـا 
الصحفـي أن الجـدول الزمني لأنتخابات رئاسـة 

الجمهورية سيكون على النحو التالي :
- الإعـلان عن فتح باب الترشـيح ومدة تقديم 
وانتخـاب  الاول  الانتخـاب  ومواعيـد  الطلبـات 

الاعادة يوم الخميس الموافق 8 مارس.
- بـدء تلقى طلبات الترشـيح اعتبـارا من من 
يـوم السـبت 10 مارس حتـى يوم الاحـد 8 أبريل 
بدءا من السـاعة التاسـعة صباحا حتى السـاعة 
الثامنة مسـاء خلال المـدة المحـددة لتلقى طلبات 
الترشيح عدا اليوم الاخير ستستمر حتى الساعة 

الثانية ظهرا .
وأضاف انه سـيتم إعلان قائمة مقدمي طلبات 
الترشيح والمؤيدين من أعضاء المجالس المنتخبة 
ليـوم واحـد وهو يوم 9 أبريل , علـى أن يتم تلقى 
الاعتراضـات مـن أحـد المرشـحين علـى آخـر في 
السـاعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء خلال 
المدة المحـددة لتلقى الاعتراضات يومـي الثلاثاء 

10 أبريل والأربعاء 11 أبريل.
وأوضـح أنه سـيتم الفصـل فـي الاعتراضات 
وبحث شـروط الترشـيح واخطار من لـم تتوافر 
ترشـيحه  طلـب  قبـول  بعـدم  الشـروط  فيـه 
واسـتبعاده خلال يومين هما الخميـس 12 أبريل 

و الجمعة 13 أبريل.
وقال المستشار فاروق سلطان -رئيس اللجنة 
العليـا للانتخابات الرئاسـية- إنه سـيتم قبول 
التظلـم من قـرارت الاسـتبعاد لمدة يومـين، وهما 
يـوم السـبت الموافـق 14 أبريل والأحـد 15 أبريل 
علـى أن يكـون البت فـي التظلم خلال 24 سـاعة 

وهو يوم الإثنين الموافق 16 أبريل.
وسـيتم إعـلان القائمـة النهائيـة للمرشـحين 
يـوم  الانتخابيـة  الحملـة  بـدء  موعـد  وتحديـد 

الخميـس الموافق 26 أبريل، وسـيتم بـدء الحملة 
الانتخابية لمدة 21 يوما من الإثنين 30 أبريل حتى 
نهاية 20 مايو، مشـيرا إلـى أن الحملة الانتخابية 

سيتم الانتهاء منها يوم الإثنين الموافق 21 مايو.
وأوضح رئيـس المحكمة الدسـتورية العليا أن 
الانتخاب الأول للمصريين المتواجدين في الخارج 
سـتكون لمدة 7 أيام تبـدأ يوم الجمعـة الموافق 11 

مايو حتى يوم الخميس الموافق 17 مايو.
البـلاد  داخـل  الأول  الانتخـاب  أن  وأوضـح 
سيكون لمدة يومين، وهما يوم الأربعاء الموافق 23 

مايو ويوم الخميس الموافق 24 مايو.
ولفت إلى أن الانتهاء من عملية الفرز وإرسـال 
المحاضـر للجنـة الانتخابات الرئاسـية سـيكون 

يوم السبت الموافق 26 مايو.
وسـيتم تقـديم الطعـون فـي قـرارات اللجان 
العامـة فـي موعـد أقصـاه اليـوم التالـي للقـرار 
المطعـون فيـه ،وهو يـوم الأحد الموافـق 27 مايو، 
وسـيكون البـت فيمـا يرد مـن الطعون في شـأن 
أعمـال اللجان العامـة وإعلان النتيجـة النهائية 
برئاسـة  الفائـز  وإخطـار  الأول  للانتخـاب 
الجمهوريـة، وذلك خلال ثلاثة أيـام تبدأ من يوم 

الثلاثاء الموافق 29 مايو.
وقـال سـلطان إن موعـد الحملـة الانتخابيـة 

للانتخـاب الثاني سـيكون يوم الأربعـاء الموافق 
30 مايـو، على أن تنتهي في تمام السـاعة الثانية 

من ظهر يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.
وأشـار إلـى أن الانتخـاب الثانـي للمصريـين 
المتواجديـن في الخارج سـيكون لمدة سـبعة أيام 
تبدأ يوم الأحد الموافق 3 يونيو حتى يوم السـبت 

الموافق 9 يونيو.
وسيكون الانتخاب الثاني للمصرين بالداخل 
لمدة يومين، وهما يوم السـبت الموافق 16 يونيو و 

الأحد الموافق 17 يونيو.
ولفت إلى أن الانتهاء من عملية الفرز سـيكون 
يـوم الإثنـين الموافـق 18 يونيـو، وسـيتم تلقـى 
الطعـون حتى يـوم الثلاثـاء الموافـق 19 يونيو، 
وسـيكون البـت فـي الطعـون وإعـلان النتيجـة 
النهائية وإخطار الفائز برئاسـة الجمهورية يوم 

الخميس الموافق 21 يونيو.
وعقـب انتهـاء المستشـار فـاروق سـلطان من 
إلقـاء بيانه، بدأ فـى الرد على أسـئلة الصحفيين 
.. وردا على سـؤال حول التعديلات الدسـتورية 
اللجنـة  إلـى  الشـعب  مجلـس  أحالهـا  التـى 
الدسـتورية العليا ودور منظمـات المجتمع المدنى 
التى تراقـب انتخابات الرئاسـة، قـال إننا نعمل 
حاليـا طبقا للقانون الحالـى المعمول به والمنفذ .. 

أما التعديلات التى يدخلها مجلس الشـعب حتى 
الآن، فنحن لا نعلم عنها شيئا.

وأضـاف قائلا إنه عندما يتم اتخاذ الإجراءات 
بشـأنها هـذه التعديلات، ويتـم مراجعتهـا وفقا 
للقانـون بمعرفـة المحكمـة الدسـتورية، فإنه إذا 
أتخذ أى تعديل فإن اللجنة ستراعى هذا التعديل 

فى الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف أنه بالنسـبة لمنظمـات المجتمع المدنى، 
فـإن اللجنة سـتصدر الإجـراءات الخاصة بعمل 
هذه المنظمات، وسيتم السـماح لها طبقا للقواعد 

التى تقررها اللجنة.
وحول الآلية التى سيتمكن بها المرشح المستقل 
من جمع ثلاثين ألف توقيع، ومدى استقامة المادة 
28 مـن الإعلان الدسـتورى التى لا تجيـز الطعن 
علـى قـرارات اللجنـة مـع المـادة 21 فـى الإعلان 
الدسـتورى التـى تقول إنـه لا يوجد قـرار إدارى 
غيـر قابـل للطعـن عليـه، قـال المستشـار فاروق 
سـلطان إن القانـون نظم عملية حصول المرشـح 
علـى تأييـد 30 ألـف ناخـب علـى نمـوذج سـيتم 
التوقيـع عليه أمـام موظف بالشـهر العقارى. أما 
بالنسبة للمادة 28 بالإعلان الدستورى، فإن هذا 
الإعلان لم يرد عليه أى تعديل وبالتالى فإن هذه 

المادة نافذة ولا يوجد أى تعديل عليها.

■ الريـاض - ا ف ب: اكد وزير الخارجية السـعودي الامير 
سـعود الفيصل ان بلاده ملتزمة بتقديم كامل حزمة المسـاعدات 
الماليـة التي تعهدت بهـا لدعم مصر والبالغـة 3,75 مليار دولار، 
وذلـك ردا على تصريحـات لرئيس الوزراء المصـري حول عدم 

حصول مصر على المساعدات الموعودة.
وقال الامير سعود الفيصل ان المملكة «لم تتوان عن الوقوف 
الـى جانـب الشـعب المصـري انطلاقـا مـن التزامهـا التاريخي 
فـي دعم ومسـاندة الدول الشـقيقة»، كمـا نقلت وكالـة الانباء 

السعودية الرسمية ليل الثلاثاء الاربعاء. 
وقال وزير الخارجية السـعودية ان المملكة «سـبق والتزمت 
المملكـة بدعمها لمصر (...) من خلال حزمة من المسـاعدات بلغت 

3 مليارات وسبعمئة وخمسين مليون دولار». 
واوضحت الوكالة ان الوزير السـعودي ادلى بهذ التصريح 
«ردا علـى سـؤال حول ما نسـب لرئيس الـوزراء المصري كمال 
الجنزوري من ان وعود المسـاعدات المالية لمصر سواء عربية او 

غربية لم يتحقق منها شيء» 
واضـاف سـعود الفيصـل ان المملكـة حولت نصـف مليار 
دولار كمنحة لدعم الميزانية المصرية الى حساب وزارة المالية 
المصريـة فـي البنـك المركـزي المصـري بتاريـخ 16 ايار/مايو 

 .2011
كمـا اشـار الوزيـر السـعودي الـى ان المملكـة «بعثـت وفدا 

مـن الصنـدوق السـعودي للتنميـة الى مصـر لبحـث العناصر 
التنمويـة من هذه الحزمة التي تبلغ مليارا واربعمئة وخمسـين 
مليـون دولار» وقـد تم «التوقيـع على مذكـرة تفاهم مـع وزارة 

التعاون الدولي لجمهورية مصر» في هذا الشان. 
واوضـح ان مذكـرة التفاهـم تنـص علـى ان يحـدد الجانب 
المصـري المشـاريع ذات الأولوية لدراسـتها من قبـل الصندوق 
لاسـتكمال إجراءات التنفيـذ «الا ان الجانب المصـري لم يتمكن 
من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق 

الشهر الماضي». 
وبحسب سـعود الفيصل، فقد اقترح الجانب المصري توقيع 
مذكـرة بالقطاعـات ذات الأولويـة بـدلا مـن المشـاريع ووافـق 

الصندوق السعودي مباشرة. 
اما بخصوص ما تبقى من حزمة المسـاعدات، وهي على شكل 
وديعة في البنك المركزي المصري لشراء سندات خزينة مصرية، 
فقـد قال الامير سـعود الفيصل ان وزير المالية السـعودي طلب 
من نظيره المصري في اب/اغسـطس ارسال فريق فني من مصر 
لانهاء الاجـراءات المتعلقة بهذه المبالـغ وتم تذكير مصر مجددا 

بهذا الطلب على حد قول الامير السعودي. 
كما اشـار وزيـر الخارجيـة السـعودي الى ان بـلاده قدمت 
ايضا مسـاعدات عينية لمصر تمثلت في تامين 48 الف طن متري 

من غاز البترول المسال. 

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد المصري:
نفى قيادي مصري بتنظيم «القاعدة» أن يكون هو الرجل الثالث 

في التنظيم المعروف بإسم «سيف العدل».
وقـال محمـد إبراهيـم مـكّاوي، فـي تصريـح أدلـى به فـي مطار 
القاهرة عقب توقيفه من جانب أجهزة الأمن المصرية امس الأربعاء، 
دته الأجهزة الأمنية والاستخبارية عن كونه الرجل  عدم صحة ما ردَّ

الثالث بتنظيم «القاعدة» والمعروف بلقب «سيف العدل».
اوي عن اسـتعداده لمواجهة أي جهة أمنية تستطيع أن  وأعرب مكّّ
تثبت أنه «سـيف العدل»، موضحاً أن شـخصية «سـيف العدل» هي 
دعى «محمد صلاح زيدان» الذي كان ضابط احتياط  لشـخص آخر يُُ

سابق بالقوات المسلحة، و»تقمص شخصيتي وأدعى أنني هو».
بت قاعدة  واتهـم الجهـات الأمنيـة المصريـة بأنها هـي التي سـرَّ
البيانـات الخاصـة به، «بالرغم من أنها تعلم جيداً شـخصيتي، وقد 
قيل بعـد مقتل بن لادن إنه تم تعييني زعيماً لتنظيم القاعدة، لكنني 
كذبت في وقتها هذا الكلام عبر عدة أحاديث صحافية، لكن للأسـف 

تم بتر الحقيقة».
وأضاف مكّاوي أن علاقته «بالتنظيم وبزعيمه السابق أسامة بن 
لادن إنقطعـت قبل عدة أعوام لعدم اقتناعه» بأفكارهم»، وشـعوره 
داً على أنه لم يشـارك بالتخطيط أو  «بأنهـم صناعة أميركية»، مشـدِّ
تنفيذ أي مخططات خاصة بهم (تنظيم القاعدة) على مدار السنوات 

التي عاشها في أفغانستان وباكستان.
واتهـم جهـات أمنيـة واسـتخباراتية بأنهـا وراء تلك الشـائعة، 

و»للأسف لم ينف تنظيم القاعدة ذلك».
وحول قصـة هروبه من مصر قال مكاوي «كنـت ضابطاً بالقوات 
المسـلحة وتقدمـت باسـتقالتي بعـد اتفاقيـة كامب ديفيـد (معاهدة 
السـلام المصريـة ـ الإسـرائيلية)، ولم يتم قبول هذه الاسـتقالة في 
وقتهـا خوفاً من إثارة أي صخب إعلامي يؤثـر على إتمام الاتفاقية، 
ثم بدأت المشاكل بعد ذلك، حيث تم اعتقالي وتوجيه تهمة قلب نظام 

الحكم».
وأضـاف «ثم تم الإفراج عنـي لأنها كانت قضيـة ملفقة من جانب 
قلت بعدة أماكن بالقوات المسـلحة وسافرت  أجهزة أمن الدولة، ثم نُُ
إلى السـعودية ثم أفغانسـتان وانضممـت (لمجاهدي) أفغانسـتان 

وتزوجت وأنجبت خمسة أطفال».
وقـال مـكّاوي «تعرضـت لأكثـر مـن خمـس محـاولات لاغتيالي 
وخطـف أحـد أبنائي حتـى لا أتكلم عـن الأفعـال المشـينة للولايات 
المتحدة وإسرائيل، ثم عدت إلى مصر بعد أن ضاق بي العيش هناك، 
ولعدم وجـود موارد مالية خاصة بعد أن قُطع معاشـي (التقاعدي) 
من القوات المسـلحة منذ عامـين، وذلك كان أحد العوامل الرئيسـية 
للعـودة، ولقد تم رفض طلبـي من مفوضية شـئون اللاجئين بالأمم 
المتحـدة لطلب اللجوء، حيث قامـت إمرأة أجنبيـة بالتحقيق معي، 
وأتوقـع أنهـا تابعـة لجهاز مخابـرات، وعلمـت أنـه تم اغتيالها بعد 

ذلك».
اوي  ورداً علـى سـؤال حـول كيفيـة عودتـه إلـى مصـر، قال مـكَّ
«إتصلت بالقنصلية المصرية في باكسـتان طالبـاً العودة إلى مصر، 
لكنني لم أتلق رداً، فتركت لهم أرقام هواتف أسرتي وطلب ضمانات 
خاصـة لدى عودتـي لمصر بعدم التحقيق معـي، لكنهم لم يقدموا لي 
أي ضمانـات ثـم فوجئـت باتصـال منهـم لعودتي وحجـزوا تذكرة 

عودتي على أن أسددها بعد ذلك».
وعقب الإدلاء بتلك التصريحات قامت السلطات الأمنية، باقتياد 
مـكّاوي إلى نيابة أمن الدولة العُليا طوارئ من دون حراسـة أمنية، 
غيـر أنه رفـض إلتقاط أي صـور فوتوغرافية معتبـراً «أن التصوير 

حرام شرعاً».
وشـهدت الفتـرة الأخيـرة، عقـب حصول ممثلـي تيار الإسـلام 
السياسـي على الأغلبية في البرلمان المصري، عودة قادة «بالجماعة 
الإسـلامية» وجماعـة «التكفيـر والهجـرة» هربـوا مـن مصـر منـذ 
شـقيق  الاسـلامبولي  محمـد  أبرزهـم  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات 
خالد الإسـلامبولي قاتـل الرئيس الأسـبق أنور السـادات، ومحمد 

الظواهري شقيق أيمن الظواهري قائد تنظيم القاعدة.
وكان مديـر المرصـد الاسـلامي الاعلامي ياسـر السـري قـال في 
وقت سـابق امس الاربعـاء في اتصـال هاتفي بـ»القـدس العربي» 
ان القيـادي بتنظيـم القاعـدة الملقـب بسـيف العدل والـذي اعلنت 
السـلطات المصريـة القـاء القبـض عليـه فـي مطـار القاهـرة لا زال 
محتجـزا فـي العاصمـة الايرانيـة طهـران، وان اسـمه الحقيقي هو 

محمد صلاح الدين زيدان.
واضـاف السـري فـي حديثـه لـ»القـدس العربـي» ان مـن القي 
القبض عليه هو محمد إبراهيم مكاوي، وهو احد قادة تنظيم الجهاد 

المصري، ومكان اقامته كان معروفا في باكستان للسلطات هناك.
الجديـر بالذكـر ان سـيف العـدل هـو زوج ابنـة مـؤرخ القاعدة 
الشـيخ مصطفى حامـد (أبو الوليـد المصري) والذي عـاد الى مصر 

بصحبة عائلته من طهران مؤخرا.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر موثوقـة ان مـن ابـرز 
المحتجزيـن بالاضافـة الى القيادي سـيف العدل وزوجتـه المصرية 
الباكسـتانية'واطفالها،  والأبناء،'وزوجتـه  حامـد  مصطفـى  ابنـة 
وابوغيث الكويتي وأسـرته، وأحمد حسن ابو الخير وأسرته، وابو 

حفص الموريتاني وأسرته.
الجدير بالذكر ان اسماء زوجة سيف العدل (المسؤول العسكري 
للقاعـدة) وأولادهما موضوعون تحت الاقامـة الجبرية، اضافة الى 
ان هنـاك اكثـر مـن 100 من قيـادات الافغـان العرب موجـودون في 

طهـران مـع عوائلهـم، ومنهم من غادر الـى بلدانهـم الاصلية ومنهم 
مـن اختـار العودة الى وزيرسـتان، اضافـة الى ان ابنة ابـو الوليد 
صفية وهي زوجة عثمان نجل زعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن 

موجودة في قطر بصحبة ولديها.
وكانـت السـلطات المصريـة فـي مطـار القاهـرة الدولـي أعلنت 
الاربعـاء القاء القبض علي «محمد إبراهيم مكاوي» على انه سـيف 
العـدل لـدي عودته للبـلاد قادما من باكسـتان عن طريـق الإمارات 

حيث تم تسليمه لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.
ويذكر أن واشنطن تتهم سيف العدل بإنشاء معسكرات لتدريب 
القاعدة في السـودان وأفغانسـتان، وفي عقد الثمانينات أيضا ورد 
اسـمه في لائحة اتهـام لعناصر مـن تنظيم الجهـاد بـ»محاولة قلب 

نظام الحكم» في مصر عام 1987.
ويعتقـد أن سـيف العـدل كان مسـئولا عـن العمليـات المسـلحة 
للقاعـدة، فقـد كان بمثابـة رئيس الأركان فـي الجيـوش النظامية، 
وتتهمه واشـنطن بالضلوع في تفجيري السـفارتين الأمريكيتين في 

نيروبي ودار السلام عام 1998.
وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال سيف العدل وتم وضع اسمه على 
قائمـة مكتـب التحقيقات الاتحـادي (اف بي اي) لأبـرز» الإرهابيين 

المطلوبين» .
كما تتهمه السلطات الأمريكية بإنشاء معسكرات تدريب القاعدة 

في السودان وأفغانستان في تسعينيات القرن الماضي.
كانـت تقاريـر أمنيـة وإعلامية ذكرت أن سـيف العـدل تمكن من 
الفرار من أفغانسـتان الى ايران بعد هجمات ايلول/ سبتمبر 2001، 
حيث وضعته تحت الإقامة الجبرية وأطلقت سـراحه عام 2010 وقد 
نجح في العودة إلي أفغانسـتان والانتقال إلي باكسـتان، حتى عاد 

لوطنه.
واشار ياسر السري مدير «المرصد الاسلامي» وهو هيئة حقوقية 
تتخـذ من لندن مقرا لها، «انهما شـخصان مختلفـان تماما، والرابط 

الوحيد بينهما انهما ضابطان سابقان بالجيش المصري». 
وافاد ان اسـتمرار وضـع بيانات محمد مكاوي على اسـاس انها 
معلومـات عن سـيف العـدل عملية تضليـل اعلامي وجهـل او تعمد 

مقصود من قبل الأمريكيين. 
وقـال المطلـوب جمع مزيد مـن المعلومـات عن المطلوبـين من قبل 
المباحث الامريكية وعدم الخلط بينهم على اسـاس الكنى او تشـابه 
المهنـة. ووصف ما فعلتـه المباحث الامريكية بأنه سـقطة معلوماتية 

مكشوفة. 
وقال السـري ان مكاوي (أبو المنذر) الضابط المصري قبل ان يتم 
كشـفه وتنتهي خدمته من الجيش المصـري، كان يتولى قوة خاصة 

لمكافحة الارهاب في وحدات تابعة لقوات الصاعقة المصرية. 
وبعـد اعتقال العقيد مـكاوي ومحاكمته وتسـريحه من الخدمة، 
اتصـل به تنظيـم «الجهاد» واسـتدعاه الى باكسـتان، لكنه اختلف 
معهم بشـده، واتهمهم بالايقاع بعناصر التنظيم في عمليات فاشـلة 

وغير مدروسة. 
العقيد مكاوي شارك في العمليات مع بن لادن ضد الروس لفترة 
قصيرة في منطقة جلال آباد، وفى معركة مطار خوسـت، عندما رأى 
الفوضـى ضاربـة اطنابها بـين العـرب والأفغان، اطلـق اصطلاحه 
الشهير لوصف تلك الحرب فقال «هذه حرب المعيز» وهو مثل مصري 

يضرب للأشياء العتيقة جداً فيقال: انها من أيام حرب المعيز. 
وكان أبـو المنـذر العقيـد مـكاوي يحـس انـه بسـبب خبراتـه 
العسـكرية متميز عن كثيـر من قيادات «الأفغان العـرب» الذين كان 

يعتبرهم جيلا من الهواة. 
وفشـل أبو المنـذر في التكيف مع «حـرب المعيز» تركهـا وعاد الى 
بيشاور. واستمر في حالة توتر وصدام مع الاجواء العربية وفقدان 

تام للثقة في الأفغان، حتى انتهت الحرب ضد الروس. 
مـكاوي له أصـول سـعودية، فأبـوه كان ابنـاً لمطـوف للحجيج 
قبـل ان ينتقـل إلى مصر في الثلاثينات، حيث تزوج في كفر الشـيخ 
وأنجـب ثلاثة ذكور وفتاة، كان أحدهـم محمد مكاوي بينما تزوجت 

أخته من سعودي وسافرت معه. 

السعودية تؤكد التزامها بتقديم 
مساعداتها المالية الموعودة لمصر

ياسر السري: سيف العدل لا زال محتجزا في ايران
واسمه الحقيقي محمد صلاح زيدان

اسلامي مصري ينفي أن يكون الرجل الثالث بالقاعدة
ويتهم الامن المصري بتسريب بياناته للامريكان

■ القاهـرة  ـ رويتـرز: قالـت مصـادر أمنيـة إن عضـوا فـي 
مجلس الشـعب المصـري أصيب الأربعـاء في اعتداء مسـلحين 
عليـه على طريق سـريع قرب القاهرة فيما يعـد تكرارا لهجمات 

على سياسيين تقول السلطات إن سببها انفلات الأمن.
وقـال مصـدر إن المسـلحين كانـوا يسـتقلون سـيارة حـين 
تجـاوزوا سـيارة أنـور البلكيمـي في سـاعة مبكرة مـن صباح 
اليوم على طريق القاهرة-الإسـكندرية الصحـراوي وأوقفوه 
عنـوة طالبين منه أن يسـلمهم مامعه من مال وأشـياء أخرى ثم 

هاجموه حين رفض.
وأضـاف المصـدر أن النائـب الـذي ينتمي لحـزب النور وهو 

حزب سلفي نقل إلى مستشفى قريب للعلاج.

وقال البلكيمي في اتصال هاتفي مع رويترز من المستشفى إن 
مهاجميه هم خمسة ملثمين يحملون بنادق آلية.

وأضاف «ضربوني إلى أن أغمي علي واستولوا مني على مئة 
ألف جنيـه (16 ألفا و586 دولارا)... أصابوني بكسـر في الأنف 

وكدمات في الوجه.»
وتابـع «قلـت لهم أنـا عضو فـي مجلس الشـعب فـزادوا في 

ضربي.»
ويمثـل البلكيمـي دائرة في محافظـة المنوفية فـي دلتا النيل 

كان عائدا إليها من القاهرة.
وتشهد مصر انفلاتا أمنيا منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك 

في انتفاضة شعبية مطلع العام الحالي. 

إصابة نائب سلفي في اعتداء مسلحين عليه 

■ القاهـرة - يو بـي اي: حصد حـزب «الحرية 
الإخـوان  لجماعـة  السياسـي  الـذراع  والعدالـة» 
المسـلمين، علـى رئاسـة غالبيـة اللجـان النوعيـة 

لمجلس الشورى المصري.
وأسـفرت الانتخابـات الداخلية بالمجلس 
حـزب  حصـول  عـن  الأربعـاء  (الشـورى) 
«الحريـة والعدالـة» علـى رئاسـة 9 لجـان 
مـن بـين 13 لجنة نوعيـة، فيمـا حصل حزب 
«النور» السـلفي على رئاسـة لجنتين وحزبا 
علـى  و»الحضـارة»  الديمقراطـي»  «مصـر 

رئاسة لجنة لكل منهما.
وقـد حصـل «الحريـة والعدالـة» علـى رئاسـة 
لجان التعليم، والإنتاج الزراعي، الثقافة والإعلام 
والسـياحة، والنقـل والمواصـلات، والتشـريعية، 
الشـؤون المالية والاقتصادية، والشـئون العربية 
والخارجيـة، والتنمية البشـرية والإدارة المحلية، 

والصحة.
وحصل حـزب «النور» على رئاسـة لجنتين هما 
«الإسـكان»، و»الشباب والرياضة»، وحصل حزب 
«مصـر الديمقراطـي» علـى رئاسـة لجنـة «حقوق 

الإنسـان»، وحصل حزب «الحضارة» على رئاسـة 
لجنة «الصناعة والطاقة».

أمـس،  عقـد  المصـري  الشـورى  مجلـس  وكان 
الثلاثـاء، أولـى جلسـات الـدور التشـريعي الأول 
«الحريـة  حـزب  فـي  القيـادي  انتخـاب  تم  حيـث 
والعدالـة» الدكتور أحمـد فهمي رئيسـاً للمجلس، 
والقيادي بحزب «النور» طارق سـهري، والقيادي 
بحـزب «الوفـد الجديـد» مصطفى حمـودة وكيلين 

للمجلس.
ـل مجلـس الشـورى «الغرفـة الثانية» من  ويُمثِّ
البرلمـان المصري إلـى جانب مجلس الشـعب، غير 
أن مجلـس الشـورى يتمتع بصلاحيات وسـلطات 
تشـريعية محـدودة، ويعتبـر جهـازاً إستشـارياً 

لمجلس الشعب.
ويبلـغ إجمالـي مقاعـد مجلـس الشـورى 270 
مقعـداً، وقـد تم إنتخاب ثلثيهـم 180 على مرحلتين 
بالاقتراع السـري العام المباشـر، فيما يقوم رئيس 
الجمهوريـة (وحالياً رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة) بتعيين الثلث الباقي، نصفهم على الأقل 

من العمال والفلاحين. 

حزب «الحرية والعدالة» يحصل على رئاسة 
غالبية لجان مجلس الشورى المصري

حازم ابو اسماعيل يتعهد وقف المحاكمات العسكرية
ويحذر الاسلاميين من ضياع فرصة رئاسة الجمهورية

القاهرة – «القدس العربي»:

قال الشـيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، المرشح 
المحتمـل للرئاسـة، أنه إذا مـا اصبح رئيسـا فانه 
سيوقف جميع المحاكمات العسكرية وسيفرج عن 

جميع النشطاء من ثاني يوم لتوليه الرئاسة.
وقال ابو اسماعيل خلال استقبال حزب البناء 
و التنميـة الذراع السياسـي للجماعة الاسـلامية 
و الدكتـور عصـام دربالـة رئيس مجلس شـوري 
حافـظ  اسـامة  والمهنـدس  الاسـلامية  الجماعـة 
نائـب رئيس مجلس شـوري الجماعـة والدكتور 
عبـد الاخر حماد ،والدكتور طـارق الزمر المتحدث 
الاعلامـي باسـم الجماعـة الاسـلامية والدكتـور 
نصـر عبد السـلام رئيس حـزب البنـاء و التنمية 
و الدكتـور صفـوت عبـد الغنـي رئيـس المكتـب 

السياسي للحزب،
و اضاف أبو اسـماعيل ان الفتـرة التي تم فيها 
اعتقـال الاخـوان فـي الخمسـينات ومكوثهـم فى 
السـجن حتى السبعينات وكذلك اعضاء الجماعة 
الاسلامية في فترة التسعينات وما تلاها، لم تضع 
هباءا حيث أنهم خرجوا بعد ذلك ليقودوا الدعوة 
ومسـتقبل البلاد وكأن الله كان يعدهم لهذا العمل 

الجليل .
وقـال المرشـح المحتمل انه يخـاف ان ياتي يوم 
الحشـر ولا نكون على قدر المسـئولية ، والاوضاع 
حولنـا تنـذر بذلـك ؛ فـدول مثـل ليبيا ، وسـوريا 
، واليمـن ، وتونـس ، ومصـر كل هـذه الـدول بها 
معارك والكل متربص بالاسلاميين ، ولكن الله عز 
وجل يقول في كتابه «عسـى ربكم ان يهلك عدوكم 

ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون « .
وعند سـؤاله عـن كيفيـة تعامله مع النشـطاء 
السياسـيين الثوريين ، قال أبو اسـماعيل أنه لابد 

النظر لهؤلاء النشـطاء نظرة صحيحة لان الكثير 
منهـم بهـم خيـر كثيـر ونيتهـم سـليمة وبعضهم 
منسـاقين ولكن ليسـو بعملاء ، اما الجـزء الثاني 
منهـم لهـم نوايـا غيـر سـليمة وهـم قليلـون جدا 

وهؤلاء جميعا سنتعامل معهم بالعدل.
كما تطرق إلي ما يثار حول دعم مرشح توافقى 
للرئاسة، حيث وصف الأمر بأنه تمييع مشيرا إلي 
أنـه فوجئ بقـرار الإخـوان بعدم دعم مرشـح من 

داخل الجماعة .
واستنكر ما يردده البعض بأنه من الخطر علي 
مصـر وجـود رئيس اسـلامي فى هـذا الفترة وأن 
الأفضـل هو الأنتظار عدة سـنوات أخري ، محذرا 
مـن فـوات الفرصة علـى التيار الإسـلامي واصفا 

إياها بأنها لن تتكرر .
وقلل اسماعيل من الخطر الذى يروج له بشأن 
الرئيس الإسـلامي، قائلا»لو أن القيادة والشعب 
يـدا واحدة فلـن تسـتطيع أمريكا أو اسـرائيل أن 
تفعل لنا شـيئا بل سيحاولان اسـترضاءنا حيث 
أن مصر التى يعيش بها 85 مليون مواطن تحاصر 
اسـرائيل فـى البحـر الأبيـض المتوسـط والبحر 

الأحمر «.
ورفض اسماعيل المقارنة بين تجربة الإسلاميين 
فـى مصـر والتجـارب الأخـري كالتـى حـدث فى 
الجزائـر ،موضحا ان الجزائر عندمـا تغضب فلن 
تجـد غير الجبـال تحيط بها إنما مصـر إن غضبت 
فليـس أمامها سـوي اسـرائيل لكي تفجـر غضبها 

فيها لهذا فإنهم يعملون لذلك ألف حساب ،
وبالنسـبة لتجربة حركة حماس فى فلسـطين 
قال أبو اسـماعيل أن غزة لم تكن محاصرة سـوي 
مـن النظام المصـري البائد فهم فـى غزة يصنعون 
الصواريخ ويطورونها ونحـن لم نري تقدمنا فى 

قواتنا المسلحة ولا جيشنا .

وحول سؤاله عن السياسة الخارجية وطريقة 
تعاملـه مـع أمريـكا واسـرائيل وإيـران والـدول 
العربية والافريقية قال أبو اسماعيل أن السياسية 
الخارجية هى مذاكرة ودراسة لكل دولة على حدة 
مـن حيث اقتصادها وسياسـتها وعلاقتها بالدول 
الاخري ،مشـيرا إلي أن تدهـور العلاقات المصرية 
بالـدول الأفريقية فـى الثلاثون عامـا الماضية فى 
حين توغلت اسرائيل هناك بل ووصل الأمر إلي أن 
50 ٪ من الإقتصاد الأثيوبي يعتمد على اسرائيل 

مما يدعو لعدم التعجب من انصياع اثوبيا لها .
وأوضح بأن مصر سـتتتعامل مـع ايران بالقدر 
مـع  وسـتتعامل  العربيـة  الـدول  يطمئـن  الـذى 

الدول العربية بالقدر الـذى يحفظ كرامة المواطن 
المصري،مسـتنكرا أن يكون لمصر ملايين المواطنين 
فى الـدول العربيـة دون أن يكون لمصـر أى تأثير 

على تلك الدول أو يحسبوا لنا حساب .
وتطـرق أو اسـماعيل إلـي الزراعـة فـى مصـر 
،حيث ذكر أن مصر يمكنها زراعة الساحل الشمالي 
والذى يسـقى بمياه الامطار، كما أن شـبه جزيرة 
سـيناء يوجد بهـا 162 ألـف فدان يمكـن زراعتهم 
وتحقيـق الاكتفـاء الذاتـى مـن الفـول والعدس، 
مشـيرا إلي ان حسن الإسـتغلال والادارة هو من 
سـيحقق لمصـر الإكتفـاء الذاتى من جميع السـلع 

والمحاصيل وأهما القمح .

فاروق سلطان

حازم ابو اسماعيل

القاهرة – «القدس العربي»:
أكد المستشار مرتضى منصور نيته الترشح رسميا 
لرئاسة الجمهورية وذلك فى العاشر من مارس المقبل 

وهو الموعد المحدد لتلقى أوراق المرشحين للرئاسة.
وتحـدث منصـور، خـلال مؤتمـر صحفـى عقـده 
الأربعـاء، عن برنامجه الانتخابـى، موضحا أن ملف 
الأمـن وعودة الأمان إلى الشـارع المصـرى تأتى على 

رأس هذا البرنامج.
وأضـاف أن عـودة الأمـن سـيترتب عليهـا عودة 
الاقتصاد والاسـتثمارات والسـياحة بقوة وانتعاش 

البورصة.
كما أشار إلى مشـكلة البطالة فى مصر وإلى كيفية 
التعامـل مـع ملف الحـدود وخاصة الاهتمـام بأهالى 
النوبـة وبـدو سـيناء ومعاملتهـم علـى أنهـم جميعا 

مصريون.
وقال منصور إنه لا يجوز أن يتدخل أعضاء البرلمان 
فـى اختصاصات السـلطة القضائيـة والتنفيذية لأن 
ذلك يخالف الدسـتور .. مشـددا على أن هيكلة جهاز 

الشرطة هو اختصاص السلطة التنفيذية.
إن  قـال  الأخـرى،  بالـدول  مصـر  علاقـات  وعـن 
المعاملة سـتكون بالمثل أى أنه سيحترم ويقدر كل من 
يعرف مكانـة مصر ويقدرها، مضيفا انه سـيكون فى 

خدمة شعب مصر.
مـن ناحيـة أخـرى، أكـد المكتـب الإعلامـى لحملة 
مرتضـى منصور أن المرشـح المحتمل للرئاسـة قد بدأ 
بالفعـل بجمع توكيلات مـن 30 ألف مواطـن من الآن 

وذلك لضيق الوقت.

مرتضى منصور يعلن رسميا
نيته الترشح لرئاسة الجمهورية

مرتضى منصور

ابراهيم مكاوي 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تــوزّع الاهتمــام امــس في لبنــان بــين الامارات 
العربيــة وكل من رومانيا وقبرص وايطاليا من دون 
إغفال أحــوال الطقس في لبنان حيــث غطت الثلوج 
في غضون عشــرة ايام على التوالــي ثلثي الاراضي 
اللبنانية بالرداء الابيض، بعدما هبطت الثلوج امس 

على ارتفاع 800 متر وما دون.
وكانــت صور الأقمــار الصناعية للبنــان أظهرت 
بحســب المركــز الوطنــي للاستشــعار اللبنانــي أن 
الغطاء الابيض بلغت مساحته 6580 كيلومتراً مربعاً 
من اصل 10452 وهو يمتــد من القمم الجبلية وحتى 
السفوح الوســطى للجبال وعلى مرتفعات متفاوتة 
يصــل البعض منهــا إلى أقل مــن 800 متــر علواً عن 

سطح البحر.
ومــن خلال عمليــات المراقبة الدوريــة التي يقوم 
بها الخبراء في مركز الاستشــعار عن بعد يتضح أن 
المعدل العام للغطاء الثلجي في لبنان في أواخر شهر 
شباط هو حوالي 2050 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعني 
أن الثلوج المتساقطة هذا العام هي أكبر بثلاث مرات 

عن المعدل العام خلال الأعوام العشرين المنصرمة.
وكانــت الحركة السياســية في الداخل شــهدت 
جموداً نســبياً فرضته ظروف الطقس العاصف من 
جهة وانصراف اللبنانيين وبعض السياســيين على 
اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية 
الــى متابعة مبــاراة كرة القــدم بين منتخبــي لبنان 
والامارات التي انتهت بنتيجــة 4 ـ 2 لمصلحة الفريق 
الاماراتــي مــن جهــة ثانية ولكــن بتأهل لبنــان الى 
المونديال للمرة الاولى في تاريخه بســبب خســارة 
الكويــت امام كوريا، فيما بقيــت الانظار موجهة الى 
الخارج في ثلاث اتجاهات: تشيكيا التي انتقل اليها 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال سليمان وقبرص 

التــي قصدهــا رئيــس المجلــس النيابي نبيــه بري، 
وايطاليا حيث بدأ رئيس الكتائب امين الجميل جولة 
محادثات مع كبار المســؤولين. ومــن رومانيا اطلق 
الرئيس ســليمان قبل المغادرة جملــة مواقف خلال 
الجلســة الافتتاحيــة لمنتدى رجــال الاعمــال الذي 
شــارك فيه رجال اعمال رومانيون ولبنانيون، فأكد 
«تميّــز لبنان بمتانة وحيوية نظامه المصرفي والمالي 
ومقدرته على جذب الاستثمار بفعل الاستقرار الذي 
يتمتع به»، مجدداً «مطالبــة الدول العربية بالحفاظ 
علــى الاقليــات فيهــا والعمــل علــى اشــراكها فــي 

السياسة والادارة».
امــا زيــارة الرئيــس بــري الــى قبــرص فتتســم 
بأبعــاد مهمة نســبة لمضمونها وتوقيتهــا، ذلك انها 
تأتي فــي اعقاب زيــارة رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو لقبــرص التي تركزت على التعاون 
الاســرائيلي القبرصــي فــي التنقيب عــن الغاز في 
للرئيــس الاســرائيلي  البحريــة واخــرى  الحقــول 
شــمعون بيريــس فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 
الفائــت، اعقبها توقيع اتفاقات في مجالات التعاون 
وتحديد حدود الدولتين البحرية والســماح للبلدين 
المضــي قدماً في عمليــات البحث عن مــوارد الطاقة 
في مياه البحر المتوسط. ويتوقع ان يعرض الرئيس 
بري للملــف «النفطي» بأوجهه كافــة وينقل وجهة 
نظــر لبنان الى كبار المســؤولين وهــو التقى في هذا 
الاطــار الرئيــس ديمتريس خريســتوفياس في مقر 

الرئاسة القبرصية.
وكان بــري حذّر قبيل مغادرته لبنان «من مؤامرة 
لإحداث فتن في العالم العربي»، مؤكداً «ان العروبة 
فــي خطــر والعرب اصبحــوا في حاجة الــى قانون 

لإلغاء الطائفية والمذهبية».
ورأى خــلال اســتقباله الهيئة الاداريــة الجديدة 
لمراسلي الصحف العربية «أن لبنان ملتقى النهرين: 
النهر الاســلامي، والنهر المســيحي، وانــه يجب ان 
يكــون مركــزاً دائماً لحــوار الحضارات». وكشــف 

ثلثا لبنان تحت الثلج الابيض.. واللبنانيون فرحون بتأهل منتخبهم الى المونديال
سليمان في تشيكيا بعد رومانيا.. وبري يثير في قبرص ملف النفط والحدود البحرية

ان  محللـون  يـرى  ب:  ف  ـ   بيـروت   ■
النظـام السـوري يسـعى الى قمـع انتفاضة 
مدينـة حمـص بـأي ثمـن، خوفا مـن تحول 
هـذه النقطة الاسـتراتيجية الـى «مصراتة» 
جديـدة، المدينـة الليبية التي ادى اسـتيلاء 
المتمرديـن عليها الـى الايذان بقرب سـقوط 

الزعيم الليبي معمر القذافي.
معهـد  فـي  الابحـاث  مسـؤول  ويقـول 
فـي  والاسـتراتيجية  الدوليـة  العلاقـات 
باريـس كـريم بيطـار لوكالـة فرانـس برس 
ان «سـقوط مصراتـة اعلن سـقوط القذافي 
في سـرت». وقتل القذافي في سـرت، مسقط 
رأسـه، على ايدي الثوار الليبيين في تشرين 

الاول (اكتوبر). 
ويضيـف بيطـار «اذا لـم يتمكـن النظـام 
السـوري مـن خنـق الانتفاضة فـي حمص، 
فان دمشق وحلب سـتبدآن بالتحرك بشكل 
اوسع». وبدأت تتسع خلال الاسابيع الماضية 
دائرة الاحتجاجات في العاصمة حيث يزداد 
عدد التظاهرات وحجم المشـاركين فيها يوما 
بعـد يـوم، وفـي حلـب (شـمال)، لا سـيما 

التحرك الطلابي في جامعة المدينة. 
وتعرضـت احيـاء عـدة فـي حمـص على 
مدى اكثر من ثلاثة اسابيع للحصار ولقصف 

مدفعي وصاروخي. 
وافاد مصدر امني في دمشـق الاربعاء ان 
الجيش السوري بدأ عملية اقتحام لحي بابا 
عمـرو. وقال «هـذه المنطقة تحت السـيطرة. 
قـام الجيش بعمليـة تطهير للحـي، بناء تلو 
البناء، ومنـزلا تلو المنزل»، مضيفا ان «هناك 

بعض البؤر التي يجب تقليصها». 
واعلن المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
مـن جهتـه ان «اشـتباكات تدور فـي محيط 
حي بابا عمرو بين الجيش النظامي السوري 
ومجموعـات منشـقة تمنـع محاولـة اقتحام 
الحـي، في وقـت تسـمع اصـوات انفجارات 
واطلاق رصاص في احياء اخرى بالمدينة». 

وابدى الناشـطون منذ فتـرة تخوفهم من 
حصـول اقتحامات، الا انهـم بدوا واثقين من 

صعوبة الامر. 
وقـال قائد الجيش السـوري الحر رياض 
الاسـعد الثلاثـاء لفرانـس بـرس ان النظام 

يعتبـر انـه «اذا سـيطر علـى حمـص يحـرز 
تقدما في اتجاه اجهاض الثورة». 

حمـص  عـن  ندافـع  «لكننـا  ويضيـف 
ومقاومتنـا عنيفة»، مشـيرا الـى ان الجيش 
الحر يستخدم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة 
في مواجهة امكانات هائلة للجيش النظامي، 

لكن هذا الاخير «يخشى حرب الشوارع». 
ويوضح فابريس بالانش، مدير مجموعة 
الابحاث والدراسات حول المتوسط والشرق 
الاوسـط فـي ليـون فـي فرنسـا، ان الجيش 
السـوري يعرف ان «مجرد دخوله الى الحي 
يعنـي تعرضه لاطـلاق نار مـن كل الجهات، 

وان لا بد له من احتلال منزل وراء منزل». 
ويقـول «العـام 1982، كانـت حمـاة هـي 
الرمـز. اليـوم بابـا عمـرو هـي الرمـز»، فـي 
اشـارة الى تمرد قـام به الاخوان المسـلمون 
قبل ثلاثين عاما على النظام السوري بقيادة 
الرئيـس الراحـل حافـظ الاسـد، وتم قمعـه 
بشـكل دموي ما تسـبب بمقتل عشـرين الف 

شخص. 
ويضيـف بالانـش، الخبيـر في الشـؤون 

السـورية، «سـيذهب النظام حتـى النهاية، 
لكـن لن يصـل الامـر الى قتـل عشـرين الف 
شـخص كمـا حصـل فـي حمـاه. لذلـك، فهو 
يقصف ليرهب المدنيين ويخرجهم من الحي. 
عندمـا لا يبقـى غيـر المنشـقين، سـيكون في 

امكانه القضاء على بابا عمرو». 
وقـدر بالانـش ان ثلثي سـكان بابا عمرو 

البالغ عددهم اربعين الفا خرجوا من الحي. 
وحمص هـي المدينة السـورية الثالثة من 
حيـث الحجم، وتشـكل مركـزا صناعيا مهما 
بمصافيهـا النفطيـة، وهي علـى تقاطع طرق 
بين دمشـق وشـمال البلاد. وهي مدينة ذات 
تركيبة طائفية متنوعة. وينتمي السكان في 
ريـف حمص بغالبيتهم الى الطائفة السـنية 

المتعاطفة مع الانتفاضة. 
كما ان حمص منطقة عبور حيوية للسـلع 
المصدرة الى تركيـا ودول الخليج، ولانابيب 
الغاز والنفط. وبسبب موقعها الاستراتيجي، 
طرحت ايام الانتداب الفرنسي مسألة جعلها 

عاصمة لسوريا. 
الشـرق  شـؤون  فـي  الخبيـرة  وتـرى 

ان  باريـس  مـن  لوفالـوا  انيـاس  الاوسـط 
«سـيطرة المعارضة على حمص تقسم البلاد 
الى قسمين. لهذا يشـن النظام هجوما مركزا 

على المدينة». 
حمـص،  النظـام  اسـتعاد  «اذا  وتضيـف 
فانه سـيعيق حركة الجيش السوري الحر». 
ويقـول عـدد مـن الخبـراء والناشـطين ان 
اسلحة تهرب من لبنان الى الجيش الحر في 

سوريا عبر منطقة حمص الحدودية. 
ويؤكد بالانـش ان من مصادر قلق النظام 
«تشـكل محور سـني بين حمص وطرابلس» 

في شمال لبنان. 
 25 يشـكلون  العلويـين  ان  الـى  ويشـير 
بالمئة من سـكان حمـص، ويسـيطرون على 
المراكـز الادارية الاساسـية فـي المحافظة، ما 
يثير اسـتياء الطبقات السنية الشعبية التي 
تعيـش معظمهما مـن عمليـات التهريب عبر 

الحدود مع لبنان، على حد قوله. 
مـن  انطلقـت  «الانتفاضـة  ان  ويقـول 
الاحيـاء السـنية والفقيرة وكانـت انتفاضة 

ضد الفقر». 

محللون: النظام السوري يسعى الى قمع انتفاضة حمص
 بأي ثمن خوفا من تحولها الى «مصراتة» جديدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
طالـب أعضـاء كنيسـت مـن أحـزاب 
اليمـين بإقالـة القاضـي سـليم جبـران، 
وهو القاضي العربي الوحيد في المحكمة 
العليـا الإسـرائيلية لأنـه لم يشـارك في 
إنشـاد «هتيكفـا»، أي النشـيد الوطنـي 
الإسرائيلي، خلال مراسم جرت الثلاثاء 
لتنصيـب رئيس المحكمة الجديد القاضي 
آشـر غرونيـس خلفـا للقاضـي دوريـت 

بينيش. 
وكانت صحيفة «معاريف» المحسـوبة 
علـى اليمـين الإسـرائيلي، قـد اسـتغلت 
الواقعة للتحريض على القاضي جبران، 
وهـو أول عربي يشـغل منصب قاض في 
المحكمـة العليا، ونشـرت النبأ على صدر 
صفحتهـا الأولـى، مشـيرةً إلـى أنـه في 
أثناء إنشـاد (هتكفا) ظل مطبقًا شـفتيه 
ولم يشـارك في الإنشاد خلال الاحتفال. 
ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بالمقربين 
مـن القاضـي جبـران، وهـو مـن مدينـة 
عـكا السـاحلية، قولهـم إنـه لـم يفعـل 
ذلـك لأسـباب مبدئيـة، وأن الحديث عن 

موضوع حساس جدا.
وضمن التعقيبات على ذلك، قال عضو 
الكنيسـت ميخائيـل بـن آري (الاتحـاد 
القومـي)، وهـو مـن غـلاة المتطرفين في 
جبـران  القاضـي  إن  العبريـة،  الدولـة 
احتقر نشـيد (هتكفا)، وبصـق في وجه 
الدولـة، وأثبت أنـه غير جديـر بمنصب 
قاض في المحكمة العليا، على حد تعبيره 
وعلم أنه ينـوي اليوم أن يعرض اقتراح 
قانون في الكنيسـت للقـراءة التمهيدية 
ينـص علـى أن مـن لا يخدم فـي الجيش 
الإسـرائيلي أو يـؤدي الخدمـة المدنية لا 

يسـتطيع أن يشـغل منصبـا فـي المحكمة 
العليا، أي بمعنى أخر، تطبيق الشرطين، 
مـن  عربـي  أي  يمنـع  القانـون،  حسـب 
الوصول إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

عـلاوة علـى ذلـك، أفـادت الصحيفة 
الدسـتور  لجنـة  رئيـس  أن  العبريـة، 
روتم  دافيـد  الكنيسـت  فـي  والقضـاء 
عضـو  أيضـا  وهـو  بيتنـا)،  (اسـرائيل 
فـي لجنـة تعيـين القضـاة، أكد علـى أنه 
سـيتوجه إلـى وزيـر القضـاء يعكـوف 
نئمـان بطلب إقالـة القاضي جبـران من 
منصبـه. في المقابـل، تناولـت «يديعوت 
صفحاتهـا  فـي  الحـدث  أحرونـوت» 
الداخليـة، واكتفـت بنبأ قصيـر منفصل 

حيال ما حصل.
ونقلـت عـن مقربـين منـه قولهـم إنه 
انطلاقـا من حرية التعبيـر عن الرأي فلا 
يوجد أي مشـكلة فـي ألا ينشـد القاضي 
جبران النشـيد الصهيوني. في السـياق 
ذاته، أشارت صحيفة «هآرتس» العبرية 
إلى ما حصل في سياق خبر حول مراسم 
التعيين، وكتبت أن القاضي جبران رفض 
أن يشـرح دوافع رفضه إنشاد (هتكفا)، 
الأمر الذي أثار أعضاء كنيست من اليمين 
وطالبوا بإقالته من منصبه. وفي موقعها 
على الشـبكة، تناولـت الصحيفة اقتراح 
القانون الذي سـيقدمه عضو الكنيسـت 

بن آري تحت مسمى قانون جبران.
كمـا نقلت عـن عضو الكنيسـت دافيد 
كان  جبـران  القاضـي  إن  قولـه  روتم 
صادقا برفضه الكذب على نفسه وإنشاد 
النشيد الذي يذكر بأن إسرائيل هي دولة 
اليهـود، وفـي هذه الحالة عليـه أن يعيد 
إلى الدولة بطاقته الشخصية، والاكتفاء 

بمكانة مقيم (ليس مواطنا) فقط.
ونقل عن النائب الأول لرئيس الوزراء 
الاحتيـاط،  فـي  الجنـرال  الإسـرائيلي، 

موشـي (بوغـي) يعالون (الليكـود) إنه 
يسـتغرب الهجوم على القاضي جبران، 
واعتبـر أنه تفـوح منها رائحـة الملاحقة 
بسـبب انتمائه. وبحسـبه فإن القاضي 
جبران وقف عند إنشاد النشيط واحترم 
الموقـف مثلمـا يطلـب مـن أي مواطن في 
إسـرائيل. وأضـاف ليـس واضحـا لماذا 
هـذا الإصـرار على توقع أن ينشـد عربي 
فـي  فحتـى  اليهوديـة،  النفـس  نشـيد 
الجيش لا يطلب ذلك من المجندين العرب 
الذيـن يقفون ويـؤدون التحية للعلم مع 

إنشاده، على حد تعبيره.
وسـاق الوزيـر الإسـرائيلي قائلاً إن 
إن الإصـرار علـى الطلـب مـن مواطنـي 
الدولـة العـرب إنشـاء كلمات النشـيط 
هـو تحريـض علـى الخصومـة والفتنة. 
المواطنـين  احتضـان  يجـب  وبحسـبه 
العرب فـي الدولة، والاهتمـام بدمجهم، 
وعدم دفعهم باتجاه ما أسـماها بالأقلية 
المنفصلـة بعضها فـي قيـادات الجماهير 
العربيـة التي تطمح إلى زعزعة شـرعية 
الدولة ومؤسساتها، على حد تعبيره. في 
نفس السـياق، قالت صحيفة «يسرائيل 
هيوم»، المؤيـدة لرئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، إن القاضي جبران، وهو عربي 
مسـيحي، لـم يُنشـد (هتكفا) مـن دوافع 
أيديولوجيـة، الأمـر الـذي أثـار حفيظة 
اليمين الإسـرائيلي، مشـددة على أن هذا 
التصـرف لم يكـن صدفة، إنما مـا قام به 
القاضـي نبع مـن دوافع سياسـية، على 
التـي  القضائيـة،  المصـادر  تعبيـر  حـد 
قالـت الصحيفة إنها اعتمـدت عليها. كما 
هاجمت النائبة تسـيبي حوطوفيلي، من 
حزب الليكود القاضي العربي وقالت إن 
مـنْ لا يحتـرم الدولة ونشـيدها، لا يحق 
لـه أنْ يكـون قاضيًـا فـي المحكمـة العليا 

الإسرائيلية، على حد تعبيرها. 

اليمين الإسرائيلي يطالب بإقالة قاض عربي 
لأنه لم ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي»:

توجهت اللجنة الانضباطيّة في الكنيست 
هذا الأســبوع للنائب سعيد نفاع طالبة ردّة 
على شــكوى قدّمت ضده  على يــد جمعيّة 
تسميّ نفسها «منتدى قضائي لأجل أرض 
إســرائيل»، وذلك على خلفيّة مشاركته في 
الاجتماع التضامني مع ســوريّة يوم ال26 

من شباط في مسرح الميدان في حيفا. 
وقــد جــاء فــي الشــكوى «البحــث في 
تصرف عضو الكنيست سعيد نفاع بسبب 
اشــتراكه في اجتماع تأييد لرئيس سورية 
بشّــار الأســد الاثنين فــي حيفــا. فقد عقد 
اجتماع في مسرح الميدان في حيفا، والذي 
من عادتــه أن يأوي عناصــر معادية تعمل 
على زعزعة أســس وجود دولة إســرائيل، 

شــارك فيه قرابة ال-500 إنســان وشارك 
فيــه النائب نفاع دعما للرئيس الأســد وقد 

رُفعت فيه صور للأسد وأعلام سوريّة».
وأضافت الشكوى «إن اشتراك نفاع في 
مظاهرة كل هدفها دعــم الحاكم الدكتاتور 
المشــتبه في تنفيــذ جرائم ضد الإنســانيّة 
وفي تنفيذ مذابح بحق أبناء شعبه الأبرياء 
يوميــا لتثبيــت حكمه، هو تصــرف لا يعبر 
عن إخلاص لدولة إســرائيل كدولة يهوديّة 
وديموقراطيّة، وبهــذا لا يقوم نفاع بواجبه 
بالخدمــة المخلصــة لقيــم كرامة الإنســان 

وسلطة القانون».
وفــي تعقيبــه قــال نفــاع «لا تســتحق 
مثل هذه الشــكوى الرّد وتأتي في ســياق 
تحريــض قــوى عنصريّة ضــد القيــادات 

العربيّة».     

شكوى ضد النائب سعيد نفاع للجنة 
الانضباط في الكنيست لمشاركته في 
باجتماع للتضامن مع الاسد في حيفا

 لندن ـ «القدس العربي»:
عندما اقبل محمد بوعزيزي على حرق نفسه في بلدة 
بعيدة عن العاصمة التونسـية عام 2010  اشعل الشاب 
المقهـور المظلـوم نـارا احرقـت اول ما احرقت الرؤسـاء 
ومن معهم سـيدات القصور ممن كن يـدرن الحياة فيها 
ويخيم شـبحهن على حيـاة المواطنين، كانت كل واحدة 
منهن تشـبه ماري انطوانيت التي لم تكن تعرف طبيعة 
ما يعيشـه الشعب الفرنسـي، وحرقها الشـعب انتقاما 

منها.
واليوم وبعد سلسـلة من الثـورات العربية هرب بن 
علـي ومعه ليلى الطرابلسـي السـيدة الاولى الفاسـدة 
التي تحكمت في كل شـيء في تونس وسيطرت على كل 
العقود وانشـأت هي وعائلتها شركات تقدر بالمليارات، 
وكان لهـا حصة من كل شـيء، الموز ، ومحلات السـوبر 
ماركـت، وبلغـت حصتهـا وعائلتها من اقتصـاد تونس 
مـا بـين 30 ـ 40 بالمئة. واليوم تعيش مـع زوجها الهارب 
ولـم يقتص منهـا القضاء التونسـي بعـد، ونفس الامر 
يقال عن صفية القذافي التي لم تظهر بأبهة الطرابلسـي 
ولكنهـا كانـت ضالعة في حيـاة الليبيين هـي وابناؤها 
الذين تشـردوا وقتل من قتـل واعتقل، ولجأ من لجأ الى 
اماكـن متفرقة، امـا «الملكة»  التي كانـت تحب ان تنادى 
باسـم  صاحبـة الجلالة، سـوزان مبـارك، فقـد انهارت 
عندما غادرت قصرها وناشـدت الحرس البقاء لحراسة 
ما جمعته من تحف خشية ان يجتاحه «البرابرة» الذين 
حكمتهم ثلاثين عاما، واختفت بعد ان سـجنت وسـلمت 
ما «نهبته» فيما يحاكم زوجهـا الآن على جرائمه، ممدد 
كالموميـاء من ايـام الفراعنة، لم نر زوجـة علي عبدالله 
صالح الذي سـلم الحكـم للرئيس الجديد يـوم الاثنين، 
ويقـال انـه سـيرحل لمنفـاه فـي اثيوبيـا حسـب بعض 

التقارير، فالعادات اليمنية تحظر ذلك.

اسماء الباقية 

الطغـاة،  وزوجـات  الاول،  السـيدات  مـن  وبقيـت   
اسـماء الاسـد وهي المتعلمة والاكثـر اناقة مـن  البقية، 
اطلقـوا عليهـا «زهرة فـي الصحراء»، «نـور في الظلال 
القاتمة»، «ديانا العربية»، ولدت في لندن، وعملت فيها 
قبل ان تتزوج الطبيب الذي لم يحترم «قسـم ابوقراط» 
وملفـه جاهز كي يتهـم بارتكاب جرائم ضد الانسـانية، 
حيـث قالـت مفوضـة حقـوق الانسـان نافي بيـلاي ان 
عـدد القتلـى ارتفع منذ عـام على الانتفاضـة الى 7.500 
قتيل، ومعدل ما يقتل من السوريين يوميا يصل الى 100 
قتيل، ظل مصير اسماء الاسد سرا منذ بداية الانتفاضة 
وغلـف بالاسـرار بعضهـم قـال انهـا سـجينة واخرون 
قالـوا انها تعيـش حالة انـكار، وهناك من قـال انها في 
لنـدن وتعيـش شـقة تحـت الحراسـة، ولكنهـا ظهـرت 
اخيـرا واعلنت برسـالة الكترونية لصحيفـة «التايمز» 

وقالـت انها بخير وتمارس مهمتها التي كرسـت نفسـها 
لهـا، العمـل الخيـري، وانها تواسـي عائـلات الجرحى 
والامهات الثكلى، وقبل يوم كشـف انها ارسـلت رسالة 
الى الملكة رانيا مفادها «اننـا بخير طمنونا عنكم». وفي 
الاستفتاء الاخير ظهرت الى جانب زوجها وهي تصوت 
علـى الدسـتور الجديـد، لـم تتخـل عـن اناقتهـا ولكن 
ملامحها جامدة تنظر الى البعيد والى اتجاه غير اتجاه 
زوجهـا، وتختلـف الصـورة عن تلـك التي ظهـرت فيها 
بلباس عادي وتسـتمع الى خطـاب زوجها امام مؤيديه 
ومعهـا اولادهـا يقفون بـين الجماهيـر. حيـاة زوجات 
الديكتاتوريين غريبة ومتناقضة، وتسـاءلت الكثير من 
الكاتبـات النسـويات فـي الغـرب عن مشـاعر كل منهن 
عندمـا تنـام الى جانـب زوج تعرف ان يديـه ملطختان 

بدماء الابرياء.

العمل الخيري والطغيان

 موضوع الغرابة في حياة زوجات الرؤساء جاء في 
تقريـر طريف كتبتـه انجيليكا تشـيرافيس في صحيفة 
«الغارديان». واشـارت  في بدايته الى حفلة عشـاء في 
كانون الاول (ديسـمبر) 2010  تحت ثريات الاليزية مع 
نيكولاي سـاركوزي وزوجته عارضة الازياء السـابقة 
كارلا بروني. جلسـت اسماء الاسـد وهي نجمة شهيرة 
في فرنسـا تسـابقت مجـلات الازيـاء والموضـة منحها 

الالقاب العظيمة.
جلـس بشـار الاسـد هـو الآخر كضيـف شـرف امام 
سـاركوزي الذي لم يسـتمع لنصائح مستشاريه الذين 
قالـوا لـه ان الاسـد هـو اسـوأ الديكتاتوريـين حسـب 
بيرنارد كوشـنار وزير الخارجية السابق وكانت اجابة 
سـاركوزي « بشار يحمي المسيحيين وزوجته «مودرن» 
لا اعتقـد انه بهذا السـوء». وتقول الكاتبـة ان كل ثورة 
لهـا لديهـا «ليدي ماكبث» في المسـرحية الشـهيرة التي 
وقفـت خلـف طموحـات زوجهـا وقتلت الملـك وخرجت 
ويداها ملوثتان بالدماء. وهذا ما قاله خبير في الشـرق 
الاوسـط. لا يمكن الحديث عـن زوجات الطغـاة بنفس 
المسـتوى  فالكراهيـة لـكل منهـن تختلـف من مسـتوى 
الـى اخر، فهي قد تنبـع من البذخ والحسـابات الكبيرة 
في البنـوك او التعلق باللباس والظهـور بمظهر الانثى 
الرقيقة، ووراء هذا المظهر انخراط في اعمال خيرية، او 
مشـاريع تعليمية او اشـكال من المنظمات النسوية وكل 
هذا العمل محاولة لحرف الانظار عن الحقيقة القاسـية 

وبشاعة النظام الذي يمثلنه.
 

السيدة الرئيس

تظـل ليلـى الطرابلسـي، زوجـة بن علي الاسـوأ من 
ناحية المحاباة والفساد والجشع، حيث كانت وعائلتها 
يطـردون السـكان مـن اراضيهم التـي كانـوا يريدونها 
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اسماء الاسد

لاقامة مشاريعهم عليها. سيرة ليلى في القصر الرئاسي 
مثل ايملـدا ماركوس التي وجد في خزانتها 3 الاف زوج 
حذاء الاف الفسـاتين، وكانت هوايـة ليلى تزيين القصر 
بالقطـع الاثريـة فيما كانـت بناتها واقاربهـا يحضرون 
الايـس كـريم من سـانت تروبيـز. ومثل سـوزان مبارك 
كانت تحب ان تنادى بـ «مدام لا بريزيدندت» (السـيدة 
الرئيـس) اي انهـا الحاكمـة الحقيقية او انها بمسـتوى 
زوجهـا، وعندمـا هربت اخذت معها مجوهـرات واموالا 
واسـلحة كما تقول الكاتبة، وهذا مقارنة مع «المسكينة» 
سوزان التي تركت صناديقها في القصر ولم تكن بقادرة 
علـى نقل الا بعض ما حملته في يديها من اشـياء حبيبة 

الى قلبها.
 

سوزان وفقراء مصر

كانـت سـوزان تنتفـع مـن امـوال الدعـم وراكمـت 
المليارات في وقت يعيش فيه المواطن المصري (نسبة 40 
بالمئة) على ما يعادل (1.20) جنيه استرليني في اليوم، 
وثروتهـا وزوجتها الآن يحقق بها، كانت «الملكة» حبيبة 
الصحف التي كانت تخصص الصفحات الكاملة لاعمالها 
الخيريـة ومشـاريع التعليـم ونشـر الكتـب «القـراءة 
للجميـع»، ومثـل الطرابلسـي فهـذه النشـاطات كانـت 
وجهـا يخفي البشـاعة وقسـوة النظام. مثلهـا انتخبت 
الطرابلسـي لاكثر من منظمة عربية ووزعت جوائز على 
رائدات العمل النسـوي فـي العالم العربـي، كل هذا في 

الوقت الذي كان الناشـطون في تونس ومصر من دعاة 
الديمقراطية وحقوق الانسان رهن التحقيق والتعذيب 
والسـجن على ايدي رجـال النظام واجهـزة الامن، ولم 
يمنع هذا «صاحبة الجلالة» سـوزان من القيام برحلات 
للقـاء زوجات الزعمـاء الاخرين لبحث وضـع المرأة في 
العالـم العربي وتحريرها ومسـاعدتها وكانت في نفس 
الوقـت تحـرك الرئيـس وتدفعه مـن اجل توريـث ابنها 

عرش مصر.
 

صفية تخاف من الدجاج

وتشـير الكاتبـة الـى ان معمـر القذافـي كان معروفا 
اكثر بممرضته الاوكرانية وحارسته لكن صفية فركش، 
التي كانت نفسـها ممرضة عندما تزوجـت العقيد قامت 
بمراكمـة المال في جيـوب ابنائهـا وهي اموال الشـعب. 
وتشـير الـى ان ابنة الزعيم عائشـة التـي وصفت بانها 
ـ كلوديا شـيفر الشـرق ـ المحامية بالمهنة والتي انضمت 
لفريـق الدفـاع عـن صدام حسـين. لم تكن صفيـة وجها 
حاضـرا في الاعـلام الليبـي او الثورة لكنهـا لعبت دور 
الام والزوجة البسـيطة، وتشـير الى انها قالت للاعلام 
الامريكـي في الثمانينـات من القرن الماضـي انها تخاف 
حتـى مـن الدجـاج، مشـيرة الـى «لـو كنـت اعتقـد انه 
ارهابـي، لـم اكن لاعيش معـه او انجب اطفـالا منه، انه 
انسـان». صورة السـيدة الاولى المودرن كانت من اجل 
اشـباع رغبة مجلات الازياء التي كانت تبحث عن وجه 

جميـل، يعرف الـزي ويحب الحيـاة الاوروبيـة وكانت 
اسـماء التـي وضعت الـى جانـب الملكة رانيـا (صنفتها 
مجلـة هاربـر انـد كويـن عـام 2005 ثالـث اجمـل امرأة 
فـي العالم) التي لم تسـلم مـن النقد من قبـل الاردنيين. 
واشـارت الكاتبة الى موقف اسماء من الحرب على غزة 
عام 2009 حيث وصفتها في تصريحات لسـي ان ان انها 
بربرية. وتقول الكاتبة ان كلمات الشـجب التي اطلقتها 

اصبحت الآن تلاحقها.
 

 جريمة فوغ

ومـا يهـم الآن هـو الخطأ او الجريمـة التـي ارتكبتها 
مجلـة «فـوغ» الامريكية التي نشـرت مقابلة مع اسـماء 
فـي اذار (مـارس) مـن العـام الماضـي اي قبـل ايـام من 
اندلاع الانتفاضـة، ووصفت فيه اسـماء بانها زهرة في 
الصحراء ووصفت الحياة الديمقراطية في البيت حيث  
يتـم التصويـت علـى كل مـا يريـدون، اي هـي وزوجها 

واولادها.
واشـار التقريـر ان مهمـة اسـماء هي تغييـر عقلية 6 
ملايين سـوري تحت سـن الثامنة عشـرة وتشـجيعهم 
على الاحساس بالمسؤولية تجاه الوطن. بعد الانتفاضة 
اختفى تقرير «فوغ» بشـكل غامض، وموقف الاعلام من 
اسـماء وزوجها بشـار انهما كانا قبل الانتفاضة والقمع 
يمثلان وجها شـابا وحديثا ونموذجا عن القادة العرب 
الشـباب ولكنهما خيبا الامل بهن. وتتسـاءل الصحيفة 

فيمـا اذا كانت اسـماء قـد تحولت الى مـاري انطوانيت 
السـورية، خاصة بعد ان دافعت عن زوجها في رسالتها 
الالكترونية للتايمز وقالت ان الاسد  ليس  زعيما لطائفة 

بل لكل السوريين.
وايـا كان دور اسـماء الاسـد وموقفها فبحسـب جين 
كينينمونـت الباحثـة فـي «تشـاتام هـاوس» فـي لندن 
فان نسـاء الرؤسـاء العرب في الربيـع العربي يعتبرن 
«رمـزا مهمـا»، فمع ان اسـماء ليسـت ليلى الطرابلسـي 
التـي كانـت عاملا مهما فـي انتفاضة التونسـيين، الا ان 
الانتفاضـة في سـورية تركـز على النظـام، وتضيف ان 
اسـماء قبـل الانتفاضـة كانت رصيـدا للنظـام، جميلة، 
متعلمـة وشـابة، وانتقـدت مجلـة «فـوغ» فـي نشـرها 
المقابلـة والتقريـر عـن اسـماء التـي قالت انه جـاء في 
وقـت غيـر مناسـب، مشـيرة ان اللقـاء هـو جـزء مـن 
الديكتاتوريـة. ظاهـرة لاعطـاء وجـه باهـر للانظمـة 
وقالت ان رسـالة اسـماء لـ»التايمز» عن عملها الخيري 
المتواصل يظهر امرأة لا تعرف ما يحدث حولها. واتهمت 
كينينمونـت الاعـلام الغربي  بصناعـة فقاعة عن زوجة 

الديكتاتور الجميلة.
وتشـير الكاتبة الى ما قالته اسـماء الاسد عام 2007 
لمحطـة «ان بي سـي» حـول دورها كسـيدة اولـى حيث 
اعطـت انطباعـا انها لا تريـد ان تجر لهذا الـدور مؤكدة 
انهـا مـا تقوم بـه لا ينبع مـن كونها زوجـة الرئيس «انا 
نفـس الشـخص قبل ان اتـزوج الرئيس وسـأظل نفس 

الشخص».

ليلى طرابلسي سوزان مبارك صفية فركاش

نبيه بري ميشال سليمان

عــن انه «يحاول بلــورة هذه الفكرة بالســعي لجعل 
بيروت مقــراً دائماً لحــوار الاديــان والمذاهب، وانه 
بدأ العمل علــى ذلك من خلال اتصــالات مع العديد 
من المرجعيات والجهات المعنية منذ شهرين». وقال 
«لا نستطيع ان نقف مكتوفي الايدي حيال ما يجري 
في المنطقة، واننا نسعى لايجاد أفكار تساهم في ان 

يكون لبنان واحة حقيقية للعالم».
وأعــرب عن «خشــيته مــن المنحى الذي نشــهده 
اليوم والــذي يصب في مؤامرة التفتيت والتقســيم 
في المنطقــة»، مذكراً «بتحذيره فــي مهرجان ذكرى 
تغييــب الامام الصدر في بعلبك مــن اننا على ابواب 
ســايكس بيكــو جديــد». ورأى «أن الــذي حصــل 
أكمــل مؤامــرة علــى العروبــة، والــذي ســيحصل 
اللــه ســيكمل مؤامــرة علــى الاســلام». لا ســمح 
وفــي معــرض توصيفــه لمــا يجري فــي اطــار هذه 

المؤامــرة قال «انهم يطلبون منا أن ننتقل من ســجن 
ســيء الى ســجن أفضل، أي من سجن نجمتين الى 
سجن ثلاث نجوم». وســأل «هل المطلوب أن يعطى 
الفرد في الأمة العربية بعض الحريات على الصعيد 
الفردي مقابل ألا نطالب بشــيء يضر باسرائيل؟»، 
وقــال «ان لبنان لا يســتطيع ان يؤثــر بما يجري في 
المنطقــة ولكنــه بالتأكيد يتأثر بها، ومــن هنا جاءت 
فكرة النأي بالنفس التي يستفيد منها كل اللبنانيين، 

وينتقدونها في آن كعادة اللبنانيين».
وأعــرب عن اعتقــاده «بــأن الانتقادات التــي توجّه 
لسياســة النــأي بالنفــس هي لأســباب داخليــة، ولو 
أتى الذين ينتقدونها الى الســلطة لســاروا بها». وقال 
«ان سياســة الحياد التي نتخذها هي سياســة الحياد 
الايجابي، فنحن لسنا حياديين في ثلاث حالات: العداء 

لاسرائيل، الاجماع العربي، والحق والباطل».
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■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتقبل وزيـر الخارجيـة 
نظيـره  الأربعـاء  عمـرو  كامـل  محمـد  المصـري 
النرويجـي يوناس جار سـتور، الـذي يزور مصر 
فـي إطـار جولـة بالمنطقـة تشـمل أيضـا الأراضي 

الفلسطينية والمغرب وتونس وإسرائيل. 
وفـي بيـان للخارجيـة المصريـة تلقـت وكالـة 
الأنبـاء الألمانية نسـخة منـه امس، قـال المتحدث 
الرسـمي عمرو رشـدي بأن اللقاء استعرض عددا 
كبيرا مـن الموضوعات الثنائيـة والإقليمية، حيث 
أشار الوزير النرويجي إلى أنه يزور مصر «بصفة 
أساسية للاطلاع على رؤيتها للأوضاع في المنطقة 
العربية التي تموج بالعديد من الأحداث والمتغيرات 
فـي الوقـت الراهـن». وتنـاول وزيـر الخارجيـة 
المصري جهود بلاده «لحل الأزمة السـورية سلميا 
ووقف إراقة دماء أبناء الشعب السوري الشقيق، 
بمـا فـي ذلـك مشـاركتها منـذ اللحظـة الأولى في 
جميـع المبـادرات والاجتماعات العربية السـاعية 
لحل الأزمة سلميا بما يحقن الدماء ويحفظ وحدة 
سـورية وسـلامتها الإقليمية»، حيث عقب الوزير 
النرويجي بتأييد بلاده للمبادرة العربية للتعامل 
مع الملف السـوري، والتي تراها النرويج السـبيل 

الأمثل لحل الأزمة. 
وتنـاول الوزير عمرو أيضا الملف الفلسـطيني 
، حيـث أكـد مسـؤولية الممارسـات الاسـتيطانية 
الإسـرائيلية عما بلغتـه عملية السـلام من طريق 

مسـدود، مشـيرا إلى أن هـذه الممارسـات «خلقت 
حالة من العبثية تمثلت في جعل عملية المفاوضات 
غايـة فـي حـد ذاتهـا، بـدلا مـن أن تكون وسـيلة 
للوصول إلى سـلام دائم وعادل»، كما أشـار وزير 
الخارجيـة إلى دعم مصـر الكامل لجهود المصالحة 

وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية. 
وذكـر رشـدي أن مباحثات الوزيريـن تناولت 
أيضا الأوضـاع في ليبيـا وجهود مصـر للمعاونة 
فـي إعادة الإعمـار وفقـا للأولويات التـي حددها 
الليبيون لأنفسهم، وكذلك مسـاعي القاهرة لدعم 
السـودان وجنـوب السـودان ومعاونـة الطرفين 

على حل المشاكل العالقة بين البلدين. 
الجديـر بالذكر ان حجم التبـادل التجاري بين 
مصر و النرويج بلغ خلال الفترة من كانون الثاني 
(ينايـر) إلـى آب (اغسـطس) 2011 حوالـي 186 
مليـون دولار حيـث بلغت الصـادرات النرويجية 
إلـى مصر 179 مليـون دولار، مقابل واردات بقيمة 
سـبعة ملايين دولار.  كان الوزير النرويجي وصل 
إلـى القاهـرة في وقت سـابق امـس قادمـا من تل 

أبيب. 
وزار المبعوث النرويجي للشرق الأوسط  يون 
هانسـن باور مصر الأسـبوع الماضـي حيث اجرى 
محادثـات مع المسـؤولين شـملت الإعـداد لزيارة 
وزيـر الخارجية النرويجي، وهـي الثانية للوزير 

بعد ثورة كانون الثاني (يناير). 

اتفاق مصر والنرويج على دعم
 المبادرة العربية بشأن سورية 

■ دمشق ـ عمان ـ نيقوسيا ـ وكالات: 
تـدور اشـتباكات عنيفة فـي محيط حي 
بابا عمرو في حمص (وسـط) حيث افاد 
مصـدر امني عـن اقتحام الجيـش للحي 
وبـدء «عمليـات تطهير»، فـي وقت اعلن 
فـي نيويـورك عـن مشـروع قـرار جديد 
لمجلـس الامن الدولي لادخال مسـاعدات 
انسـانية طارئة الى سـورية، في الوقت 
الـذي قالت فيه فاليري اموس مسـؤولة 
المسـاعدات الانسـانية في الأمم المتحدة 
الأربعاء إنها تشعر «بخيبة امل شديدة» 
لرفض سورية السماح لها بزيارة البلاد 
حيث كانت تأمل في تقييم حاجة السكان 

للاغاثة الطارئة في بلدات محاصرة.
وقالـت امـوس فـي بيـان إن الرفض 
لمقابلـة  المتكـررة  طلباتـي  «رغـم  جـاء 
مسـؤولين سـوريين على أعلى مسـتوى 
وضـرورة  الانسـاني  الوضـع  لبحـث 
السـماح بالوصـول إلـى المتضررين من 

العنف دون معوقات».
وقـال مصـدر امني في دمشـق لوكالة 
فرانس برس ان منطقة بابا عمرو «تحت 
السـيطرة»، مضيفا «قام الجيش بعملية 
تطهيـر للحي بناء تلـو البناء ومنزلا تلو 

المنزل». 
بتفتيـش  الجنـود  «يقـوم  واضـاف 
كل الاقبيـة والانفـاق بحثـا عن اسـلحة 
وارهابيـين»، مشـيرا الى وجـود «بعض 
علـى  الجيـش  يعمـل  التـي  البـؤر» 

«تقليصها». 
وقال الناشط محمد الحمصي لرويترز 
إدخـال  يحـاول  «الجيـش  حمـص  مـن 
مشـاته مـن ناحية سـاحة الباسـل لكرة 
القدم وهناك مواجهات شرسة بالبنادق 

والاسلحة الآلية الثقيلة».
وأضاف أن الجيش قصـف بابا عمرو 
بضـراوة أمس وخلال الليـل قبل أن يبدأ 

هجومه البري.
إن  بالمعارضـة  آخـر  مصـدر  وقـال 
المئات من مقاتلي الجيش السـوري الحر 
صامـدون فـي المنطقـة الواقعة بـين بابا 
عمـرو وحـي الإنشـاءات الـذي تفـرض 

عليه القوات الحكومية حصارا أيضا.
وحوصر عدد من الصحافيين الغربيين 
فـي بابـا عمـرو لكـن نشـطاء سـوريين 
هربـوا المصور البريطانـي بول كونروي 
إلـى لبنـان الثلاثـاء فـي عملية شـابتها 

الفوضى وقتل فيها بعض منقذيه.
واكـد عضـو الهيئـة العامـة للثـورة 
السـورية هـادي العبداللـه مـن جهتـه 
ان قـوات النظـام «لـم تدخل حتـى هذه 
اللحظـة بابـا عمـرو»، مضيفـا ردا علـى 
اسـئلة فرانس بـرس بعد الظهـر، «انهم 
يطوقون الحي، وهناك اشتباكات عنيفة 
مـع عناصـر الجيـش الحـر لا سـيما مـن 

ناحية حي الانشاءات وشارع الملعب». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  واعلـن 
الانسان ان «اشـتباكات تدور في محيط 
حـي بابـا عمـرو بـين الجيـش النظامـي 
تمنـع  منشـقة  ومجموعـات  السـوري 
محاولـة اقتحـام الحي، في وقت تسـمع 
اصـوات انفجارات واطـلاق رصاص في 

احياء اخرى بالمدينة». 
وقـال العبد الله ان الجيش السـوري 
الحـر وناشـطين مدنيـين يعملـون علـى 
«اجـلاء العائلات مـن اماكن يسـتهدفها 
القصف»، مشـيرا الى ان «قصفا جنونيا 

يطـال حتـى الاماكـن التـي كنـا نعتبرها 
آمنـة».  واشـار الـى صعوبـة بالغـة في 
الحصول علـى معلومات بسـبب انقطاع 

الاتصالات. 
كلهـا  «حمـص  اللـه  العبـد  وقـال 
مسـتهدفة، والمؤشـرات على ذلك كثيرة، 

منها انقطاع الاتصالات والكهرباء». 
واكـد مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبد الرحمن انه «لا يمكن 
الاتصـال بأحـد مطلقـا فـي بابـا عمـرو، 
علـى  الحصـول  فـي  صعوبـة  وهنـاك 

معلومات (عن الضحايا) بسبب ذلك». 
واشـار الـى ان «طائـرات اسـتطلاع 

تحلق فوق المكان». 
وعبـر الناشـط الاعلامـي عمر شـاكر 
الـذي خـرج مـن حمـص قبـل ايـام وهو 
موجـود فـي لبنـان، عـن اعتقـاده بـان 
«حمـص مقبلـة فـي السـاعات القادمـة 
علـى وضع سـيء جـدا»، مشـيرا الى ان 
آخر اتصـال اجراه بمدينتـه كان قبل 12 

ساعة. 
وقال «ما يحصل فـي حمص كبير جدا 
(...)، هنـاك عمليـات وحشـية يقـوم بها 

عناصر النظام لا يتخيلها عقل». 
وتابع «انا مقطوع عن رفاقي في المركز 
الاعلامي (في بابا عمرو)... آخر ما قالوه 
لي ان بطاريات اجهـزة الكومبيوتر تنفد 
وان حمـص تغـرق فـي الظـلام، وطلبوا 

مني ان نواصل الدعاء لهم». 
الوطنـي  المجلـس  فـي  عضـو  وقـال 
السـوري المعـارض امـس الاربعـاء انـه 
فـي  السـورية  القـوات  بنيـران  اصيـب 
مدينة حمص المحاصرة التي تسـلل اليها 

لتوثيق قصف الجيش للمدينة.
وقال ملهم الجندي لرويترز من حمص 
مسقط رأسه انه كان يوزع اعلاما في كرم 
الزيتـون مـع نشـطاء آخرين اسـتعدادا 
لتجمـع حاشـد عندمـا اتـى جنديـان في 
سـيارة اجرة صفـراء ونزلا منهـا وأخذا 

يطلقان النار عليهم.
واضـاف الجنـدي الـذي صور نفسـه 
فـي عيادة مؤقتة في المدينة انهم اصابوه 
فـي سـاقه وان اثنين آخرين معـه اصيبا 

بجروح بالغة.
وتسـلل الجندي وهو مهندس شبكات 
يعمل في السـعودية ويسير الآن مستندا 
نحـو  قبـل  حمـص  الـى  عكازيـن  علـى 
اسـبوعين وينشـر منذ ذلـك الحين صورا 
ولقطـات فيديو على صفحتـه على موقع 
بشـأن  الاجتماعـي  للتواصـل  فيسـبوك 

الدمار وضحايا القصف.
المدفعـي  القصـف  ان  الجنـدي  وقـال 
والصاروخي اشتد على أنحاء حمص في 

الايام القليلة الماضية.
ووصـف القصـف بأنه جنونـي وقال 
عبـر  مباشـرة  لقطـات  يبـث  كان  إنـه 
الانترنت امس عندما سمع صوت دبابات 
وشـاهدها في شـارع وراءه. وقـال انهم 
فروا الى منطقة أخرى لكن لا يوجد مكان 

آمن هناك.
مـن جهة ثانيـة، قال المرصد السـوري 
ان مدينـة الرسـتن فـي محافظـة حمـص 
«تعرضـت لقصف القـوات النظامية التي 
تحاصر المدينة، ما ادى الى سـقوط قتلى 

وجرحى». 
وكانت القوات النظامية انسحبت من 
مدينة الرستن قبل أكثر من عشرين يوما، 

بحسب ناشطين. 
«قـوات  ان  السـوري  المرصـد  وذكـر 
عسـكرية ترافقها اليات عسـكرية مدرعة 
فـي  الحـراك  مدينـة  الاربعـاء  اقتحمـت 
محافظـة درعـا (جنـوب) وسـط اطلاق 

رصاص كثيف». 
قـوات  «اقتحمـت  حمـاة،  ريـف  فـي 
عسـكرية امنيـة مشـتركة بلـدة حلفايـا 
وبدات حملة مداهمات واعتقالات ترافقت 
مـع تخريـب واحـراق منـازل مواطنـين 

متوارين عن الانظار»، بحسب المرصد. 
وافاد المرصد عن مقتل طفل (13 عاما) 
«اثـر اطـلاق رصـاص عشـوائي صبـاح 
اليـوم (امس) فـي حي العمـال في مدينة 
دير الزور (شـرق)، وعن مقتل «شـخص 
داخل المعتقل من قرية المغارة في محافظة 

ادلب» (شمال غرب). 
التحـركات  امـس  وتواصلـت 
الاحتجاجيـة الطلابيـة المعارضة للنظام 

في جامعة حلب (شمال). 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان «حوالـى الفـي طالـب تظاهـروا فـي 
جامعة حلـب الاربعاء، في ما يؤشـر الى 
نشـاط احتجاجي مسـتمر في الجامعة»، 
مشـيرا الى قمع التظاهـرة و»انفضاضها 

دون وقوع اصابات». 
وقال فارس الحلبـي العضو في تجمع 
الطلبة الاحرار في الجامعة في اتصال مع 
وكالة فرانس بـرس ان عناصر من الامن 
«اعتقلـوا اربعـة من الطـلاب المتظاهرين 
الذيـن كانـوا يهتفـون للمـدن المحاصرة 
والجيش السوري الحر»، مشيرا الى عزم 
الطلاب على تنظيم مزيد من التظاهرات.

تمكـن هشـام حسـن المتحـدث باسـم 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تأكيد 
الهجوم لكنه قال إن العنف يزيد صعوبة 
الوضـع الانسـاني. وقـال لرويتـرز فـي 
جنيـف «هذا يزيد أهميـة ان نكرر دعوتنا 
لوقـف القتـال». واضاف أنـه تم توصيل 
إمـدادات غذائيـة لحمـص وادلـب أمـس 
الثلاثاء لكن من الصعب توزيعها بسـبب 

الظروف على الأرض.
المدنيـين  مئـات  إن  نشـطاء  ويقـول 
قتلوا فـي أحياء محاصرة تسـيطر عليها 
المعارضـة فـي حمص منهـم 20 على الأقل 
امـس. وأضافـوا ان قناصـة مـن الجيش 
يجازفـون  الذيـن  المدنيـين  يسـتهدفون 

بالخروج من منازلهم.
مشروع قرار جديد في مجلس الامن

دبلوماسـيون  افـاد  نيويـورك،  فـي 
ان الولايـات المتحـدة تعـد لمشـروع قرار 
سـيركز على دخول المسـاعدة الانسانية 
ان  و»سـيقول  السـورية،  المـدن  الـى 
الحكومة هي سبب الازمة»، مشيرين الى 

ان الاتصالات مستمرة حول النص. 
وقتل اكثر من 7500 شخص في سورية 
منذ بـدء الحركة الاحتجاجيـة ضد نظام 
الرئيس بشـار الاسـد فـي آذار (مارس) 

2011، بحسب الامم المتحدة. 
وتأمـل الـدول الغربيـة فـي ان يقنـع 
التركيـز علـى الازمة الانسـانية روسـيا 
والصـين بالامتنـاع عـن اسـتخدام حـق 
النقـض في مجلـس الامـن لتعطيل تبني 
القرار، كما حصل ضد مشروعين سابقين. 
وعبـر وزيـر الخارجية الصينـي يانغ 
جيشـي فـي اتصـالات هاتفية مـع الامين 
العـام للجامعة العربية وعدد من نظرائه 

فـي العالـم العربـي، عـن تأييده ارسـال 
مساعدات انسانية الى سورية. 

وقالـت وكالة انبـاء الصـين الجديدة 
الحكوميـة الاربعـاء ان وزيـر الخارجية 
الصينـي ذكـر بموقف بلده الـذي يطالب 
الحكومـة السـورية والمعارضين على حد 
سـواء «بوقـف اعمـال العنف فـورا» من 

اجل «بدء حوار سياسي مفتوح». 

باريس تدعو لوقف
 لاطلاق نار في حمص

ومـن جهتهـا دعـت فرنسـا الاربعـاء 
سورية الى اقرار وقف لاطلاق نار في حي 
بابا عمـرو في حمص للسـماح بـ»اجلاء 
الفرنسـية  للصحافيـة  وسـريع»  آمـن 
اديت بوفييـه، معلنة بذلك ضمنا ان هذه 

الاخيرة لا تزال في حمص.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
تصريـح  فـي  فاليـرو  برنـار  الفرنسـية 
صحافـي «نتوقع مـن حكومة دمشـق ان 
تعمـل علـى توافـر كل الشـروط لاجـلاء 
آمن وسـريع وخصوصا عبر وقف فوري 

لاطلاق نار في بابا عمرو». 
واضـاف المتحدث ان «فرنسـا تحشـد 
قواهـا لانجـاح عمليـة اجـلاء لمواطنيهـا 
الاثنين العالقين في حمص، مع السـلطات 
للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  السـورية 
الاحمـر والهلال الاحمر»، في اشـارة الى 
الصحافيين اديت بوفييه ووليام دانيلز. 
واديت بوفييـه الصحافية التي تعمل 
لحساب لوفيغارو اصيبت بجروح خطرة 
في 22 شباط (فبراير) اثناء قصف اودى 
بحيـاة الصحافية في صحيفـة صانداي 
تايمـز مـاري كالفـن والمصـور الفرنسـي 

ريمي اوشليك. 
ان  الثلاثـاء  لبنانـي  مصـدر  واعلـن 
الصحافيـة بوفييـه موجـودة فـي لبنان 
واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
النبـأ قبـل ان يتراجـع عـن تصريحاتـه 

ويقدم اعتذاره. 
والمصـور البريطانـي بـول كونـروي 
الـذي اصيب هو الاخـر في حمص، وصل 
الـى لبنـان بعد ان تمكن مـن الخروج من 

المدينة السورية. 
خافييـر  الاسـباني  والصحافـي 

اسبينوسا موجود ايضا في حمص. 
الحكومـة  باسـم  المتحدثـة  واكـدت 
الفرنسـية فاليري بيكريـس الاربعاء ان 
التصريحات الاولى للرئيس سـاركوزي 
الصحافيـين  مصيـر  حـول  الثلاثـاء 
جـاءت كـرد فعل علـى معلومـات «قدمها 

الصحافيون». 
وقالت فاليري بيكريس «اليوم، نتابع 
ساعة بسـاعة مسـألة اجلاء الصحافيين 
الفرنسـيين من سـورية. لكنكم تتفهمون 
انه لا يمكنني الادلاء باي شيء حول هذه 
المسـالة ولا اعطاؤكـم المعلومات التي في 

حوزتنا».

سورية تؤكد «التزامها الانساني» باجلاء 
الصحافيين الاجانب

«التزامهـا  الاربعـاء  سـورية  واكـدت 
الانسـاني» باجلاء الصحافيين الغربيين 
من حمص، مبررة فشل محاولات الاجلاء 

برفض «المسلحين» تسليمهم.

النظام السوري يرفض السماح لمسؤولة الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة بزيارة المناطق المحاصرة ويتهم جماعات مسلحة برفض تسليم جثتي صحافيين غربيين

اشتباكات عنيفة في بابا عمرو بعد اقتحام الجيش السوري للحي 
وبدء «عمليات تطهير».. ومشروع قرار جديد لمجلس الامن الدولي

قاذفات صواريخ تقصف الزيداني امس

■ بكـين ـ ا ف ب: عبـر وزيـر الخارجية 
الصيني يانغ جيشـي عن تأييده لارسـال 
مساعدات انسـانية الى سورية، وذلك في 
اتصالات هاتفية مـع الامين العام للجامعة 
العربيـة وعـدد مـن نظرائـه فـي العالـم 

العربي.
وقالـت وكالـة انبـاء الصـين الجديـدة 
الحكوميـة الاربعـاء ان وزيـر الخارجيـة 
الصينـي ذكـر بموقف بلـده الـذي يطالب 
الحكومـة السـورية والمعارضـين على حد 
سواء «بوقف اعمال العنف فورا» من اجل 

«بدء حوار سياسي مفتوح». 
وزيـر  عـن  نقـلا  الوكالـة  واضافـت 
الخارجية انه «على الاسـرة الدولية خلق 

الظـروف الملائمة فـي هذا الشـأن وتقديم 
المساعدة الانسانية لسورية». 

وقالت الصين الجديـدة ان يانغ تحدث 
الاثنين والثلاثاء خصوصا مع الامين العام 
للجامعـة العربيـة نبيل العربـي ووزيري 
عمـر  كامـل  محمـد  المصـري  الخارجيـة 

والجزائري مراد مدلسي. 
اي  تـورد  لـم  الجديـدة  الصـين  لكـن 

تفاصيل اضافية. 
مـن جهتـه، لـم يعبـر يانـغ عـن قبوله 
ووكالات  المتحـدة  الامم  دخـول  بفكـرة 
بحريـة  سـورية  الـى  الانسـاني  العمـل 
وبـدون عراقيل كمـا يطلب خمسـون بلدا 

في العالم. 

بكين تؤيد ارسال 
مساعدة انسانية الى سورية

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: نفـى وزيـر الخارجيـة 
التركي أحمد داوود أوغلـو الأربعاء أن يكون لدى 
بـلاده أجنـدة سـرية حيال سـورية، رافضـاً كلام 
وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم بـأن الأزمة 
بين دمشـق وأنقرة تعـود لاختلاف الموقف بشـأن 

جماعة الأخوان المسلمين. 
وقال داود أوغلو في حديث إلى القناة الإخبارية 
لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، رداً 
على كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن 
اختلاف وجهة نظر دمشـق وأنقرة بشـأن جماعة 
الإخوان المسـلمين هو سـبب التوتر بين الجانبين، 
ان «العرب السـنّة والأخوان المسـلمين ليسوا بنداً 

واحداً على جدول الأعمال». 
وأكد ان بلاده ليس لديها أجندة سـرية بشـأن 
سـورية وأنهـا لم تجـر مشـاورات مـع أي دولة أو 
جماعة سياسـية ضد مصلحة سورية، وقال «حين 
نطـوّر موقفـاً مـن أي مسـألة، نفعل ذلك فـي إطار 

القيم الأخلاقية».
صديقنـا.  محاورنـا  كان  إن  يهـم  «لا  وأضـاف 
حين نرى مثل هذه الفظائع التي تسـتهدف الحياة 
الإنسانية، فإن موقفنا واضح. أبلغت هذا(للرئيس 

السوري) لبشار الأسد في عدة مناسبات». 
وبـرر التدخل في الأحداث السـورية بقوله «لم 
يكن بالإمكان البقاء في موقف المتفرج أمام الظلم»، 
قائـلاً ان أياً مـن الدول لم تبذل جهـوداً بقدر تركيا 

لحل الأزمة السورية.
ووصف داوود أوغلو الاستفتاء حول الدستور 

في سوريا بأنها مبادرة متأخرة. 
مـن جهة أخـرى تحـدث أوغلو عـن المفاوضات 
النوويـة مع إيـران، مشـيراً إلـى وجود أزمـة ثقة 
ونقـص متبـادل فـي الإرادة السياسـية فـي هـذه 
دور  سـتواصل  تركيـا  أن  وأضـاف  المفاوضـات، 
الوسـاطة الـذي تنهـض بـه فـي سـبيل حـل هذه 
المشـكلة. وفـي ملـف آخر، وصـف الوزيـر التركي 
قرار المحكمة الدستورية بشأن نقض قانون تجريم 
إنـكار المجـازر الأرمنية بأنـه قرار ينسـجم مع قيم 
فرنسـا وأنـه سـاهم في التغلـب على المطـب الذي 
كادت أن تدخـل فيه العلاقات التركية ـ الفرنسـية 

وسيشكل مثالاً للبرلمانات. 
وقـال إن الحكومـة التركيـة تتابـع التطـورات 
خطـوة خطوة وانتهجت دبلوماسـية صامتة بهذا 
الصدد، مشيراً إلى أنها لم تلجأ إلى توتير الأجواء 
بغرض تمكين السـلطات القضائية من إصدار قرار 

ينم عن ضبط النفس.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  لجـوء  ووصـف 
سـاركوزي إلـى إصـدار التعليمـات بشـأن إعداد 
مشـروع قانون جديد حول المجـازر الأرمنية، بأنه 
بمثابـة إعـلان حرب ضـد مبـدأ دولة القانـون في 

فرنسا.
وأضـاف «بدأنـا أعمـالاً جديـدة بشـأن أحداث 

عـام 1915 التي صارت تطـرح مراراً أمـام تركيا»، 
مشـيرا إلـى ضرورة الكشـف عـن جميـع تفاصيل 
هـذه الظاهـرة التاريخية من خلال بلـورة «ذاكرة 
عادلة» و لجوء جميع الدول إلى الكشف عما لديها 

من أدلة ووثائق.
وتلقى أوغلـو امس اتصالاً هاتفيـاً من المبعوث 
الخاص لأمين عام الأمم المتحدة والجامعة العربية 
كوفـي أنـان شـرح فيـه موقـف تركيـا مـن الأزمة 
السورية وتبادل معه الرأي حول تطورات الوضع 
واجتماع «أصدقاء سـورية» في تونس والاجتماع 

المقبل في اسطنبول في آذار (مارس). 
وكذلك تحـدث الوزير التركي هاتفياً إلى رئيس 
الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسـم 
بن جبـر آل ثانـي ووزير الخارجيـة الإيراني علي 
أكبـر صالحي. وقالت مصـادر دبلوماسـية لوكالة 
الأناضول التركية ان أوغلو وآل ثاني ناقشا نتائج 

اجتماع تونس. 
والتقـى وزير الخارجية التركـي نوابا عراقيين 
ووزير الخارجية البريطاني السـابق جاك سـترو 
ان  دبلوماسـيون  مسـؤولون  وقـال  أنقـرة،  فـي 
أوغلو أبلغ النواب العراقيين بسياسـة تركيا تجاه 
العـراق، مشـيراً إلى أنهـا تعلّق أهميـة كبيرة على 

الاستقرار والديمقراطية والسلام فيه .
وأضـاف ان تركيا عازمة على تحسـين الروابط 

السياسية والاقتصادية مع العراق.

داوود أوغلو يؤكد أنه ليس لدى بلاده أجندة سرية حيال سورية

■ الجزائــر ـ يو بــي آي: أعلنت منظمات 
أهليــة وحقوقيــة وشــخصيات سياســية 
جزائرية عن إنشاء اللجنة الجزائرية لإغاثة 
الشــعب الســوري، مهمتها جمــع التبرعات 
والمســاعدات للســوريين الفارين من أعمال 

العنف في سورية.
وقــال عضو لجنــة دعم مطالب الشــعب 
الســوري فــي التغييــر بالجزائــر الأربعاء، 
فيصل حــازم فــي تصريــح ليونايتد برس 
أنترناشــونال، إن اللجنــة يرأســها رئيــس 
الجزائريــين،  للأطبــاء  الوطنيــة  العمــادة 

بقــاط بركاني، ودورهــا يتمثل فــي توعية 
الشــعب الجزائــري «بالمأســاة الســورية» 
وجمع التبرعات وإرســال وفود من الأطباء 
الجزائريــين إلــى دول جوار ســوريا لإغاثة 
اللاجئــين الســوريين ونقــل المرضــى إلــى 

الجزائر وإغاثة المنكوبين.
تتألــف  اللجنــة  أن  إلــى  حــازم  وأشــار 
من العمــادة الوطنيــة للأطبــاء الجزائريين 
(الإخــوان  والاصــلاح  الارشــاد  وجمعيــة 
المســلمين  العلمــاء  وجمعيــة  المســلمون)، 
الجزائريــين، والجمعيــة الوطنيــة للتجــار 

والحرفيــين الجزائريــين، والهيئــة الوطنية 
لترقية الصحــة وتطوير البحــث، والرابطة 
والرابطــة  الانســان،  لحقــوق  الجزائريــة 
الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الانســان، 
والجمعيــة الوطنيــة لترقية وحمايــة المرأة 
والشــباب، وصحيفــة «الشــروق»، ولجنة 
دعم مطالب الشــعب الســوري في التغيير، 
واللجنة الإعلامية لدعم الثورة السورية في 
الجزائر، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية 
مثــل وزير الإتصــال الأســبق عبــد العزيز 

رحابي.

منظمات أهلية وحقوقية جزائرية 
تعلن عن إنشاء لجنة لإغاثة الشعب السوري

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
السورية جهاد مقدسي في مؤتمر صحافي 
عقـده في مبنـى الوزارة ان «سـورية لن 
تتهرب مـن التزاماتها الانسـانية، وقمنا 
في هذا السـياق بثلاث محاولات لاجلاء 

الجثامين باءت بالفشل». 
واضـاف «فوضنـا الهـلال الاحمـر 
اللجنـة  مـع  بالتعـاون  بالتفـاوض 
لكنهـا  الاحمـر،  للصليـب  الدوليـة 
لان  بالفشـل  بـاءت  (المفاوضـات) 
الجثـث  تسـليم  رفضـوا  المسـلحين 
مختلفـة  ذرائـع  تحـت  والصحافيـين 
المأسـاة  لهـذه  حـل  ايجـاد  ورفضـوا 

الانسانية». 
السـوري  «الجانـب  ان  وذكـر 
لنقـل  مروحيـة  طائـرة  خصـص 
الصحافيـين لكنهـم رفضـوا»، مضيفا 
«نحن ملتزمون انسـانيا ونريد تامين 
اجلائهم»، مشـددا علـى ان «التعطيل 

ليس من الجانب السوري». 
ولم يعرف بعد مصير جثتي كولفن 
واوشـليك، ولا مـكان وجـود بوفييـه 

وصحافيين اجانب آخرين. 
ولفت مقدسـي الـى ان الصحافيين 
«اسـتعجلوا الدخول الـى مناطق غير 
امنة وهم يتحملون مسؤولية ما حدث 
لهم»، الا ان بلاده «تود المساعدة بغض 

النظر عن هذه المغامرة السيئة». 
وردا علـى سـؤال عمـا يحكـى مـن 
الخـروج  مـن  الصحافيـين  تخـوف 
بواسطة الهلال الاحمر، اجاب مقدسي 
«هذه التخوفات غير مبررة»، متسائلا 
يتخوفـون،  ممـن  يتخوفـون،  «مم 
ليتخوفـوا ممـن يحمـل السـلاح ضد 

شرعية الدولة». 
منظمـة  ارسـال  يتـم  «لا  واضـاف 

دوليـة لمسـاعدة الناس ثم يتـم الغدر 
بهم بعد ذلك»، مشـيرا الـى ان «جهود 
منظمة الهلال الاحمر هي بالتعاون مع 
لجنة الصليب الاحمر وليسـت جهودا 

منعزلة». 
مسـاعدات  ادخـال  مسـألة  وعـن 
انسـانية الى سـورية، رحب مقدسـي 
بها «ان كان الهدف مسـاعدة سـورية 
المطلـوب  كان  ان  امـا   (...) انسـانيا 
تسـييس الحراك وتسييس الازمة في 

سورية، فهذا الامر مرفوض». 
تقـوم  الدولـة  «ان  واضـاف 
بـلاده  ان  الـى  مشـيرا  بواجباتهـا»، 
«ترحـب باي جهـود حميدة انسـانية 
تتـم تحـت المظلة الرسـمية السـورية 
او وفق المنظمات الانسـانية التي نثق 

بها». 
وكشـف المتحـدث ان الامـين العـام 
السـابق لـلامم المتحـدة كوفـي انـان 
اتصل بوزير الخارجية السوري وليد 
المعلم وتناول البحث «توضيح مهمة» 
انان الذي عينتـه الامم المتحدة اخيرا 

موفدا خاصا بها الى سورية. 
يـرد  السـوري  الجانـب  ان  وقـال 
المهمـة،  هـذه  توضيـح  نريـد  «باننـا 
والى مـاذا تريدون الوصـول عبر هذا 
التعيـين. نحن فـي انتظـار ان توضح 
لنـا الامم المتحدة ممثلـة بالامين العام 
برسـالة لتوضيح هذا التعيـين للنظر 

فيه». 
ووجه انان الجمعة نداء الى جميع 
الاطـراف المعنيـين بالازمـة السـورية 
للعنـف  حـد  وضـع  بهـدف  للتعـاون 

والتوصل الى حل سلمي. 
الموفـد  ان  المتحـدة  الامم  واعلنـت 
مسـاعيه  «اظهـار  سـيكلف  الخـاص 

العنـف  اشـكال  كل  لانهـاء  الخيـرة 
وانتهاكات حقوق الانسـان والترويج 

لحل سلمي للازمة السورية». 

تظاهرات ليلية 
في دمشق وحملة اعتقالات

الى ذلك نفذت قوات الامن السورية 
صبـاح الاربعـاء حملـة اعتقـالات في 
مناطـق فـي ضواحـي وريف دمشـق 
التي شهدت ليلا تظاهرات تضامنا مع 

«المدن السورية المحاصرة».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان فـي بيـان ان قـوات الامـن 
نفـذت «حملـة مداهمـات واعتقـالات 
صبـاح الاربعـاء في الاحيـاء الغربية 
من مدينة حرستا اسـفرت عن اعتقال 
18 مواطنـا على الاقل، كما نفذت حملة 
مداهمات واعتقالات في مدينة دوما». 
وذكر موقع «شبكة شام الاخبارية» 
عشـرات  ان  فيسـبوك  موقـع  علـى 
الناشـطين اعتقلوا في حرستا في ظل 

انتشار امني كثيف. 
وشـهدت مناطق في دمشق وريفها 
المـدن  مـع  تضامنـا  ليليـة  تظاهـرات 
السـورية المحاصرة، بحسـب مـا افاد 
ناشـطون الاربعـاء، كما اشـاروا الى 
رفع علم كبير لسـوريا بعد الاسـتقلال 

على جبل قاسيون اليوم. 
وخرجـت ليـلا تظاهـرة في شـارع 
الثـورة فـي حـي الحجـر الاسـود في 
دمشـق «نصـرة لبابا عمـرو وحمص 
وحماة ودرعا» التي تتعرض للحصار 
والقصف والمداهمات من قوات النظام، 
بحسـب مـا اوردت صفحـة «الثـورة 
 «2011 الاسـد  بشـار  ضـد  السـورية 

علـى صفحتهـا علـى موقـع فيسـبوك 
الالكتروني. 

ووزع ناشـطون شـريط فيديو عن 
التظاهرة يؤكد انها من تنظيم «احرار 

الجولان المباع». 
وأظهر شـريط آخر شبانا يقطعون 
سـاحة  والحرائـق  بالسـيارات  ليـلا 
الشـهبندر فـي دمشـق، مـا ادى الـى 
فـي  الوقـت  لبعـض  السـير  توقـف 
وعرنـوس  بحـرات  السـبع  شـارعي 
المؤديـين الى السـاحة، قبل ان يسـمع 

صوت صفارات سيارات الاطفاء. 
وعلـق ناشـطون، بحسـب صورة 
وخبر على صفحة «الثورة السورية»، 
صبـاح الاربعـاء علمـا سـوريا كبيـرا 
لسـورية مـا قبـل حـزب البعـث علـى 
النبعـة  منطقـة  فـي  قاسـيون  «جبـل 
فـي حـي المهاجريـن... مقابـل القصر 

الجمهوري»، بحسب التعليق. 
وتكـررت خـلال الاسـابيع الماضية 
عمليات تعليـق هذا العلـم في مناطق 

عدة من دمشق. 
في ريـف دمشـق، سـارت تظاهرة 
مسائية في الشارع الرئيسي في ببيلا 
«نصـرة لبابـا عمـرو وكفرسوسـة»، 
بحسب الناشطين. وهتف المتظاهرون، 
بحسب شريط الفيديو، «ما رح نركع، 
مـا رح نركـع»، و»يا درعـا، نحن معك 
للمـوت»، «يـا كفرسوسـة، نحن معك 

للموت». 
ووقعـت اشـتباكات ليـلا فـي حـي 
المعضمية في ريف دمشـق بين القوات 
منشـقة،  ومجموعـات  النظاميـة 
بحسـب ما افاد المتحدث باسـم اتحاد 
تنسـيقيات دمشـق وريف دمشق عمر 

الشامي فرانس برس. 

رئيس الحكومة السورية 
يحمّل الأضرار المادية للمدراء 

والموظفين ويستثني وزراءه
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قالـت مصـادر إعلامية محليـة أن رئيس الحكومة السـورية عادل سـفر أوصى بـأن يتحمل 
موظفـو الدولة الرسـميون مسـؤولية كل الأضرار والخسـائر التي قـد تلحق بسـياراتهم التي 
تسـلموها من مؤسساتهم في حال تعرضها للسرقة أو السـلب أو النهب من المجموعات المسلحة 

التي تتواجد في بعد المناطق الساخنة من سورية.
وذكر موقع «سـيريانديز» الإخباري السـوري نقلاً عن أحد المدراء أن رئيس مجلس الوزراء 
عادل سـفر حمّل كل مِن تسلّم من قِبل الدولة سيارة حكومية سواء كان مديراً أم موظفاً عادياً أو 
سـائقاً، مسـؤولية الأضرار التي قد تلحق بسـياراتهم جراء تعرضها لعمليات السـلب والسطو 
والتخريب من قبل الجماعات المسلحة في المناطق الساخنة من سورية وذلك بدفع قيمة الأضرار 
التي لحقت بتلك السـيارات التي لا ذنب لهم ولا مسـؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بها جراء 

تلك الحوادث.
وأضـاف الموقع أن هؤلاء يؤدون مهمـات وظيفية طلبت منهم واضطروا من خلالها إلى المرور 
بتلك المناطق السـاخنة، وقـال الموقع أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحـد بل وجه رئيس الحكومة 
إلى أن يكتب متسـلمي السـيارات الحكومية على أنفسهم تعهدات مالية تحمّلُهم كامل المسؤولية 
عن السيارة وأن قيمة تلك التعهدات قد تصل إلى مليون ليرة (أكثر من 15 ألف دولار) في بعض 

الجهات الحكومية.
اللافـت أن رئيـس الحكومة لم يجعل قراره هذا سـارياً على وزراء حكومتـه رغم أنهم الأكثر 
قـدرة على تسـديد قيمة الأضرار التي تلحق بسـياراتهم في حال تعرضت لاعتداء أو سـلب كما 
أن سـياراتهم تحظى بحماية مشـددة، فيما كانت أنباء تردد سـابقاً عن إقدام مجموعة مسـلحة 
في الغوطة الشـرقية من ريف دمشـق على اختطاف سيارة وزير الزراعة في الحكومة السورية 
ريـاض حجاب بعد أن اعترض مسـلحون سـائق السـيارة وطلبـوا منه النزول منهـا ومغادرة 

المكان.
 

انان يتوجه إلى نيويورك 
لإجراء محادثات حول سورية 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قال كوفي انان مبعـوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسـورية 
إنـه بدأ محادثات في نيويـورك اعتبارا من الأربعاء مع الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون 

والدول الأعضاء حول الشأن السوري.
وقال انان في بيان صدر من مقره في جنيف إنه سيجري سلسلة من المشاورات في نيويورك 
حتى يوم الجمعة ثم يتوجه إلى القاهرة للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
كما يعتزم بعد ذلك زيارة دول أخرى في المنطقة طبقا لما ورد في بيان مقتضب لم يرد فيه ذكر 

لأسماء تلك الدول أو يقدم المزيد من التفاصيل.
وأجـرى عنان الذي عمل أمينا عامـا للأمم المتحدة من 1997 إلـى 2006 محادثات منفصلة في 
جنيـف يـوم الاثنين مع وزير الخارجيـة الإيراني علي أكبر صالحي ووزير الخارجية الفرنسـي 

الان جوبيه.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
السياسـي  المستشـار  حمـاد  نمـر  اكـد 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لـ«القـدس العربي» الاربعاء بـأن حكومة 
بنيامين نتنياهو شـرعت بانهـاء اية ولاية 
قانونيـة او سـيادية متبقية للسـلطة على 

الاراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
واوضح حماد بأن الحكومة الاسرائيلية 
بـدأت بتنفيـذ خطتهـا لانهـاء اية سـيادة 
فلسـطينية كانـت ممنوحـة للسـلطة على 
بعـض المناطق بالضفة الغربية وفق اتفاق 
اوسلو، مشيرا الى ان تلك الحكومة فتحت 
الباب على مصراعيه للاسـتيطان بالضفة 
ومنحـت التصاريـح اللازمـة لـه، اضافـة 
لكشـفها عـن مخططها لربط المسـتوطنات 
بسـكك حديديـة مـع الاراضـي المحتلة عام 
1948، واخيـرا وصل بها الامر الى ارسـال 
لاغـلاق  اللـه  رام  الـى  الاحتـلال  قـوات 
وفـق  تبـث  محليـة  تلفزيونيـة  محطـات 

تراخيص صادرة عن السلطة.
واضـاف حمـاد «هـذه الحكومـة تعمل 
منـذ مجيئهـا لتكريـس ما بـدأ به شـارون 
ـ رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق ـ 
عمليـا  في انهاء كل الاتفاقيات التي ترتبت 
على اوسلو». وتابع حماد قائلا «ما يجري 
حاليا داخل اسـرائيل هـي محاولة لاعادة 
الامور الى الوضع الذي كان سـائدا ما قبل 
اتفاق اوسـلو، والتشـكيك بكل تاريخ هذه 

البلاد».
وشـدد حماد على ان حكومة اسـرائيل 
الحالية بدأت «بنكران الشعب الفلسطيني 
مـرة اخـرى»، مشـيرا بأنه ليـس المطلوب 
اسـرائيليا حاليا الاكتفاء باعـادة احتلال 
الضفـة الغربيـة مـرة اخـرى بـل «نكـران 
الشـعب الفلسـطيني» وحقوقه المشروعة 
مثلما كان الوضع سـائدا قبل اتفاق اوسلو 

الذي اقيمت السلطة بموجبه.
واوضح حماد بأن اسرائيل بدأت عمليا 
بالغـاء حـل الدولتـين واسـتبدال نظريـة 
الارض مقابـل السـلام الـى «الارض مقابل 
الامن، واصبح الامن بالنسبة لاسرائيل هو 
الاسـاس، والامن يعني الامن الاسرائيلي، 
وبالتالـي اصبـح دخـول قـوات الاحتلال 

بالسـيادة  تتمتـع  التـي  ـ  الـف  لمناطـق 
اي  طبيعـي.  امـر  ـ  الكاملـة  الفلسـطينية 
عمليـا تلغي هذ الحكومة ـ حكومة نتنياهو 
ـ مـا تبقـى مـن وضـع قانونـي كان لمناطق 

الف».
وشـدد حماد بأن الحكومة الاسرائيلية 
تعمـل حاليـا لالغـاء مـا تبقـى مـن ولايـة 
قانونية وسـيادية للسـلطة علـى الارضي 
علـى  ردا  الغربيـة  بالضفـة  الفلسـطينية 
مواقف القيادة الفلسـطينية بشأن رفضها 
اسـتئناف المفاوضـات في ظل الاسـتيطان 
وسـعيها للتوجـه لمجلـس الامـن الدولـي 
والجمعيـة العامة للامم المتحـدة للمطالبة 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

الاراضي المحتلة عام 1967  مرة اخرى.
وتابـع حمـاد قائـلا «نتنياهـو يحـاول 
ان يفـرض كأمـر واقـع انه صاحـب القرار 
فيهـا  بمـا  الارض»  كل  علـى  والسـيادة 
الاراضي المحتلة عـام 1967 حيث يتواصل 
فيها الاسـتيطان في حين تخطط اسـرائيل 
لربـط المسـتوطنات الموجـودة علـى تلـك 
الاراضـي بخطـوط سـكك حديـد مربوطة 
بالاراضـي المحتلة عـام 1948، مشـيرا الى 
ان اسـرائيل تعتـزم بناء 11 خـط قطار في 

الضفة الغربية.
وكانت شـركة قطارات اسـرائيل اعدت 
خطـة واسـعة لنشـر 11 سـكة حديـد فـي 
الضفـة الغربيـة بطـول اجمالـي 475 كلـم 

وفقا لمصادر اعلامية اسرائيلية.
«هآرتـس»  صحيفـة  واوضحـت 
المخطـط  عـن  كشـفت  التـي  الاسـرائيلية 
الجديـد  المخطـط  خارطـة  «بـأن  الاثنـين 
الذي تحصلت عليه مـن مصادر لم تذكرها 
عرضـت في ديسـمبر الماضي علـى مجلس 
التخطيط الاعلى التابع لما يسـمى بالادارة 
المدنيـة فـي الضفـة الغربية وذلـك لغرض 
اضافـة ايـة تعديـلات واجـراء مزيـد مـن 

الدراسة عليها».
واضافت الصحيفة ان الخطة اعدت بناء 
على تعليمات وزير المواصلات الاسرائيلي 
يسـرائيل كاتس الذي سـبق اعلن اكثر من 
مرة منـذ توليـه مهـام منصبه نيتـه إقامة 
سـكك حديدية فـي الضفة الغربيـة اضافة 
لاعلانـه ايـار 2012 عزمـة اعادت تشـغيل 
السـكة الحديدة التي تربط العفولة داخل 
الخط الاخضر بمدينة جنين شـمال الضفة 
الغربيـة المحتلـة كما ورصد مبلـغ 3 ملايين 

شـيكل ـ حوالـي 800 الـف دولار امريكـي 
ـ لصالـح وضـع مخططـات شـبكة سـكك 
حديديـة من نابلس الـى رأس العين داخل 
الخـط الاخضـر «روش هعين» الامـر الذي 
اسـتوجب منحـه وسـاما من قبـل مجلس 
المستوطنات في الضفة تقديرا لجهوده في 
هذا المجال حين اعلن في ديسـمبر الماضي « 

نيته تسريع خطته المذكورة.
وتتكون الخطة الجديدة من عدة محاور 
او مفاصل حديدية اولها يدعى «محور ظهر 
الجبل» ويصل بين جنين، نابلس، رام الله، 
القـدس، مسـتوطنة معاليـة ادوميم، بيت 
لحم، الخليل، فيما اطلق اسـم «سكة حديد 
الاغـوار» على المحـور الثاني وهـو محورا 
طوليا يسـير بمحاذات الحـدود مع الاردن 
ويربط بـين اريحا والبحر الميت وبيسـان 
وايـلات ومنهـا يتجـه الى حيفا وسـورية 

مستقبلا.
وهناك محـاور عرضية قصيرة نسـبيا 
مثـل «محـور نابلـس ـ طولكـرم» وسـكة 
حديـد رام الله - جسـر اللنبـي» ومحورا 
اخـرا يربط بين القدس وتـل ابيب مخترقا 
اراضـي الضفـة الغربيـة واخـر يربط بين 
القدس واللد مـرورا بأراضي الضفة ايضا 
وسـكة التفافيـة تبـدأ مـن القـدس وتلتف 
حـول رام اللـه لترتبـط بالشـبكة المركزية 
واخيـرا جنوبـا هنـاك مخطـط لمـد سـكة 
حديدية تربط بين مسـتوطنة كريات غات 
والخليـل واخـرى تربـط مدينـة الخليـل 

بمدينة بئر السبع داخل الخط الاخضر. 
ومـن ناحيته اوضـح حمـاد لـ«القدس 
العربي» الاربعاء بأن ما يجري اسـرائيليا 
علـى ارض الواقع حاليا هو «انهاء بشـكل 
عملي لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة»، 
فـي  «شـرعت  اسـرائيل  ان  علـى  مشـددا 
الغاء اية سـيادة فلسـطينية علـى الضفة 
الغربيـة»، منوهـا الى ان اقتحـام محطات 
تلفزيونية محلية وسط رام الله ومصادرة 
اطـار  فـي  تأتـي  الاربعـاء  فجـر  معداتهـا 
انهـاء اية سـيادة للسـلطة علـى الاراضي 

الفلسطينية.
وكانت قـوة كبيرة من جنـود الاحتلال 
ومخابراتـه اقتحمت فجـر الاربعاء مقري 
التربـوي»  و»القـدس  وطـن»  «تلفزيـون 
العمليـة  العاصمـة  اللـه  رام  بمحافظـة 

للسلطة وصادرت محتوياتهما.
وأوضـح «تلفزيون وطن» فـي تصريح 

احتجـزت  الاحتـلال  قـوات  أن  صحافـي، 
الموظفـين المناوبين لأكثر من ثلاث سـاعات 
الاتصـال  أجهـزة  وسـحبت  المقـر  داخـل 
الخاصـة بهـم. وقـال مدير تلفزيـون وطن 
معمر عرابي إن هذه الهجمة الشرسة التي 
تقودها قـوات الاحتلال تسـتهدف الإعلام 
الفلسـطيني الوطني، وتعمل على تقويض 
انجازاتـه فـي إطـار الدفـاع عـن الحقـوق 

الوطنية ونقل جرائم الاحتلال.
وأضـاف أن قـوات الاحتـلال اقتحمـت 
مقـر التلفزيون للمرة الثانيـة، حيث كانت 
المرة الأولى في العام 2002 خلال الاجتياح 
الإسـرائيلي لمحافظـة رام اللـه، وفـي هذه 
المـرة صـادرت أجهـزة الحاسـوب والبـث 

وبعض الملفات الإدارية.
الحقوقيـة  الجهـات  عرابـي  وطالـب 
والمنظمات بتوفير الحماية لوسائل الإعلام 

وللصحافيين الفلسطينيين.
وتوالـت ردود الأفعـال المنـددة لعملية 
محمـود  الرئيـس  أدان  حيـث  الاقتحـام، 
عباس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
لوسـيلتين إعلاميتـين بمحافظـة رام اللـه 

ومصادرة محتوياتهما.
واعتبـر عبـاس أن هـذا الاقتحـام هـو 
اعتداء «سـافر» على حرية الإعلام والرأي 

اللذين كفلتهما كافة المواثيق الدولية.
ومـن ناحيته قال رئيس الوزراء سـلام 
فيـاض، إنـه يجـب العمـل وبشـكل فوري 
على إعـادة بث تلفزيونـي «وطن والقدس 
البـث  أجهـزة  مصـادرة  بعـد  التربـوي» 

ومعدات الإرسال من قبل قوات الاحتلال.
جـاء ذلك خلال مشـاركته فـي اعتصام 
فيـه  وشـارك  الصحافيـين  نقابـة  نظمتـه 
عشـرات الصحافيين العاملـين في مختلف 
وسـائل الإعلام أمام مبنى تلفزيون وطن، 
للتنديـد بمـا قامت بـه قـوات الاحتلال من 

اعتداء على وسائل الإعلام والصحافيين.
وأكـد فيـاض فـي حديثـه أن مـا حصل 
من اعتداء على هذه المؤسسـات الإعلامية 
يعيـد للأذهـان مـا كانـت تمارسـه قـوات 
الاحتلال في الاجتياح عام 2002، كذلك هو 
جزء من سياسـة الاحتلال العدوانية التي 
تمارسـها بشـكل يومي على أبناء الشـعب 
ضـرب  إلـى  تهـدف  والتـي  الفلسـطيني، 

السلطة الوطنية ومكانتها.
ولفت إلى ان السـلطة الوطنية سـتقف 
إلـى جانب هـذه المؤسسـات ومسـاعدتها 

إتاحـة  عبـر  الهـواء،  علـى  بثهـا  لإعـادة 
الإمكانيـات الفنيـة «ولنرسـل رسـالة إلى 
الاحتلال تقول إن مؤسسـاتنا لن تسـتكين 

ولن تتراجع».
الرباعيـة  اللجنـة  فيـاض  وطالـب 
والوقـوف  مسـؤوليتها  تحمـل  بضـرورة 
بشـكل جدي تجـاه مـا يحدث فـي الأرض 
الفلسـطينية، من انتهـاكات صارخة بحق 
الفلسـطينيين خاصـة ما حصل فـي الفترة 

الأخيرة في القدس والرام، والتي أدت إلى 
استشهاد مواطن وجرح العشرات. 

كما اعتبرت وزارة الإعلام هذا الاقتحام 
«إرهابا إعلاميا، ومحاولة يائسـة لإسكات 

صوت الحقيقة».
وأعلنـت الوزارة، في بيـان لها، وقوفها 
المؤسسـات  سـائر  جانـب  إلـى  الكامـل 
تتصـدى  «التـي  الوطنيـة  الإعلاميـة 
للاحتلال بعدساتها وأقلامها ومتابعاتها»، 

المسـروقات،  بإعـادة  الاحتـلال  مطالبـة 
انتهاكاتهـا  علـى  إسـرائيل  ومقاضـاة 
المتواصلة للحريـات الإعلامية، وتجاوزها 
لـكل القوانـين والمواثيق التـي تكفل حرية 

الصحافة.
الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  وأدانـت 
الاقتحام الإسـرائيلي للمقرين الإعلاميين، 
معتبـرة  الاعتـداء الجديـد علـى وسـائل 
الإعـلام الفلسـطينية ينـدرج في سياسـة 

سـلطات  تمارسـها  التـي  الاعتـداءات، 
الشـعب  ضـد  ومسـتوطنوها  الاحتـلال 

الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
وطالبـت الـوزارة المؤسسـات الدولية 
المعنية بالإعلام، ومن ضمنها منظمة الثقافة 
للتربيـة والثقافـة والعلوم «اليونسـكو»، 
بإدانـة هـذا الاعتداء «السـافر علـى حرية 
توفيـر  علـى  والعمـل  والتعبيـر،  الـرأي 

الحماية لوسائل الإعلام والصحافيين».

حماد لـ«القدس العربي»: ما يجري حاليا محاولة لاعادة الامور الى الوضع الذي كان سائدا ما قبل اتفاق اوسلو

اسرائيل تشرع بانهاء اية ولاية قانونية او سيادة للسلطة الفلسطينية على الضفة الغربية لالغاء حل الدولتين

الرئيس التركي عبد الله غول لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي في انقرة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنـت لجنة سياسـية تضم مسـؤولين 
كبـارا فـي حركـة فتـح أمـس انها ناقشـت 
التهديـدات الإسـرائيلية المتواصلـة بشـن 
الإسـلامية،  إيـران  جهوريـة  ضـد  حـرب 
الفلسـطينيين فـي  المترتبـة علـى  والآثـار 
حـال ردت إيـران بقصـف إسـرائيل، وهو 
أمر لم يسـبق وأن جرى نقاشـه داخل أطر 
الحركـة التـي لا تتمتـع بعلاقـات طيبة مع 
حـكام طهران، في الوقت الـذي بحث وزير 
الجيش الإسرائيلي أيهود باراك مع نظيره 
الأمريكي التنسيق المشترك بخصوص هذا 

الملف.
وذكرت اللجنة السياسـية والأمنية في 
المجلـس الثـوري لحركـة فتح وهـو بمثابة 

(برلمان الحركـة) أنها ناقشـت «التهديدات 
جمهوريـة  ضـد  المتواصلـة  الإسـرائيلية 
الحـرب،  واحتمـالات  الإسـلامية،  إيـران 
وآثارها على الوضع العربي والفلسـطيني 
والسـلام العالمـي». وبحسـب بيـان صدر 
عقـب الاجتماع فقـد أكـد أن الاجتماع الذي 
حضـره عدد مـن أعضاء المجلـس الثوري، 
دار خلاله «حـوار معمق» حـول احتمالات 
توجيـه ضربـة جويـة إسـرائيلية لإيـران 

بذريعة امتلاك إيران السلاح النووي.
يشـار الـى أن إسـرائيل وعلـى لسـان 
الأمنيـة  المؤسسـة  مـن  كثـر  مسـؤولين 
والسياسـية هددت أكثر من مـرة باحتمال 
قيـام قواتهـا بتوجيه ضربة عسـكرية ضد 
إيـران، لتدميـر برنامجهـا النـووي، الذي 
تقـول ان أهدافه عسـكرية وليسـت مدنية 

كما يؤكد الإيرانيون.
والأمنيـة  السياسـية  اللجنـة  وقالـت 
التـي تضم قادة من حركـة فتح انها وخلال 

اجتماعهـا تم اسـتعراض «الآثـار المترتبـة 
هـذه  جـراء  الفلسـطيني  الشـعب  علـى 
الحـرب واحتمـالات الـرد الإيراني بقصف 
إسـرائيل، ومدى اسـتعداد الفلسـطينيين 

لهذه الاحتمالات».
كذلك قالت أنه جرى مناقشة ما تقوم به 
إسـرائيل من «صرف الأنظار عـن عدوانها 
المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه 
وتحشـيد الرأي العام العالمي للوقوف إلى 
جانبهـا ضد إيران بادعاء التهديد الإيراني 
بإزالـة إسـرائيل». وهنـاك تخـوف لـدى 
الفلسـطينيين بأن يتأثـروا من أي حرب قد 
تسـتخدم فيها أسـلحة دمار كبيرة، خاصة 
لملاصقة الحدود الفلسـطينية بشـكل كبير 

للمناطق الإسرائيلية.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
مسـؤولين فـي واشـنطن قولهـم أن إيران 
لن تكتف بإطلاق صواريخ على إسـرائيل، 
ردا علـى هجـوم محتمل ضدهـا، مرجحين 

أن يشـمل الرد الإيراني كذلـك عمليات ضد 
أهداف مدنية وعسكرية أمريكية، من بينها 
القـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان. وقالوا 
في ذات الوقت انهم لا يتوقعون قيام إيران 
بهجمات عسـكرية مباشـرة علـى الأهداف 
الأمريكيـة لأن طهـران «لا تريـد كمـا يبـدو 

خوض حرب مع الولايات المتحدة».
إلى ذلك، عقد وزير الجيش الإسـرائيلي 
أيهـود بـاراك لقـاء أول أمس في واشـنطن 
مـع نائـب الرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن 
الأمـن  لشـؤون  الرئيـس  ومستشـار 
أن  المقـرر  ومـن  دونيلـون،  تـوم  القومـي 
يعقـد ليل أمـس لقاء مـع نظيـرة الأمريكي 
ليـؤون بانيتـا لبحـث مواصلـة التنسـيق 
الإسـرائيلي الأمريكـي فيما يتعلـق بالملف 
النووي الإيراني، بحسب ما ذكرت الإذاعة 
بـاراك  اجتماعـات  وتأتـي  الإسـرائيلية. 
مـع كبـار المسـؤولين فـي واشـنطن غـداة 
تأكيد مصدر اسـتخباري أمريكي مسـؤول 

بـأن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، إضافـة إلـى بـاراك نقـلا مؤخراً 
رسائل للإدارة الأمريكية تؤكد أن إسرائيل 
لن تحذرها أو تبلغها سلفاً بقرارها مهاجمة 
مـن  وذلـك  الإيرانيـة،  النوويـة  المنشـآت 
منطلـق الرغبة في «عدم تحميل واشـنطن 

أي قسط من المسؤولية عن قرار كهذا».
ووفـق ما نشـر قبـل يومين على لسـان 
هـذا المصـدر الـذي تحـدث لوكالـة أنبـاء 
أمريكيـة فقـد قـال ان جهـات اسـتخبارية 
وعملياتيـة أمريكيـة كانـت قـد بحثـت مع 
قواعـد  اسـتخدامها  احتمـال  إسـرائيل 
عسكرية أمريكية في المنطقة قبل مباشرتها 
أي هجـوم على إيران مما يحول دون شـن 

الهجوم على حين غرة.
التعـاون  تحسـن  المصـدر  وأكـد 
الاسـتخباري بـين البلديـن مشـيراً إلى ان 
إسرائيل تزود الولايات المتحدة بمعلومات 

هامة عما يجري في سورية.

معلومات استخباراتية أكدت أن تل أبيب لن تبلغ واشنطن سلفا بقرار بدء الهجوم

مسؤولون أمنيون وسياسيون بحركة فتح يناقشون
■ رام اللـه (الضفة الغربية) ـ رويتـرز: داهم جنود الاستعدادات الفلسطينية لآثار شن إسرائيل حرب ضد إيران

اسـرائيليون محطتـين تلفزيونيتـين فلسـطينيتين في 
الضفة الغربية المحتلة وصـادروا اجهزة البث التي قال 

الجيش الاسرائيلي انها تؤثر على الملاحة الجوية.
وزار رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض احدى 
المحطتـين وهـي تلفزيـون وطـن فـي رام الله وقـال ان 
العملية تأتي في اطار ممارسـات «الاحتلال الاسرائيلي 
القوانـين  جميـع  تنتهـك  وانهـا  الوحشـية»  القمعيـة 

الدولية.
وقـال الجيش الاسـرائيلي ان اسـرائيل طلبت مرارا 
مـن تلفزيوني وطـن والقدس التربوي ومقـره رام الله 
ايضـا ان يتوقفـا عن اسـتخدام التـرددات التـي تقطع 
الاتصـالات اللاسـلكية الاسـرائيلية ونطاقـات المراقبة 

الجوية. 
وقال متحدث باسـم الجيش «رافق جنود مسـؤولين 
من وزارة الاتصالات الى المحطتين.. جرت مصادرة عدد 

من اجهزة البث».
وقـال فياض ان المداهمة تمثل هجومـا على «ما تبقى 
من مكانة هذه السـلطة الوطنية في الضفة الغربية» في 
اشـارة على ما يبدو الى السـيطرة الامنية الاسرائيلية 
الشـاملة على الاراضي التـي احتلتها عـام 1967 والتي 

بنت عليها اكثر من 120 مستوطنة.
ويسعى الفلسطينيون الى اقامة دولة لهم في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وقـال احمـد ملحـم المحـرر فـي تلفزيون (وطـن) ان 
المحطة التـي تمتلكها منظمات أهليـة محلية تبث برامج 
اخبارية وثقافية وسياسـية. وقال ان المداهمة استمرت 

ثلاث ساعات.
«اقتحمـت قـوات كبيـرة  بالهاتـف  وقـال لرويتـرز 
مـن جيـش الاحتـلال عنـد السـاعة الثانيـة فجـرا مقر 
البـث  اجهـزة  مـن  محتوياتـه  وصـادرت  التلفزيـون 
والكمبيوتـر وملفـات إدارية قبل ان تنسـحب السـاعة 

الخامسة فجرا».
واضـاف «بـث التلفزيـون تعطـل الان ولا نعـرف ما 

سبب اقتحام الجيش للمبنى ومصادرة الاجهزة».
مـن ناحية أخرى قالـت ادارة جامعة القـدس التابع 
لهـا تلفزيون القـدس التربـوي «قامت القـوات المعززة 
بالسـلاح والعتاد والآليات العسكرية بمصادرة أجهزة 
البـث التابعة لتلفزيون القدس التربوي وجميع أجهزة 
الحاسـوب والأوراق الرسـمية وقامـت بالاعتـداء على 

موظفي الجامعة وطردهم من حرمها».
وناشـدت الجامعة في بيان تلقت رويترز نسخة منه 
«كافة الهيئات والمؤسسـات الدولية والعربية والمحلية 
ومؤسسـات حقـوق الإنسـان والمؤسسـات الأكاديمية 
والتعليميـة لوقـف هذه المخططـات التي تنـال من حق 

الشعب الفلسطيني في الوجود والبقاء».

اسرائيل تداهم محطتي
تلفزيون فلسطينيتين والسلطة تدين

عمان ـ «القدس العربي»  ـ من طارق الفايد:
تجمـع المئـات من أنصـار وأقربـاء رئيـس الـوزراء الأردني 
الأسبق الجنرال معروف البخيت مساء الثلاثاء وعصر الأربعاء 
تضامنـا معه بعد  قرار الإدعاء القضائـي بفتح التحقيق مجددا 
معـه، فيمـا عرف محليـا بملف الكازينـو  في الوقـت الذي غرق 
فيه أعضاء مجلس النواب بالإجتهادات التي تناقش الأسـاس 
الدستوري لمحاولة محاكمة البخيت مجددا بعدما سبق للبرلمان 

أن قرر التصويت على عدم إتهامه قبل ستة أشهر.
وشـكل نشـطاء قبيلة بني عباد التي تعتبر مـن أكبر القبائل 
فـي جـوار العاصمة عمـان لجنة متابعـة معلنين رفض عشـائر 
عبـاد لإسـتهداف أبنائهم فـي قضايـا الفسـاد والتوقيف حيث 
تحاكم السلطات أيضا  الدكتور أحمد عويدي  العبادي وجنرال 

آخر من نفس العشيرة.
ولـم تصدر عـن البخيت ردة فعل رسـميا سـوى إعرابه عن 
المفاجأة لإعادة  محاكمته  على هامش فتح بيته لإستقبال المئات 
من أقربائه الذين إعترض بعضهم على ما أسـموه بإستهدافات 
منظمة تسـتهدف البخيت وهو شـخصية مثيرة للجدل وتتميز 

بالصبـر لكـن الإنطبـاع العام عنها الحـرص الشـديد على المال 
العام. وثـارت مبكرا خلافات بين النواب فـي كيفية التعامل مع 
مذكرة قضائية مرجحة تطالب النواب بإعادة محاكمة البخيت 
وسـبعة وزراء  فـي حكومته الأولى عام 2006  يشـكلون   لجنة 
التنميـة المحليـة الوزارية وهي اللجنة التي أقـرت إتفاقية يقال 
أنهـا مجحفـة بحق الخزينـة لإنشـاء كازينو في منطقـة البحر 

الميت.
ودعا نشـطاء عباد إلى إجتماع حاشـد عصـر أمس الأربعاء 
لتـدارس ما أسـموه بإسـتهداف البخيت الـذي تربطه علاقات 

سيئة للغاية بنخبة من كبار المسؤولين حاليا.
وكان ملف الكازينو قد صعد إلى قمة الأضواء مجددا الثلاثاء  
في الأردن بعدمـا قررت النيابة العامة إخضـاع رئيس الوزراء 
الأسـبق معروف البخيت وثمانية وزراء سـابقين إلى التحقيق 
والإسـتجواب وفقا للأصول الدستورية في إجراء غير مسبوق 

يحصل لأول مرة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.
ورغم أن البخيت سـبق أن حظي بتصويت يعتبره بريئا في 
قضيـة الكازينو داخل البرلمان العام الماضي إلا أن إرسـال ملف 
القضيـة مجددا إلى مجلس النواب سـيجعله قيد الإسـتجواب 

ويحولـه لاحقا إلـى متهم إذا ما قرر البرلمان ذلـك فيما لم تعرف 
بعـد الزوايـا القانونيـة التـي تتيـح للمجلـس النيابـي إعادة 
توجيـه الإتهام للبخيت بعد حصوله   على تصويت البراءة في 

وقت سابق.
وكانت لجنة برلمانية برئاسـة النائب خليـل عطيه قد أدانت 
العـام الماضـي البخيـت ونحـو 20 وزيرا ومسـؤولا سـابقا في 
حكومتـه الأولى عام 2006 بتهمة الإخلال بالوظيفة العامة  لكن 
عند التصويت وجهت الإدانة لوزير السـياحة الأسـبق أسـامه 
الدبـاس فيمـا حظـي البخيـت بقـرار لا يعتبـره مدانـا  قبل ان 

تتوقف العملية برمتها. 
وطـوال الأسـابيع الثمانيـة الماضية تحقق سـلطات الإدعاء 
المدنـي بملـف الكازينو الـذي  قالت لجنـة التحقيـق الأولى أنه 
ينطـوي على هدر للمال العـام وتفاصيل فيهـا مخالفات إدارية 
وماليـة وأمـس عصـرا ابلغـت صحيفـة عمـون الإلكترونية أن 
قاضي الإدعاء الذي يحقق بملفات الفسـاد إتخذ قرارا بتحويل 
البخيـت وثمانيـة وزراء إلـى مجلـس النـواب مجـددا مطالبا 
بمحاكمتهـم، وهـو إجـراء يعنـي ضمنيا بـأن سـلطات الإدعاء 
المدني تشـتبه بحصول فسـاد يسـتوجب التحقيق لدى الجهة 

المختصـة مما يعني عـودة ملف الكازينو إلـى الأضواء والغرق 
مجددا بالإحتمالات.

ومجلـس النـواب هو الجهة التـي يخولها الدسـتور توجيه 
الإتهـام والتحقيـق عندما يتعلق الأمر بموظفـين كبار من درجة 

رئيس وزراء أو وزير.
ويقضي الإجراء إذا ما وافق عليه النائب العام بأن سـلطات 
المعنيـة   القضـاء تشـتبه بوجـود مخالفـات وتطالـب الجهـة 
التحقيق بالأمـر مما يعني ضمنيا بأن البرلمان سـيحقق مجددا 
مـع البخيت وأفراد في طاقمه الوزاري على هامش هذه القضية 

المثيرة للجدل.
وكان البخيـت وهـو أحد أبـرز المسـؤولين السـابقين الذين 
خضعوا للتحقيق بإتهامات محددة قد طلب لتقديم شـهادته في 
قضية الكازينو، فيما قال في شـهادته أثنـاء التحقيق البرلماني 

بأنه لا يعرف الكثيرمن التفاصيل المعنية بهذا الأمر.
وفي غضون ذلك قدم محامي مدير المخابرات الأسـبق محمد 
الذهبـي طلبـا خامسـا للإفـراج بكفالـة عـن موكله يعتقـد بأن 
النيابة سترفضه مجددا بعدما رفضت أربعة طلبات للكفالة في 

وقت سابق.

إدانة ضمنية لرئيس وزراء وأعضاء لجنة التنمية الوزارية سابقا دفعة واحدة:
تحقيقات الفساد في الأردن: عشائر عباد تعلن تضامنها مع البخيت

بعد قرار يطلب إعادة محاكمته وخلافات داخل البرلمان وملف الكازينو إلى الأضواء مجددا

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
لا تخرج ملفات العلاقات الاسـبانية المغربية 
عـن تقليديتهـا، ومهمـا كان مسـتوى اللقاءات 
التـي تجمع مسـؤولي البلديـن والمهمـات التي 
يتولونهـا، فأن الامن او ما يطلـق عليه مكافحة 
الارهاب والهجرة السـرية وتهريـب المخدرات، 
تبقـى هـي محـور هـذه اللقـاءات وهـي محور 
مباحثـات وزيري داخليـة البلديـن التي جرت 

اول امس الثلاثاء بالرباط.
واكد محند العنصر وزير الداخلية المغربي ان 
العلاقات المغربية الإسبانية، متميزة على جميع 
المسـتويات وفي تطور باستمرار في اشارة الى 
تخصيص رؤساء الحكومة الإسـبانية ووزراء 
داخليتها اولى زياراتهم الرسـمية بعد تعيينهم 

إلـى المغـرب وهـو مـا يترجـم حسـب العنصـر 
مسـتوى العلاقـات الثنائيـة التي نسـجت منذ 

زمن.
وقال وزيـر الداخلية المغربـي بعد مباحثاته 
مع نظيره الإسـباني خورخي فيرنانديث دياث 
المسـتوى  يتجـاوز  البلديـن  بـين  التعـاون  إن 
الكلاسـيكي، ولقـد أصبحنـا نشـتغل بوتيـرة 
جديدة وكشـف عن اقامة مركزين للأمن، الأول 
بطنجـة والثانـي بإسـبانيا، سـيتم افتتاحهما 
فـي ايـار (مايـو) القـادم وذلـك بهـدف تكثيف 
مجهودات التعاون فـي مجالات متعددة كالأمن 

والهجرة والتهريب وغيرها.
وأشـارالعنصر إلـى لقـاءات أخـرى مرتقبة 
بـين المسـؤولين المغاربـة ونظرائهـم الإسـبان 
بهـدف تعميق مجـالات التعـاون ذات الاهتمام 
السـرية  الهجـرة  محاربـة  سـيما  المشـترك“٬ 

وتجارة المخدرات والإرهاب.

وقـال وزيـر الداخليـة الاسـباني خورخـي 
فيرنانديـث دياث إنهـا المرة الأولـى التي يقوم 
بهـا بزيـارة إلى الخـارج منذ تحمله مسـؤولية 
الاول/ كانـون  فـي  ببـلاده  داخليـة  وزارة 

ديسـمبر الماضـي، مذكـرا أيضـا بزيـارة عمـل 
لرئيـس الحكومة بلاده خوسـي مانويل غارثيا 
مارغايـو والتـي تم التأكيـد خلالهـا علـى عـزم 
البلديـن تعزيـز علاقـات التعاون فـي المجالات 
السياسـية والاقتصادية والثقافيـة والبرلمانية 
مع الحفـاظ علـى وتيرة اللقـاءات التشـاورية 
الدائمة بخصوص العلاقات الثنائية والإقليمية 

والدولية.
ارتياحـه  عـن  الاسـباني  المسـؤول  وعبـر 
لمستوى الحوار السياسـي بين البلدين، مشيرا 
الـى لقـاء مشـترك الـذي ينتظـر أن يكـون بين 
مسـؤولين مغاربـة وإسـبان في تشـرين الاول 
الحكومـة  رئيـس  وزيـارة  المقبـل،  (أكتوبـر) 

المستقلة الكاتالونية أرثور ماس للمغرب بهدف 
التعـاون الاقتصـادي والتجـاري بـين  تعزيـز 

الجانبين.
واشـاد دياث بالجهود التي تقوم بها المغرب 
فـي مكافحة الهجـرة غير الشـرعية القادمة إلى 
إسـبانيا عبر المغرب وقال «إسـبانيا لا تستطيع 
التصـدي بمفردها لهذه المشـكلة الضخمة، ومن 
هنا تأتـي أهمية تعـاون المغرب معنـا في مجال 

الهجرة غير الشرعية».
غيـر  الهجـرة  إحصائيـات  آخـر  وتشـير 
القادمـين إلـى  الشـرعية أن أعـداد المهاجريـن 
الأراضي الإسبانية عبر المغرب، ارتفعت بنسبة 

50 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بـ2010. 
وكانت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين 
تم رصدهم في 2010 قد وصلت إلى 3562 لترتفع 
فـي 2011 إلـى 5443، لأول مرة بعـد 4 أعوام من 
التراجـع. الا ان وزيـر الداخليـة المغربـي اكـد 

أن بـلاده لا يمكـن ان تتحـول إلـى مركـز إيواء 
للمهاجريـن غيـر الشـرعيين، نافيـا ان تكـون 
بلاده تقـوم بانتهاكات للحقوق الأساسـية من 
خـلال برامجهـا لمكافحة هـذه الظاهـرة، مؤكدا 

حرصها على الالتزام بحقوق الانسان.
ويعتبـر فرناندث دياث يعتبر ثالث مسـئول 
إسباني رفيع المستوى يزور المغرب من الحكومة 
الإسـبانية الجديدة، بعد زيـارة رئيس الوزراء 
ماريانو راخوي ووزير الزراعة والتغذية ميجل 
أريـاس كانيتـي، كما قـام الدطتور سـعد الدين 
العثماني وزير الخارجية المغربي بزيارة رسمية 
لمدريد اسـتقبله خلالها العاهل الاسباني خوان 
كارلـوس. وتعتبر إسـبانيا الشـريك التجاري 
الثاني للمغرب وثاني مستثمر أجنبي في البلاد 
بعد فرنسـا، وتوجد في المغرب فروع لنحو ألف 
شركة إسـبانية كما يعيش في إسبانيا ما يقرب 

من مليون مغربي.

وزيرة التضامن والمرأة بالمغرب تؤكدمباحثات بين وزيري الداخلية المغربي والاسباني حول مكافحة الارهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات
على مكتسبات النساء في الدستور الجديد

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية 
ان المكتسـبات التي اتى بها الدستور الجديد تشـكل «فرصا وإمكانيات عملية» لفائدة التمكين للنساء. 
وأبرزت بسـيمة الحقاوي٬ امام الدورة الـ56 للجنـة المعنية بوضع المرأة٬ التي تعقد بمقر الأمم المتحدة 
فـي نيويـورك٬ والتي تخصص لموضوع «تمكين المرأة الريفية ودورها فـي القضاء على الجوع والفقر : 
التنمية والتحديات الراهنة»٬ أن «مكتسـبات الدسـتور الجديد٬ الذي صادق عليـه المغاربة بكثافة في 

تموز (يوليو) الماضي٬ تشكل فرصا وإمكانيات عملية للتمكين للنساء على جميع المجالات».
وذكرت أنه الدينامية الديمقراطية التي يعرفها حاليا العالم العربي٬ والذي عاشه المغرب بنموذجه 
الخاص في التوافق السياسي والوطني٬ توج مسار الاصلاحات التي تم الانخراط فيها بصدور دستور 

جديد أرسى عهد جديد للممارسة الديمقراطية ترتكز على مبادئ حقوق الانسان.
وقالت الحقاوي أن المغرب من الدول العربية التي «وعت بأن التمكين الاقتصادي للنساء القرويات 
مدخل أساسـي للرفع مـن مكانتهن الاجتماعيـة»٬ وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية٬ التي أطلقها 
الملك محمد السـادس فـي 2005 كمبادرة مبتكرة٬ جـاءت لتقليص الفقر ومكافحـة الاقصاء الاجتماعي 
والهشاشـة. وأضافت أن هذه المبادرة تنبني على أسـاس مرجعي مفاده «أن الانسان هو أثمن رأسمال 
في التنمية» وارتكز تنفيذها على آليتين رئيسـيتين تتمثلان في المقاربة التشاركية والمقاربة المندمجة. 
ودعت الى اسـتغلال ظرفية الربيع الديمقراطي بالعالم العربي للبناء المشـترك في إطار تعاون دولي 
وإقليمي يجعل الانسـان محور الاهتمـام الاول خصوصا في مناطق ومجـالات التفاوت التي تهم على 

الخصوص النساء في العالم القروي.

 مشروع لحجب الثقة عن وزير
بسبب إرتفاع أسعار الكهرباء

■ عمـان ـ «القدس العربي»: أمر العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني أمس الأربعاء بالإفراج 
عن ناشـط شاب كان يواجه عقوبة السجن ثلاث سـنوات بسبب إحراقه لصورة عملاقة للملك 
فـي مدينة مادبا جنوبي العاصمة عمان، فيما صدرت تعليمات عليا أيضا بالإفراج عن الناشـط 
السياسـي المثير للجدل الدكتور أحمد عويدي العبادي الذي يحاكم بتهمة الدعوة إلى تأسـيس 

جمهورية بدلا من المملكة في الأردن.
 وقالـت وكالة الأنباء الرسـمية بترا أن الملك أصدر توجيهاته بالإفراج عن الناشـط الشـاب 
عدي أبو عيسـي الذي سـجن لشهرين تقريبا بعدما قام بإحراق صورة كبيرة للملك  تعبيرا عن 

مطالبته بالإصلاح وكانت عائلة عيسي قد إعتذرت للملك وطالبته بالصفح.
 وفي غضون ذلك صرح محامي الناشط الدكتور عبادي بأن توجيهات صدرت بالموافقة على 
طلـب كفالة تقـدم به لمحكمة أمن الدولة أمس مشـيرا الـى ان المحكمة وافقت علـى طلب الكفالة.  
وكان عبـادي قـد إتهـم بالتحريض علـى النظـام والدعوة لنظـام جمهوري فيمـا طلبت منظمة 
«هيومن رايتس ووتش» من القصر الملكي الإفراج عن كل من أبو عيسى والعبادي على إعتباره 

أن قضيتهما ليست جنائية وتتعلق بحريات التعبير.
وفـي غضون ذلك حذر ناشـط ثالث وبارز هو الدكتور سـفيان التل مـن أن إصرار الحكومة 
الأردنية على رفع أسـعار الكهرباء على المواطنين قد يكون خطوة في سـيناريو أمريكي لزعزعة 
الأردن ونشر الفوضى الخلاقة فيها معتبرا في رسالة إلكترونية أرسلها لـ»القدس العربي» بأن 

رفع أسعار خدمات الكهرباء  في هذا الظرف تحديدا خطوة غريبة جدا.
 وكان 40 نائبا في البرلمان قد قرروا حجب الثقة عن وزير الطاقة قتيبة أبو قورة بسبب رفع 

أسعار الكهرباء ولوحوا بحجب الثقة عن الحكومة برمتها إذا لم تتراجع عن رفع 
وإتهـم النواب الوزيـر أبو قورة بتضليل الرأي العام والبرلمـان وحكومته بعرض أرقام غير 
صحيحة حول معدلات الأسـعار وإسـتهلاك الكهر باء وشـدد متبني المذكرة النائب خليل عطية 
عندما سألته «القدس العربي» على ان الحيثيات التي عرضها الوزير تفتقر للدقة وتنطوي على 

تلاعب مشيرا لإنه على الحكومة الإستدراك وإلا ستواجه  مشروعا جديا لحجب الثقة عنها.
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: حتـى اليـوم 
لـم تتبن ليبيـا الجديـدة قانونا ينظم 
لكـن  السياسـية،  الأحـزاب  تشـكيل 
الشـخصيات السياسـية والعسكرية 
اطـلاق  فـي  جهـدا  تألـو  لا  الليبيـة 

تحالفاتها وتجمعاتها.
واطلقـت طرابلـس رسـميا الاثنين 
والآخـر  وسـطي  احدهمـا  حزبـان، 
يرأسـه قائد لاتحاد الكتائـب الثورية 
الـى جانـب حـزب ثالـث يركـز علـى 

الاصلاح الثلاثاء. 
وتعـد هذه خطـوات حاسـمة على 
طريـق التنميـة السياسـية فـي بلـد 
منعت فيه لعقود مضت مختلف انواع 
التنظيمـات السياسـية تحت القبضة 
الحديديـة لنظام معمـر القذافي الذي 
اطاحـت به ثورة شـعبية نهاية العام 

الماضي. 
شـخص  الـف  مـن  اكثـر  وحضـر 
حـزب  لاطـلاق  فخمـا  حفـلا  الاثنـين 
الـذي  الوسـطي»  الوطنـي  «التيـار 
يرأسـه وزيـر النفـط والماليـة الليبي 
السـابق علي الترهونـي، وقدمت لهم 

معلومات حول الحزب واهدافه. 
ويركـز برنامج الحـزب، وهو جزء 
مـن ائتـلاف سياسـي اعلنـه رئيـس 
محمـود  السـابق  الليبـي  الـوزراء 
جبريل الاسبوع الماضي، على التعليم 
وتوفيـر الفـرص الاقتصادية للرجال 

والنساء. 
وتقـول احـلام الحـاج العضـو في 
الوسـطي»  الوطنـي  «التيـار  حـزب 
«وجـود  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

حـزب وسـطي سيسـاعد فـي حماية 
حقوق المـرأة وتمكينهـا»، مضيفة انه 
مـن الممكـن ان يواجـه حـركات لديها 

تفسيرات اكثر تشددا للاسلام. 
من جهته، قـال الترهوني لفرانس 
بـرس على هامش حفـل اطلاق حزبه 
اي  ونعـارض  الوسـط  فـي  «نحـن 
تطـرف»، معربـا عـن أمله بـان ينمو 

الحزب كحركة شعبية. 
النشـاط  مـن  الكثيـر  ووصـف 
السياسـي الحالـي بانـه «ضجيـج»، 
التجمعـات  تختفـي  ان  متوقعـا 
السياسـية الصغيـرة او تندمـج فـي 
اخـرى اكبر قبـل الانتخابـات المقررة 

في حزيران (يونيو) المقبل. 
واعتبـر الترهونـي ان «مـا يلفـت 
النظـر هـو وجـود كل هـؤلاء النـاس 
الذيـن يتعلمـون اللعبـة السياسـية 
ويتقاتلـون فيما بينهم»، مشـيرا الى 
ان «تسـعين بالمئـة مـن السـكان» مـا 

زالوا مرتبكين وخارج العملية. 
واعـرب الترهونـي عـن املـه بأن 
لتنظيـم  جديـد  قانـون  اي  يحظـر 
تـام  بشـكل  السياسـية  الاحـزاب 
«التمويل الخارجـي» و»يحد من دور 
المال في السياسـة» لما لذلك من آثر قد 

تكون «مدمرة». 
من جهة اخرى، اطلق عبد الله ناكر 
الذي يـرأس اتحاد الكتائـب الثورية 
ومقـره طرابلس حـزب «القمة» خلال 
فرقـة  خلالـه  عزفـت  صغيـر  تجمـع 
الليبـي  الوطنـي  النشـيد  موسـيقية 

الجديد.  

وباطلاق الحـزب يعتبـر ناكر اول 
عسـكري ينخـرط بمعترك السياسـة 

متخليا عن العسكرية. 
وتتحـول الاحـزاب الناشـئة عادة 
الـى الويـة منظمـة مناطقيـا اوحتـى 

نواد رياضية لانصارها. 
وكعشـرات الأحـزاب الاخرى التي 
تشـكلت في الأشـهر القليلـة الماضية، 
يعتبر حزب القمة الاسلام دين الدولة 
والمصدر الرئيسي للتشريع فيها، لكنه 

يستوعب الديانات الاخرى. 
اجـراءات  توجـد  لا  الآن  وحتـى 
رسمية لتسجيل الاحزاب الجديدة او 

معايير لتوجيهها. 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  لكـن 
علـى  يشـجع  لا  ليبيـا  يحكـم  الـذي 
تشـكيل احـزاب تعتمد علـى الكتائب 
الانتخابيـة،  دوائرهـا  فـي  الثوريـة 
ويمنـع افـراد الجيـش الوطنـي مـن 

دخول عالم السياسة. 
ويقـول محمـد الحريـزي الناطـق 
يمكـن  «لا  انـه  المجلـس،  باسـم 
احزابـا»،  يشـكلوا  ان  للعسـكريين 
موضحـا ان ذلـك ينطبـق علـى افراد 
الجيـش لكـن ليـس بالضـرورة على 
قـادة الكتائب مثـل ناكر لانهـم كانوا 

مدنيين قبل 2011. 
ويضيـف «لا ننصـح قـادة الثـوار 
بتشكيل الأحزاب على الرغم من انهم 
مدنيين ايضا، لكن ننصحهم بالانضمام 
للجيش او تسليم اسلحتهم والعودة 
الى الحيـاة المدنية، عندهـا يمكن لهم 

انشاء احزاب سياسية». 

ومـا يثير مخـاوف هادي شـلوف، 
احـد مؤيدي حـزب «القمـة»، هو عدم 
وجود سـلطة قضائية مستقلة لمراقبة 

العملية السياسية. 
وقال شـلوف، خـلال حفل اشـهار 
الحـزب فـي طرابلس، «نحـن بحاجة 
الـى جهـاز قضائـي مسـتقل لمراقبـة 
تشكيل الأحزاب وانشطتها»، كما كان 
الحال في المانيا ما بعد الحرب العالمية 
الثانية حين منع النازيون من تشكيل 

جمعيات سياسية. 
ويشـعر آخـرون بالقلـق مـن ترك 
الغالبيـة العظمـى مـن المدنيين خارج 
العمليـة بمـا يجعـل نظرتهـم سـلبية 

تجاه الاحزاب. 
الوطنـي  المجلـس  الغـى  وقـد 
الانتقالي الشهر الماضي قانونا مطبق 
منذ عام 1972 يجرم تشـكيل الأحزاب 

السياسية في ليبيا. 
«لسـنا  ليبـي  صحافـي  وقـال 
الآن،  حتـى  للانتخابـات  مسـتعدين 
فالنـاس لا يـزال لديهـا انطبـاع (منذ 
عهـد القذافي) بأن الأحزاب شـريرة، 

ويفضلون التصويت لأفراد». 
اما محمد ابو صالح الذي يعمل في 
قطاع التعليم، فيأسف لقلة المعلومات 
المتوفرة لليبيين الذين يسعون لمعرفة 
فـي  السياسـية  التنميـة  عـن  المزيـد 

بلدهم. 
لكنـه يصـر علـى ان المخـاوف مـن 
عصبية قبلية لا أسـاس لها.  ويرى ان 
«كل الاطراف الآن ضـد منطق القبلية 

ويؤيدون الوحدة الوطنية». 

الشخصيات السياسية والعسكرية تعلن عن تحالفاتها وتجمعاتها

الحياة الحزبية في ليبيا الجديدة تشعل طموحات قادتها

■ موسكو ـ يو بي اي: ذكرت وزارة الخارجية 
الروسـية ان الأزمـة الليبيـة، وما نجـم عنها من 
الأوضـاع  تدهـور  إلـى  أدت  للأسـلحة،  تهريـب 

الأمنية في منطقة الشمال الإفريقي.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الوزارة قولها 
فـي بيـان ان «الأزمـة الليبيـة وما نجـم عنها من 
تهريـب للأسـلحة (إلى خـارج الحـدود الليبية) 
وتسلل المسلحين الذين وصلوا إلى مالي وغيرها 
مـن بلدان المنطقة، أسـفر عن تفاقـم الأوضاع في 

تلك المنطقة.
واعتبـرت أن مـا يثير قلقاً خاصـاً هو التعاون 
بـين «الجبهة الوطنيـة لتحريـر أزواد» و»تنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي».
وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تدهور الوضع 
الأمني في مالي التي تشـهد مواجهات عنيفة بين 
القوات الحكومية ومجموعات مسلحة انفصالية 
تطلـق علـى نفسـها «الجبهـة الوطنيـة لتحريـر 

أزواد».
وأكدت ان موسكو تتابع بقلق متزايد تطورات 
الأوضاع بالمناطق الشمالية والشمالية ـ الشرقية 

بمالي. 
وشـددت على ان أعمال العنـف التي يقوم بها 

المسـلحون «تمثل خطراً ليس على أمن واستقرار 
مالي فحسب بل وأمن منطقة الصحراء كلها».

وأدانـت الـوزارة فـي بيانهـا «أعمـال العنـف 
التـي يرتكبها المسـلحون ضـد الجنود الأسـرى 
والمدنيـين»، وأكـدت «دعمهـا للإجـراءات التـي 
تتخذهـا الحكومـة المالية مـن أجل الحفـاظ على 
للإرهـاب  والتصـدي  البـلاد  أراضـي  وحـدة 

الدولي».
مـن جهـة اخـرى أقـرت الحكومـة الانتقاليـة 
الليبية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 
وبلـغ إجماليها 68.5 مليار دينـار ليبي (55 مليار 

دولار). 
امـس  «وال»  الليبيـة  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الاربعـاء أن مجلـس الـوزراء أقـر الموازنـة بعد 
اجتماعه أمس، وقرر إحالتها إلى المجلس الوطني 

الانتقالي للاعتماد. 
تجدر الإشارة إلى أن آخر ميزانية أعلنها نظام 
العقيد الراحـل معمر القذافي قبل انطلاق الثورة 

في شباط/فبراير 2011 بلغت 28 مليار دينار. 
وكانـت لجنـة مناقشـة ميزانيـات القطاعـات 
العامـة التابعـة للدولـة قـد شـرعت منـذ شـهر 
كانون أول/ديسـمبر من العام الماضي في دراسة 

ومناقشة المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات 
تمهيدا لوضع الميزانية العامة للدولة. 

وأكد مسـؤولون ليبيون أن هذه الموازنة التي 
تعد الأولـى لليبيا الحرة الجديدة سـترتكز على 
الوضـوح والشـفافية وذلك من خـلال بيان كافة 

إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها. 
وتعتمـد إيـرادات الدولـة الليبيـة لهـذا العام 

بشكل كبير على الإيرادات النفطية. 
وتوقع إدريس صالح الشـريف مسـاعد وكيل 
السـيادية  الإيـرادات  تكـون  أن  الماليـة  وزارة 
للدولة الليبية في العـام القادم أقل لأن الضريبة 
على الشـركات تعتمد على أرباح الشركات خلال 
العام 2011 وهو العام الذي شـهد أحداث الثورة 
وكل الشـركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق 
الدخـل الـذي كان متوقعـا لـه، بالإضافـة إلـى 
انخفاض التعريفة الجمركية، وبالتالي الاعتماد 

سيكون على الإيرادات النفطية. 
وقال إن المـوارد النفطية المتوقعة تتوقف على 
ازديـاد الإنتـاج والـذي فـي المتوسـط يتوقع أن 
تكون إيراداته حسب توقعات المؤسسة الوطنية 
للنفط حوالي 41 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 

50 مليار دولار. 

حكومة الكيب تقر موازنة 2012 بقيمة 55 مليار دولار وتحيلها للمجلس الانتقالي
الخارجية الروسية تقول إن الأزمة الليبية

أدت لتدهور الأوضاع الأمنية بشمال افريقيا
■ تونس ـ د ب أ: طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء 
السـلطات التونسـية «بإسـقاط تهـم النيل مـن الأخلاق 
الحميـدة (الآداب العامـة) والمـس بصفو النظـام العام» 
التي وجهتها إلي ثلاثة صحافيين نشرت جريدتهم صورة 
يظهر فيها لاعب كرة القدم الألماني من أصل تونسي سامي 

خضيرة محتضنا امرأة عارية. 
وتنطق محكمة تونسـية يـوم الثامن مـن آذار/مارس 
القـادم بالحكـم فـي قضية يلاحـق فيهـا نصـر الدين بن 
سـعيدة مؤسـس ومديـر جريـدة «التونسـية» اليوميـة 
والحبيـب القيزانـي (رئيـس التحريـر الأول للجريـدة) 
ومحمـد الهـادي الحيـدري (المشـرف على قسـم الأخبار 
العالميـة) مـن أجـل « النيل مـن الأخلاق الحميـدة والمس 

بصفو النظام العام». 
ويعاقـب القانـون الجنائـي التونسـي مرتكبـي مثـل 
هذه المخالفات بالسـجن لفترات تتراوح بين سـتة أشـهر 
وخمسـة أعـوام وبغرامة ماليـة تتراوح بـين 120 و1200 

دينار تونسي (ما بين 80 و800 دولار أمريكي). 
وقالت حسـيبة حـاج صحـراوي نائبة مديـر برنامج 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي المنظمة فـي بيان 
نشـر علـى موقعهـا الالكتروني :»يجـب على السـلطات 
التونسـية أن تبادر إلى إسـقاط التهم الجنائية المسـندة 
إلى الصحافيين التونسـيين، وهم الذيـن اعتقدوا أن مثل 
تلـك التهم قـد أصبحت من الماضـي عقب رحيـل الرئيس 

السابق (زين العابدين) بن علي». 
فـي  «تجاهـل  التونسـي  العـام  المدعـي  أن  وأضافـت 

معـرض إعـداده لإحالـة القضيـة إلـى المحكمـة، قانـون 
الصحافـة الجديـد الذي دخـل حيـز التنفيذ اعتبـارا من 
تشـرين ثان/نوفمبـر 2011، ولجأ إلى الاسـتعانة بالمادة 
121 من القانـون الجنائي، التي تجـرم توزيع مطبوعات 

تخل بالنظام العام أو الآداب العامة». 
وقالـت إنـه «لأمـر يبعـث على عـدم الارتيـاح أن نرى 
السلطات التونسية تتقهقر إلى الوراء باتجاه الاستعانة 
بنفـس القوانـين التـي كانت سـائدة إبان حكـم الرئيس 
السـابق بن علي، وهي القوانين التـي لطالما انتقدها ذات 
الأشخاص الذين يحاولون اليوم معاودة الاعتماد عليها 

من أجل قمع الصحافيين وإسكاتهم». 
واعتبـرت أن «القضيـة المرفوعة ضـد موظفي صحيفة 
التونسـية تثيـر المزيـد مـن المخـاوف لـدى الصحافيـين 
والناشـطين فيمـا يتعلـق بمسـتقبل حريـة التعبيـر عن 
الـرأي في تونس، وغياب الرغبـة لدى الحكومة في إنفاذ 
القوانـين المقـرة حديثا فـي مجـال الإعلام والتـي تراعي 

المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان». 
ونشـرت جريدة «التونسـية» في عددهـا الصادر يوم 
15شـباط  (فبرايـر) الماضي صورة لمتوسـط ميدان ريال 
مدريـد الإسـباني سـامي خضيـرة (24 عامـا) محتضنـا 
صديقته عارضـة الأزياء الألمانية «لينا جارْك»  (23 عاما) 

وهي عارية تماما. 
والصـورة في الأصل غلاف عدد حديث من مجلة «جي 
كو» الألمانية، يظهر فيه خضيرة مرتديا بدلة زواج سوداء 

اللون وهو يحتضن صديقته ويغطي بيديه نهديها. 

ربـع  حوالـي  علـى  الصـورة  «التونسـية»  ونشـرت 
صفحتهـا الأولى وكتبـت أعلاها عنوان:»صـورة اللاعب 

التونسي سامي خضيرة تهز إسبانيا». 
واعتقلـت تونس يوم 15شـباط  (فبراير) بن سـعيدة 
والقيزانـي والحيـدري من أجل «نشـر صورة من شـأنها 

المس من الأخلاق الحميدة وتعكير صفو النظام العام ''. 
وأصـدرت النيابة العموميـة يوم 16 شـباط (فبراير) 
بطاقـة إيداع بالسـجن ضد بن سـعيدة وقضـت بإطلاق 
ذمـة  علـى  إبقائهمـا  مـع  الآخريـن  الصحافيـين  سـراح 

التحقيقات. 
وأطلقت السـلطات سـراح الصحافي سـعيدة يوم 23 
شـباط/فبراير وأجلـت النطـق بالحكـم فـي قضيتـه إلى 

الثامن من آذار (مارس) الحالي. 
و»التونسـية» واحـدة مـن بـين ثـلاث صحـف يومية 
جديدة صدرت بعد «الثورة» التونسـية التي أطاحت ببن 

على في 14 كانون ثان (يناير) 2011. 
ونشر العدد الأول من هذه الصحيفة قبل شهرين. 

يذكـر أن هـذه أول مـرة يتـم فيهـا إيقـاف صحافيـين 
تونسـيين منـذ الإطاحـة بنظـام بـن علـى وفـوز حركـة 
النهضة الإسلامية الحاكمة في انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسـي التـي أجريت يـوم 23 تشـرين أول (أكتوبر) 

الماضي. 
ولم يسـبق إطلاقا حبس صحافيين في تونس من أجل 

«المساس بالأخلاق الحميدة». 

العفو الدولية تطالب تونس بإسقاط تهمة
«النيل من الآداب العامة» عن ثلاثة صحافيين

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

الجزائـر  فـي  إسـلامية  أحـزاب  ثلاثـة  توقـع 
الانتخابـي،  التحالـف  وثيقـة  القـادم  الأسـبوع 
وذلـك بعـد قـرار الدخـول بقوائـم موحـدة فـي 
الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة التـي مـن المقرر 
إجراؤهـا في العاشـر مـن أيار (مايـو) المقبل، في 
المقابل لم تحسـم أحزاب إسـلامية أخـرى أمرها، 
في حين يرفض فريق ثالث فكرة تكتل الإسلاميين 

ويعتبرها خطرا على البلاد.
وستوقع أحزاب حركة مجتمع السلم والنهضة 
والإصلا على وثيقة التحالف الانتخابي للدخول 
بقوائم مرشحين موحدة في الانتخابات البرلمانية 
القادمـة، وذلك بعـد  مصادقة المجالس الشـورية 
لهـذه الأحزاب على قـرار توحيـد القوائم بقوائم 

موحدة على مستوى جميع الدوائر الانتخابية.
مـن جهة أخـرى التقى أمـس عز الديـن جرافة 
الناطـق باسـم مـا يسـمى «التكتـل الإسـلامي» 
التغييـر  جبهـة  رئيـس  مناصـرة   المجيـد  بعبـد 
(تيار إسـلامي) في إطار المسـاعي التـي يقوم بها 
جرافـة مـن أجل إقنـاع أحـزاب التيار الإسـلامي 
بالدخول في التكتل الذي أسسـه، في حين يسعى 
هـذا الأخيـر لإقناع الأحـزاب الإسـلامية الثلاث، 
وهي حركـة مجتمع السـلم والنهضـة والإصلاح 
الوطنـي للالتحاق بمبادرة القوائم المشـتركة في 

الانتخابات البرلمانية.
ويأتـي اللقـاء بـين جرافـة وبـين عبـد المجيـد 
مناصـرة عقب الأخبـار التي راجت فـي الصحف 
بالتكتـل  التغييـر  جبهـة  التحـاق  بخصـوص 
الإسـلامي، وهو الأمر الذي نفـاه مناصرة، مؤكدا 
علـى أن  حزبه الذي ينتمي إلى الأحزاب الجديدة 
التي دخلت الساحة السياسية مؤخرا، لم يلتحق 
بعـد بمبـادرة جرافة، لكنه سـيلتقي معه من أجل 
مناقشة الموضوع معه، وسماع اقتراحاته في هذا 

الموضوع.
من جهته  يسـعى عز الدين جرافة وهو قيادي 
سـابق فـي حركـة النهضـة لإقنـاع قيـادة حركة 
مجتمع السلم تحديدا بالالتحاق بمبادرة القوائم 
الموحـدة علـى اعتبـار أن النهضـة والإصـلاح لا 
يعارضـان التحاق جماعـة جرافة بالمبـادرة، في 

حـين أن حركـة مجتمـع السـلم أقـل حماسـا لهذا 
الانضمام، لاعتقادها أن جرافة ومن معه يريدون 
ركـوب مبـادرة الأحزاب الثلاثة مـن أجل  تحقيق 
مآرب شـخصية، كمـا أن الحركة لا تـرى أي قيمة 
مضافـة يمكن للتكل الإسـلامي أن يأتـي بها، لأنه 
لا يزن شيئا في الساحة السياسية، وليس له من 

التكتل الإسلامي إلا الإسم.
وكانت قيادة حركة مجتمع السـلم قد تحرجت 
كثيـرا من الخرجـات الإعلامية للكتل الإسـلامي، 
وخاصة محاولته الظهور وكأنه كان وراء مبادرة 
القوائم الموحدة، مع أن هـذه الأخيرة كانت نتاج 
عمـل تم بينها وبـين الإصلاح والنهضـة،  وهو ما 

أغضـب  الكثير من قيادات الحركة، وعلى رأسـهم 
أبو جرة سلطاني.

 مـن جهته قـال جمال بـن عبد السـلام رئيس 
حـزب الجزائـر الجديـدة (تيـار إسـلامي) أن عز 
الدين جرافة اتصل بـه وعرض عليه الدخول في 
التكتل الإسلامي، لكنه رفض العرض، لأنه مقتنع 
أن الظـرف الإقليمـي والدولـي لا يدفـع للتكتلات 
الحزبية، وإنمـا للتوافقات الوطنيـة عبر الحوار 
بـين كل العائـلات السياسـية، مشـددا علـى أن 
التكتلات الحزبية على شـاكلة تكتل الإسـلاميين، 
يمكـن أن توحـي بالاسـتقطاب الايديولجـي وأن 
تؤدي إلى التشـاحن السياسـي والعنف اللفظي 

وهـو ما قد يعيدنـا إلى المربـع الأول لأزمة العنف 
السياسـي الـذي عاشـته البـلاد في تسـعينيات 

القرن الماضي.
وشـدد بـن عبـد السـلام علـى أنـه لا يخشـى 
تحالـف الأحـزاب الإسـلامية الثلاث لأنـه يعرف 
وزن كل حزب في الساحة السياسية ومصداقيته 
الانتخابـات  فـي  أنـه  علـى  مشـددا  الشـعبية، 
أحـزاب  عشـرة  شـاركت   1991 لعـام  البرلمانيـة 
محسـوبة علـى التيـار الإسـلامي لكـن الناخبين 
صوتـوا للجبهة الإسـلامية للإنقـاذ (المحظورة) 
التي اكتسحت تلك الانتخابات، لذلك فإن العبرة 

ليست لا بالتكتل ولا بالتحالفات من هذا النوع. 

الجزائر: ثلاثة احزاب إسلامية توقع وثيقة التحالف 
الانتخابي الأسبوع القادم وأخرى ترفض المبادرة

■ القاهرة ـ د ب ا: وصل النائب العام 
الليبي عبد العزيز الحصادي إلي القاهرة 
مسـاء الثلاثاء، قادما علـي رأس وفد من 
طرابلـس، في زيارة لمصر تسـتغرق عدة 
أيـام يلتقـي خلالها مـع نظيـره المصري 
المستشـار عبـد المجيد محمـود وعدد من 
المسـئولين لبحث تسـليم «فلول» العقيد 

الليبي الراحل معمر القذافي. 
وأفـادت مصـادر مطلعـة قريبـة مـن 
الوفـد الليبـي بأنـه مـن المقـرر أن يلتقي 
الحصادي نظيره المصـري لبحث الطلب 
الذي تقدم به المجلـس الوطني الانتقالي 
الليبـي منذ فترة لتسـليم «فلـول» نظام 

القذافي، في إطـار التحرك الليبي لتنفيذ 
هذا الملـف المهم، حيث سـبق تقدم طلبين 

خلال الشهرين الماضيين. 
ويصـر المجلـس الانتقالـي علـي عدم 
السـماح لـ»الفلول» بالاجتماع في مصر 
للثـورة  المعاديـة  القنـوات  بـث  ومنـع 
الليبية علـي القمـر الاصطناعي المصري 

«نايل سات». 
وأشارت المصادر إلى أن الطلب الليبي 
تضمن قائمة بها 36 اسـما لكبار مسئولي 
القذافي في مصر، بينهم أحمد قذاف الدم 
المصريـة- للعلاقـات  السـابق  المنسـق 
الليبيـة، وعلي التريكـي وزير الخارجية 

السـابق، والتهامـي محمد خالـد رئيس 
جهـاز الأمـن الداخلـي، وبوزيـد الجبـو 

القذافي مدير المخابرات الحربية. 
كمـا تضمنت القائمـة الليبية عبد الله 
منصـور المسـئول عـن الإذاعـة سـابقا، 
التليفزيـون،  رئيـس  الكيلانـي  وعلـي 
الشـئون  مسـئول  كـراع  بـو  وعمـران 
ووزيـر  الخارجيـة  بـوزارة  العربيـة 
الكهرباء السـابق، وناصر المبروك وزير 
الداخلية الأسبق، والطيب الصافي وزير 
الاقتصـاد والتجـارة، ومحمـد حجـازي 
وزير الصحة، والسنوسي سليمان وزير 

داخلية سابق، بحسب المصادر. 

وصول النائب العام الليبي
إلى مصر لبحث تسليم «فلول» القذافي 

الرباط ـ «القدس العربي»:
قرر حـزب العدالـة والتنميـة، الحزب 
إرجـاع  المغربيـة  بالحكومـة  الرئيسـي 
حوالـي 2 مليـون ونصـف مليـون دولار 
للحـزب  منحـت  الدولـة  خزينـة  الـى 
كتمويل للحملـة الانتخابية التي سـبقت 
الانتخابات التشـريعية التـي جرت يوم 
25 تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي وفاز 

بها الحزب بالمرتبة الاولى.
وقـال سـليمان العمرانـي نائب الأمين 
العـام لحـزب ان الأمانـة العامـة للحزب 
قـررت إرجـاع حوالـي 20 مليـون درهـم 
إلـى خزينـة الدولة، نتيجـة تحقيقنا بعد 
الانتخابات التشـريعية الأخيرة لفائض 
مالي مـن دعـم الدولة المخصـص للحزب 
والمقدر بحوالي 54 مليون درهم، حيث إن 
الحزب بمناسـبة الانتخابات التشريعية 
الأخيرة لم يصرف على المستوى المركزي 
وعلـى مسـتوى الدوائـر الانتخابيـة إلا 
قرابـة 34 مليون درهم، وكان واجبا عليه 

إرجاع الفائض إلى خزينة الدولة.
وينظم القانون كيفية صرف مسـاهمة 
الدولـة فـي تمويـل الحمـلات الانتخابية 
التـي تقـوم بهـا الأحـزاب المشـاركة فـي 

أعضـاء  لانتخـاب  العامـة  الانتخابـات 
مجلس النواب.

ويُمنـح الشـطر الأول (50 بالمائة) من 
المبلـغ الكلي للمسـاهمة على أسـاس عدد 
الأصـوات المُحصـل عليهـا مـن كل حـزب 

سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية 
المحليـة والدوائر الوطنية، في حين يوزع 
الشطر الثاني (50بالمائة) من المبلغ الكلي 
للمسـاهمة باعتبـار عدد المقاعـد المحصل 

عليها من طرف كل حزب.

المغرب: حزب العدالة والتنمية يعيد لخزينة الدولة 
2.5 مليون دولار منحت كتمويل لحملته الانتخابية

مصادر حقوقية مغربية: عناصر امن اقتحمت 
منازل ناشطين في مدينة تازة واعتقلوا 5 طلبة

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: افادت مصــادر حقوقية مغربيــة بمدينة تازة/ 
شــرق فاس انه تم مســاء اول امس الثلاثاء اقتحام منزل بأكنول (قرب تازة) من 

طرف عناصر أمن سرية، ومنزل أخر بواد أمليل (جنوب تازة) واعتقال طلبة.
ونقل موقع «لكم» عن هذه المصادر إن العملية أســفرت عن اعتقال خمسة طلبة 
وهــم جادة بوبكر، محمد بوكمارة، لحســن دراجو، جمال حــدة وطارق الحماني 
الذيــن تم اقتيادهــم إلى وجهــة مجهولة ولم يعرف مــكان اقتيادهم ولا أســباب 
اعتقالهــم. وكانت محكمة الاســتئناف بالمدينة اصدرت باليوم نفســه حكما بـ10 
ســنوات ســجنا نافذة، في حق المعتقل جواد اعبابو، بعد إدانته بتهم إضرام النار 
في ســيارة أمن وعرقلة حركة الســير علــى الطريق العمومــي ومحاولة قتل أحد 
عناصــر قــوات الأمن. وتوبــع اعبابو (19 ســنة) والذي ينحدر مــن منطقة أجدير 
كزنايــة بتازة على خلفية الأحداث الأولى التي شــهدها حي الكوشــة بتازة يوم 4 

كانون الثاني (يناير) الماضي.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امام القصر الجمهوري بالجزائر العاصمة

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي في طرابلس امس
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مبارك يقضي وقته
 في الأكل والشرب ولعب الإسكواش

ونبدأ بمحاكمة الرئيس السـابق - ييه، آسـف، قصدي - المخلـوع وقيام زميلنا 
والقصاص أسامة غريب، بتمرير يده على شاربه قبل أن يقول يوم الاثنين في مقاله 
اليومي في «التحرير»، مظهراً إعجابه بمبارك، وتأييده له: «كنا نتمنى في الجلسـة 
الأخيرة لمحاكمة الرئيس الساقط ورجاله أن نستمع إلى صوته وهو يدافع عن نفسه 
أمام المحكمة، لكن يبدو أن أولاد الحرام من أصدقائه قد نصحوه بأن الكلام المباشـر 
للمحكمـة سـوف يقتضي بالضـرورة أن يتخلى عـن الوضع الأفقي الـذي اختاروه 
له، وبأن حالة التفشـيخ السـرمدية سوف تنكسـر ويضطر إلى الجلوس معتدلاً أو 
الوقـوف مثـل الرجـال، وهو الأمر الـذي قد يفقده تعاطـف المغفلين الذيـن ينظرون 
إليه بحسـبانه زعيم عصابة مكسـورا يستحق الشـفقة ولا يدرون أنه يقضي وقته 
فـي الأكل والشـرب ولعب الإسـكواش والجلوس مـع الماكيير ليصبغ له شـعره، ثم 
يحضـرون له «المحفة» لينام وقـت المحاكمة فقط! وأتصور أن مبارك لا تهمه المحاكمة 
ولا نـوع الحكـم الذي يمكـن أن يصدر ضده مـا دام يضمن أن يظل فـي المركز الطبي 
العالمـي ومعه زوجته وأفـراد عائلته يقيمون ويبيتون معه وسـط الحفاوة والأبهة 
والرعاية الطبية التي لا يحتاج إليها بالمرة! لهذا فإنه لا يتصور أن يترك هذا النعيم، 
ونجده يستميت في رفض فكرة الانتقال الى سجن طرة، حيث ستكون الأمور هناك 
أكثر انكشـافاً، ولن يستطيع أن يلعب الإسكواش، وسوف يفتقد الماكياج والبودرة، 

كما لن تستطيع المدام أن تبيت معه في الزنزانة أو في مستشفى السجن».

لا ننوي ـ لا سمح الله ـ وصف أحد بالحمار
ومـا أن سـمع زميلنـا وصديقنـا عبدالحليم قنديـل رئيس تحرير «صـوت الأمة» 
مـا أخبره به أسـامة عن نشـاط مبارك في المركـز الطبي العالمي، حتـى صاح بدوره 
والشـرر يتطايـر مـن خلف زجـاج نظارته: «لا ننوي - لا سـمح اللـه - وصف أحد 
بالحمـار، ولا نريـد إهانة أي شـخص، ولا حتـى إهانة الحميـر المظلومة في قصص 
المصريـين الذائعـة اليوم، لكن الذيـن يحكمـون الآن، والذين يتطلعـون إلى الحكم 
بالمشـاركة، أي جنرالات المجلس العسكري الحاكم الآن، ومن بعده جماعة الإخوان 
المتعجرفين، هؤلاء وهؤلاء يهينون الثورة، ويهينون الشـعب المصري، ويتعاملون 

مع المصريين كأنهم جماعة من الحمير الطيبين المغفلين.
ومع احترامي الشـخصي للقاضي أحمد رفعت المكلف بمحاكمة مبارك المنتهية، إلا 
أننا لا ننوي الاعتراف بمعنى قضائي مسـتقل للقصة كلها، ولا حتى بعدالة المحاكمة 

التي يديرها.
والسـبب بسـيط، فالقضية كلها، بتحقيقات النيابة المهترئة فيها، وبأمر الإحالة، 
وبدفـاع المتهمـين والمدعين بالحـق المدني وبتحديد جلسـة النطق بالحكـم في أوان 

سياسي مدروس.
القضية كلها - بكافة إجراءاتها - توحي بعملية اسـتعباط واسـتغفال للشـعب 

المصري وضحك على الذقون.
وجـرى تصميـم الادعاء فيهـا بطريقة تنطوي علـى مجاملة مبـارك وحمايته مع 
سـبق الإصـرار والترصـد، وإعفائه مـن مواجهة الاتهامـات التي يسـتحقها، ولفت 
النظر عن التهم الأصلية الكبرى إلى تهم صغرى جانبية جرى إعدام أدلتها، وليست 
تلك قضية أحمد رفعت، ولا شـأن النائب العام المعين من قبل مبارك نفسـه فهؤلاء - 
مع غيرهم - مجرد أدوات جرى اسـتخدامها للإيحاء بوجود محاكمة ما، والمسؤول 
- قبـل هؤلاء وغيرهم - هو المجلس العسـكري الحاكم بالأمـر الواقع، والذي تباطأ 
وتواطـأ وحمى مبـارك بالعمد، ثم حين جـرى انتخاب مجلس شـعب وفاز الإخوان 
بغالبيته النسبية، وحازوا مع السلفيين على ما يزيد على ثلثي مقاعد البرلمان، جاء 
الـدور عليهم للمشـاركة في حماية مبـارك، وتنفيـذ أوامر الأمريـكان وتوابعهم في 
السعودية ودول الخليج والقيام بالواجب في تحصين مبارك ورفض تفعيل تشريع 

بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى».
والغريب في الأمر، أن زميلنا والرسـام عصام حنفي اكتفى بقراءة الفقرة الأولى 
من مقال قنديل وأسرع إلى ريشته وورقه ورسم في «المشهد» - الأسبوعية المستقلة 
- حمارا يعلق في رقبته راديو ترانزسـتور ويسـتمع سـعيدا مسـرورا لأغنية سعد 

الصغير، باحبك يا حمار، ويرددها خلفه.

فيديو يثبت تواطؤ الشيخ
 حسان مع نظام مبارك

وإلى المعركة المتفجرة بسـبب الشيخ محمد حسان، وتعرضه إلى هجمات عنيفة 
بسبب دعوته للاستغتاء عن المعونة الأمريكية وتعهده بجمع غيرها، ثم لقطات من 
فيديو قال مقدموه انها للشـيخ حسـان وتثبـت تواطؤه مع نظام مبـارك في موقعة 

الجمل.
ونبـدأ من جريـدة «الرحمـة» الاسـبوعية المملوكة للشـيخ، حيث قـام مدير عام 
تحريرهـا، زميلنا ملهم العيسـوي يـوم الجمعة الماضـي بمهاجمة زميلنـا وصديقنا 
الإعلامي وائل الابراشـي، بسبب أسلوب حواره مع الشيخ في برنامجه - الحقيقة 

- على قناة دريم، بقوله:
«كنت أتوقع أن يسـتغل الزميل الإعلامي مسـاحة الوقت المحـددة أثناء لقائه مع 
الشـيخ الجليل الشـيخ محمد حسـان في دعم مبادرة المعونة المصريـة التي أطلقها 
الشـيخ ووجـدت تجاوبـاً كبيراً مـن جميع فئـات المجتمـع ، ليس لأنها ضـد المعونة 
الأمريكيـة فحسـب ولكـن لأنها تهدف في الأسـاس إلى المسـاهمة في إنقـاذ اقتصاد 
مصـر من الانهيار. وبدلا من مناقشـته في أفكار البنـاء والعمل والإصلاح الحقيقي، 
راح يسـأله عن أشياء لا علاقة لها بما يحدث ويدور على أرض مصر.وراوغ في رده 
على الشـيخ عندما طلب منـه أن يكف هو وأمثاله عن طرح الأسـئلة التي تهدم أكثر 
مما تبني وتثير الفتن أكثر مما تهدىء وتساعد على الخروج من الأزمة بشكل يحقق 
طموحات البسطاء حتى عندما راجعه الشيخ وطلب منه عدم التورط في وقيعة بين 
العلماء ادعى الابراشـي أن أسـئلته كلها مطروحة في الشـارع، وحسناً فعل «حكيم 
العصـر» عندما أكد ضـرورة أن يكون الهدف من أي لقاء أو حـوار البناء والإصلاح 
وإعلاء روح الحب والتسامح والفضيلة بين الناس من أجل الوطن الذي يستوعبنا 

جميعاً، والسؤال للزميل الابراشي:
هـل اسـتوعب الدرس عندمـا طالبه الشـيخ حسـان بالتدبر، والتفكيـر في حال 
البلـد، وكيفيـة إنقـاذه والعبـور به من النفـق المظلم، وهـل أدرك الابراشـي الهدف 
والرسـالة مـن أهميـة إقدام الجميـع على بناء مؤسسـات الدولـة دون الخوض في 

أعراض الأشخاص».

الشيخ حسان يهاجم 
حرية الفضائيات غير المنضبطة

وفـي نفـس العدد قال الشـيخ حسـان في مقالـه بالصفحـة الأخيرة: «أنا أسـأل 
المتحاوريـن علـى شاشـات الفضائيـات ممن يريـدون أن يزعزعـوا أمن هـذا البلد 
واستقراره بهذه الشكوك وإثارة الفتن باسم النقاش وباسم الحوار وباسم الحرية، 

لا ينكـر أحد أننا نعيش الآن عصراً من عصور الحرية لم نتنفس شـذاها بهذا العبير 
من قبل، ولكن هل معنى ذلك أيها العقلاء وأيها الاوفياء وأيها السادة من المثقفين أن 
تكون حريتنا حرية منفلتة من الضوابط الشـرعية ومن القيم المنهجية والأخلاقية؟ 
بئـس الحرية إذن؟ أن يقول كل واحد منا ما يشـاء وما يريد حتى ولو كان ذلك على 

حساب الآخرين وعلى حساب المصلحة العليا لهذا البلد والوطن.
بئس الحرية إذن! هذه ليسـت حرية شـرعية وليسـت حرية منضبطة بضوابط 
القرآن والسنة، فلنحدد الهدف من هذه الحوارات، وما الذي ينبغي أن نطرحه الآن 

للحوار.
لـو حددنا الهدف لتحددت الكلمات وكانت الكلمات وقورة مهذبة مؤدبة صريحة 
واضحـة صادقـة، ثم يجب أن يكـون المتحاورون من الصدق بمـكان ومن الصراحة 
والوضـوح بمكان، لنقـف على أرض صلبة ولنقدم لبلدنا رؤيـة واضحة، لأن أعداء 
الإسـلام الآن يترصـدون لكل مسـلم فضلا عن كل عالـم أو داع إلى اللـه، ماذا يقول 
وبمـاذا يتكلم ليلتقطوا هـذا القول ولينفخوا فيه ليجعلوا من هذا الخطأ قبة ضخمة 
جـدا ليثيـروا الشـكوك والفتنة والفـزع والخوف والرعـب من الإسـلام في صورة 

المنتسبين إليه والمتحدثين به».

الشيخ حسان يعترف بوجوده في التليفزيون 
الحكومي قبل موقعة الجمل

وانفجـرت أمام الشـيخ حسـان الدعوى القضائيـة التي تقدم بهـا البعض ضده 
يتهمونه بالتحريض على موقعة الجمل استنادا إلى شريط فيديو يصوره في اليوم 
السـابق عليها وهو داخل للتليفزيون المصري، وقد رد الشـيخ ولم ينكر وجوده إلا 
انه قال مبررا ومفسـراً - نقلاً عن «اليوم السابع» - يوم الثلاثاء: «فيديو صامت لا 
يعني شـيئاً مطلقاً سوى أنني دخلت مبنى التليفزيون المصري يوم الأول من فبراير 
2011 وخرجـت منـه، وما آلمني أشـد الألم أن بعض مروجي الشـائعات قـد حاولوا 
الربـط بين هـذا الدخول وتاريخه وبين «موقعة الجمل» التـي حدثت بعد يوم واحد 
فقط من هذا التاريخ، والتي أقل ما توصف به أنها مذبحة مروعة سفكت فيها الدماء 

بغير حق».
وإنـه تعـرض لإلحـاح شـديد طـوال الثمانيـة عشـر يوماً للثـورة كـي يظهر في 
التليفزيـون المصـري كمـا ظهـر في العديـد مـن الفضائيـات وقتها، «رفضـت رفضاً 
قاطعـاً فـي البدايـة، نظراً لما كان يتسـم به التليفزيـون المصري من عـدم المصداقية 
فـي نقل أحداث الثـورة، خاصة في جمعة الغضب التي سـالت فيهـا الدماء بطريقة 
غير إنسـانية، وتحت ضغط بعض المحيطين، وفي محاولة لكسـر تلك الحملة داخل 
التليفزيـون، أبديـت موافقـة مشـروطة بـأن أقول مـا أريد كمـا كنت أفعل فـي باقي 

الفضائيات.
بنـاء علـى ذلـك ذهبت إلـى مبنـى التليفزيون كمـا هو واضـح في هـذا الفيديو، 
وصعدت إلى المبنى، ورأيت الأجواء من خلال بعض النقاشات غير مهيأة لأن أقول ما 
أريده، وربما تورطت في موقف لا أقبله، فما كان مني إلا أن اعتذرت عن عدم الظهور 
وتلبيـة الدعـوة، وغادرت المبنى بعد سـبع دقائـق تحديدا من دخولـي له، وقررت 
العودة لأكون وسـط الشـباب فـي ميدان التحريـر، وتم عمل مداخلـة تليفونية من 
قلب الميدان على الهواء، وأيضاً ألقيت كلمة وسـط جموع الشباب، أطالبهم بالثبات 
وأبشرهم بأن رياح التغيير قد هبت، وهذا الفيديو متداول على المواقع المختلفة، هل 
هناك ارتباط بين وقت ظهور هذا الفيديو وإطلاق مبادرتنا «المعونة المصرية»؟ «هذه 
المبادرة التي أغاظت الكثيرين في الداخل والخارج لأنهم لا يريدون لمصر أن تنهض، 

ولا يريدون لشعبها أن يكون صاحب قراره مطلقاً؟
ومـا أغاظهـم أكثر أن المبـادرة لقيت بفضـل الله عز وجـل تجاوباً شـعبياً كبيراً، 
وجمعت المصريين على هدف أسمى صيانة لكرامتهم، وحفاظاً على عزتهم، وتخليصاً 
لقرارهم الوطني من التبعية المهينة للآخر، أياً كان هذا الآخر. «أشـم رائحة محاولة 
إسـكات وإسقاط كل من يسـعى لصالح هذا الوطن، كل من يحاول لم الشمل وإزالة 

أسباب الفرقة».».

معركة القرضاوي وشيخ الأزهر
وإلى تجدد المعركة بين الشيخ يوسف القرضاوي والأزهر وشيخه، حيث نشرت 
«الشروق» يوم الأحد الماضي، رداً مطولا من الشيخ عصام تليمة المدير السابق لمكتب 
القرضاوي على المقال الذي كتبه الدكتور الشـيخ حسن الشافعي مدير المكتب الفني 
لشـيخ الأزهر الدكتور الشيخ أحمد الطيب، رداً على هجوم القرضاوي الذي بدأ به، 
وممـا قاله عصام على الدكتور حسـن الذي تم اختياره رئيسـاً لمجمع اللغة العربية 

خلفاً لصديقنا الراحل الدكتور محمود حافظ - عليه رحمة الله - قال عصام:
«رحت تباهي وتفاخر يا دكتور الشافعي بأن الأزهر ورجاله شاركوا في الثورة، 
ونسـيت أن معظـم من شـاركوا من رجال الأزهـر وعلمائه ونحن منهـم، هم من كان 
يغضـب عليهـم النظـام، ولو عرفوا بالاسـم وطلـب النظـام وقتها من شـيخ الأزهر 
عقابهـم لمـا تأخر ثانية واحدة مـن تقديمهم للتحقيق، فيا سـيدي ليس هؤلاء منكم، 
ولا أنتم منهم، أو أنه على قول المثل المصري: القرعاء تباهي بشعر بنت أختها، حتى 
عندمـا شـارك المتحدث باسـم الأزهر السـفير محمد رفاعـة الطهطاوي اسـتقال من 
منصبه، وقال: إن مشاركته شخصية، وكان اللائق بشيخ الأزهر لو كان فعلا مؤيدا 
للثـورة أو على الحيـاد الذي لم يكن عليـه، أن يقول: بل لكل أزهري يريد المشـاركة 
أن يشـارك رغام خلافنا معه، والحقيقة: إن المؤسسـة الدينية في مصر بمستوييها: 
الإسـلامي والمسيحي، كانت سـيئة الأداء مع الثورة، وكانت أداة من أدوات النظام، 

ليس عيباً أن نخطىء، لكن العيب ألا نعترف بالخطأ، ونعتذر عنه.
ليت الدكتور حسن الشافعي يحدثنا عن موقف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
مـن الثورة، ونريـد حديثاً صادقـاً لا لف فيـه ولا دوران، حديث المسـلم ذي الوجه 
الواحد، نريد موقف شـيخ الأزهر الذي يقال بعيدا عن الإعلام في موقفه من الثورة 
المصريـة، التي يزعم إلى الآن أنهـا قامت بتدبير وتخطيط من أمريكا، وأن الشـباب 
الذي في ميدان التحرير على صلات بأمريكا، وأنها تدعمه؟ أرجو أن يخرج الدكتور 
حسن الشافعي وليقسم وسوف نقسم قبالته، ومستعدون للمساءلة يا سيدي على 

ما نقوله على لسان شيخ الأزهر.

القرضاوي شارك في الثورة
أمـا عن علاقة القرضاوي بالثورة، فالقرضاوي شـارك في الثورة من أولها، وقد 

كان في مصر بتاريخ 25 يناير.
سادسـاً: أما عجب العجاب بحق، فهو تناول البيان مسألة تواجد القرضاوي في 
الخليج، وكأنها سـبة، وكأن الرجل خير بـين أن يقوم بدوره في وطنه وبين أن يظل 
ناعماً راغدا في الخليج، وعن ذلك أهمس في أذن الدكتور حسـن الشـافعي وشـيخ 
الأزهـر: ألـم يكن القرضـاوي عميدا لكلية الشـريعة جامعـة قطـر، وكان كل من: د. 
أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي: د. حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق، د. محمد 
عبدالغني شـامة أسـاتذة في نفس الكلية في قطر، تحت عمادة القرضاوي وانتهت 
إعارتهـم وعادوا ولـو كانت هناك فرصة لتمديد الإعارة ما تأخـروا عنها؟ والدكتور 
حسـن الشـافعي نفسـه ألـم تكن يا سـيدي في باكسـتان سـنين عددا فـي الجامعة 
الإسـلامية العالمية؟! وكأن السفر سـبة على القرضاوي أن يمحوها من على جبينه، 
ومع ذلك: فهـل انتهت إعارة القرضاوي ورفض العودة لمصر، أم أن مصر وقتها أيام 
عبدالناصـر رفضـت تجديد جـواز سـفره، وطلبوه بالنـزول للاعتقـال هو وبعض 

إخوانه، ورفضت قطر تسليمهم فمنحوا جميعاً الجنسية القطرية».
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر؟

لم يطلبوا من الشيخ القرضاوي
 العودة إلى مصر لاعتقاله

وفـي الحقيقـة، فقد كنت أود الاكتفاء بعرض مواقـف وردود كل طرف على الآخر 
دون تعقيـب، ولكن الشـيخ عصـام كان عليه تحري الصدق فيما يقول، لأن الشـيخ 
القرضاوي لم يطلبوا منه العودة إلى مصر لاعتقاله، وهي إشارة إلى عام 1965، بعد 
إلقاء القبض على التنظيم المسـلح الذي تزعمه سـيد قطب والسيدة زينب الغزالي، 
عليهما رحمة الله - إنما كان الشـيخ معاراً من الحكومة المصرية إلى قطر ومن سهل 
لـه العملية كان المرحوم حسـين الشـافعي نائـب رئيس الجمهورية الأسـبق، وكان 
مقرراً إرسـاله إلـى ليبيا، ورفض العـودة بعد أن تورط مع إخوان مسـلمين آخرين 
في السـعودية بتشـكيل مجموعة برعاية جهاز المباحث السعودية الذي كان يرأسه 
الأميـر نايف، الذي تولى فيما بعد وزارة الداخلية والآن هو ولي العهد، وكان هدف 
المجموعـة، تعبئة الـرأي العام في الدول العربية والإسـلامية ضد عبدالناصر، ييه، 
آسـف قصدي خالد الذكـر، والقرضاوي نفسـه اعترف بذلك فـي مذكراته الصادرة 
عن دار الشـروق فكيف يمتلك الشـيخ عصام الجرأة ليقول عكسه، وفي «الشروق» 

أيضاً؟
هـذه معركة لا دخـل لنا فيها، وما اسـتخدمه عصام لمهاجمة شـيخ الأزهر كتبناه 
قبلـه بشـهور، خاصة ان الشـيخ الطيب كان قد تـورط واتهم خالـد الذكر بمحاربة 
الإسـلام عندمـا أخذ بالاشـتراكية، فـي حديث لـه بـ»الأهـرام» أجراه معـه زميلنا 
وصديقنـا ونقيـب الصحافيين وقتها، مكرم محمـد أحمد، وهو نفـس الاتهام بالكفر 

ومحاربة الإسلام الذي وجهه إليه مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع.

العلماء الكبار يتبارون
 في البيانات والنقاشات

ومن عجائب رد عصام قوله في النهاية مخاطباً الدكتور حسن الشافعي: «وكنت 
أتمنـى أن يكـون لك دور آخر، في تهيئة الأجواء، وتصفيـة النفوس، أهذا وقت يقف 
العلمـاء الكبار يتبـارون في بيانات، ونقاشـات، الكلام جاء في سـطور قليلة، كان 
عارضاً غير مقصود به الإسـاءة للأزهر، ولا لشيخه ولا للمؤسسة التي ينتمي إليها 
القرضـاوي نفسـه، ولا يزال يعتز بلباسـه الأزهري ويلبسـه دوماً فـي كل مكان في 
العالـم، كنت أتمنى أن يكون العتاب لائقاً بطرفي الكلام الكبار، شـيخ الأزهر الطيب 
وشـيخ الأمة القرضـاوي وأرجو ألا يسـمح أي طرف من شـيوخنا الكبار لوسـطاء 
الفتنة ولناقلي السوء بينهما، وأن تكون زوبعة في فنجان، ونزغة شيطان وتنتهي، 

فالوطن أحوج ما يكون إلى جهود الأطراف الإسلامية الكبرى.
ربنـا اغفر لنا ولإخواننا الذين سـبقونا بالإيمان ولا تجعـل في قلوبنا غلا للذين 

آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»الحشر».
والملفـت هنا أن عصام رفـض أن يعترف بخطأ كلام القرضاوي عن شـيخ الأزهر 
والأزهر، بأن قال إنه كلام عارض غير مقصود، بينما كان في عبارات تحمل اتهامات 

عنيفة وعصبية.
وبينما اعتبر الدكتور الطيب، مجرد شـيخ للأزهر، فإنه اعتبر القرضاوي شـيخ 
الأمة الإسـلامية، وطبعا لا يمكن أن يكون شـيخاً للشـيعة، وإنما للسنة، أي أنه هو 
- وليس الأزهر - المرجعية الدينية للسـنة، كما يعلن، وكان القرضاوي بنفسـه قد 
وصف نفسـه بأنه مرشد الأمة، وبالتالي، فقد أصبحت هناك مراجع دينية، تتنازعة 
الزعامـة فـي مصر الأزهـر، والقرضـاوي ومعه اتحاد علماء المسـلمين الذي شـكله، 
والجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسـنة، بينما الأزهر نشط لاحتواء 
هذه المجموعات لتأكيد دوره، وعلى كل فقد حسـم مرشـد الإخوان المسلمين الدكتور 
محمـد بديـع موقـف الجماعة مـن الأزهر، فـي حديثه يـوم الثلاثاء قبـل الماضي مع 

جريدة الحرية والعدالة بقوله:
«سـيظل الأزهر المرجعية العلمية لنا في كل مجالات الحياة إذا اختلفنا في شـيء 

من أمور الدنيا».

اتهام أهالي بورسعيد
 بإخفاء قتلة التراس الأهلي

وإلـى المعارك والـردود المتنوعـة، ويبدأها اليـوم زميلنا بـ»أخبـار اليوم» أحمد 
السعيد، الذي كان يوم السبت في حالة ثورة على أهالي بورسعيد لأنهم لا يريدون 
أن يدلـوا النيابـة العامـة على الأشـخاص المتورطين فـي مذبحة الاسـتاد لالتراس 
النادي الأهلي، وقال عنهم: «هذا الجيل من أبناء بورسـعيد سيظل يحمل العار على 
كتفيه وسـتظل اللعنة تطارده، إذا لم يسارع بتبرئة نفسه بتسليم كل من شارك في 
المذبحة للعدالة، نعم لم يكونوا جميعاً داخل ستاد الموت، ولكنهم بكل تأكيد يعرفون 

القتلة فردا فردا فهم من أبناء المحافظة حتى إن كانوا من البلطجية!
نعم المؤامرة في دم البعض من محبي المصري الذين هم من أبناء بورسعيد، نعم 
هناك من يجيد التآمر في بورسعيد، وهم من تآمروا على جماهير الأهلي حتى سالت 
دماؤهم لتروي سـتاد الموت «ستاد بورسعيد سـابقاً» ولأنهم لا يزالون طلقاء حتى 
الآن، فـلا تزال المؤامرات مسـتمرة لطمس معالم الجريمة، ونسـي هـؤلاء المتآمرون 
أن المذبحـة لم يعتصر ألمهـا جماهير القاهرة وحدها لأن جميـع محافظات مصر كان 
لهـا سـفراء في هذه المذبحـة، والغريب أنه فـي الوقت الذي يتلهف أهالي الشـهداء 
ونحـن معهـم على أي أخبـار عن تقـديم القتلـة للعدالـة والقصاص منهـم، تتعالى 
أصوات المدافعين عن الباطل بالتهديد تارة، وبالكذب تارة وبالكذب تارة أخرى بأن 

بورسعيد محاصرة».

انهيارات في سلوك المصريين
ونترك السـعيد في ثورته ضد أهالي بورسـعيد لنرى ثورة أخرى ولكنها هادئة 
اجتاحـت صديقنا والكاتب ناجح إبراهيم بسـبب ما يراه من انهيارات في السـلوك 
للمصريـين، قـال عنهـا يـوم الاثنين فـي جريـدة «روزاليوسـف»: «رغـم التحولات 
الايجابية الكثيرة في الشـخصية المصرية التي حدثت بعد الثورة، إلا أنه بعد مرور 
عـام كامل على الثورة بـدأت الايجابيات تتوارى وتظهر بعض التحولات السـلبية 
التي لا أجد لها تفسـيراً حتى اليوم، هذه مجموعة من العاملين في ماسـبيرو تحاول 
اقتحـام اسـتوديو الأخبار في الخامسـة فجراً، وتحـاول قطع بـث التليفزيون لولا 
أن قـوات الجيـش هناك حالـت دون ذلك، كما أصـروا على أن يتحدثـوا في برنامج 
اسـتوديو 27 الذي يبـث يومياً مما أرغـم القائمين على البرنامج علـى إلغاء الحلقة 

وبث حلقة بدلا منها.
وحينما يقوم بعض أهالـي المصابين باحتجاز وزير المالية بعد منتصف الليل في 
مكتبه من أجل الإسـراع في صرف مستحقاتهم، وكأن هذا المسؤول الكبير لم تعد له 
حرمـة ولا كرامة ولا حقوق، رغم أن المالية صرفت أغلب التعويضات، ومعظم من لم 

يصرف له لم يستكمل أوراقه بعد.
أما مسلسـل خطف السـياح فقد بداً في سـيناء، وأظن أنه لن يتوقف تكرارا قطع 
السـكك الحديديـة والطرق العامـة من بعض سـكان الصعيد احتجاجـاً على نقص 

البنزين والسولار أو أنابيب البوتاجاز، وكأنه ينتقم من راكبي القطارات.
والأدهـى من ذلك هـو مجاهرة أصحاب المخابـز ببيع الدقيق جهـاراً نهاراً ودون 
حيـاء أو خجل أو حتـى رهبة من التمويـن ومباحثها، كذلك منع أحد ضباط سـابق 
الجيـش مـن إلقاء محاضرة فـي كلية دار العلـوم بحجة أنه سـيروج لبقاء المجلس 
العسـكري، مع أنه ليس من حق هؤلاء الطلاب أن يمنعه من ذلك، أو يحرموا العميد 
من حقه الأصيل في اسـتضافة أي محاضر للكلية، لقد كنا نتوق قديماًَ إلى سـماع أي 
ضابط فـي الجيش يعلي من همنا ويعلمنا الوطنية والشـجاعة والرجالة، وكنا في 

شبابنا نعتز بكل ما يمت للجيش بصلة،
أما هؤلاء فيعاملون هذا الضابط وكأنه من الجيش الإسرائيلي وليس ضابطاً في 
الجيـش المصري الذي كان الجميع يفخر بالاسـتماع إليهم، والغريب أن هناك حملة 
شرسة تتعدى المجلس العسكري إلى الجيش المصري نفسه، حيث ان الخيط بينهما 
رفيـع جداً، ويدرك ذلـك كل القائمين على الحملات المنظمة ضد الجيش، وهي أشـبه 
بالحمـلات المنظمة التـي كان يقوم بها البعـض على الحركات الإسـلامية ويقفزون 

منها دوماً للهجوم على الإسلام نفسه بطريقة محسوبة ومدروسة.
إن شـيوع فلسـفة الحقـد والقتل وقطـع الطرق والاعتـداء على حقـوق الآخرين 
ستترك أسوأ الاثار على نفسية الشباب المصري إن لم تتدارك بالعلاج الفعال وذلك 

قبل أن نندم جميعاً».

لجوء بعض مقدمي البرامج 
في الفضائيات الخاصة لقلة الأدب

وما أن انتهى ناجح من انتقاداته، حتى سارع زميلنا بـ»الأخبار» سعيد إسماعيل 
بتوجيـه غيرهـا، قائلا في نفـس اليوم: «يبدو أن لجـوء بعض مقدمـي البرامج في 
الفضائيـات الخاصـة إلـى قلـة الأدب، وطول اللسـان، يلهـب غرائز الفضـول عند 
الجماهيـر، ويرفع درجـة المشـاهدة، ويجلب المزيد مـن الإعلانات التي تـدر الكثير 
مـن الفلوس، والموضة الآن هي توجيـه الانتقادات والإهانات إلـى وزارة الداخلية 
وتوابعهـا، مـن خلال طوفان النـدوات، واللقـاءات، والمقابلات، والحـوارات، التي 

نراها يوميا على معظم شاشات القنوات الفضائية المصرية.
تابعت الأخ معتـز الدمرداش في برنامجه «مصر الجديـدة» وهو يحاور ضيوفه 
فـي قضيـة إعـادة هيكلـة وزارة الداخلية، وإصـراره الغريـب على فشـل أجهزتها 
فـي اسـتعادة الأمن، ومطالبتـه بعملية تطهير واسـعة لتخليص الـوزارة من بقايا 
التابعـين لحبيب العادلي، وتعمـده تذكير وزير الداخلية بأن فـي مصر ثورة!! على 
نفـس الوتـر كانت «السـت» منى الشـاذلي في برنامجها «العاشـرة مسـاء» تعزف 
بطريقتها الخاصة، باعتبارها واحدة من «الثوار» وتطالب مجلس الشعب بضرورة 

القيام بدوره في محاسبة أي وزير لا يجيد القيام بدوره».

الشيوعيون القدامى والشيوعيون 
والليبراليون الحاليون

وإلى معركة أخرى مختلفة في الاسـبوع خاضها الطبيب والكاتب الدكتور محمد 
عباس ضد صنف من الشيوعيين والليبراليين قال عنهم: «أقارن الشيوعيين القدامى 
بالشـيوعيين والليبراليين الحاليين الذين يجلسـون على حجر أمريكا وإسـرائيل، 
فيفوز القدامى، على الأقل كانوا مثقفين، لأن السمة المشتركة بين الحاليين هي الجهل 
المطبـق وانعدام الثقافة والعقل والضمير والأخلاق ثـم الفجور الفاحش والمجاهرة 
بـل والفخر بـكل الذنوب والآثـام، عجزوا عـن الايجابيـات فافتخـروا بالنقائص، 
أقارنهم بأسـلافهم القدامـى فأترحم على القدامـى، إن جازت عليهـم الرحمة، برغم 
مهـارة شـيطانية للأولـين في قلـب الحقائق وشـيطنة المسـلمين وخدمـة الطاغوت 
وتزيـين عهـده والتعتيـم على الفسـاد والتعذيـب والتزويـر ما دامت مكرسـة ضد 
الإسـلام، إلا أنهم لا يسـتطيعون أبدا مجاراة الليبراليين والشـيوعيين الحاليين في 
الكـذب الفاجـر وإلبـاس الحق ثـوب الباطل والباطل ثـوب الحق، في قـدرة مذهلة 
سـيقف التاريخ أمامها مذهولا، ويهرع الشـيطان كتلميذ صغير كي يتعلم منها كيف 
اسـتطاعوا قلب الأمور، فحولوا أبطال ثورة 25 يناير إلى ثورة مضادة وجلسوا هم 
مكانهم ليزعموا أنهم هم الثورة؟! اسـتطاع الهمج عن طريق سـيطرتهم على وسائل 
الإعـلام أن يقلبوا الحق باطلاً والباطل حقاً، ونحن نصرخ فيهم: - بل الإسـلام هو 

الثورة، فهل أنتم مع الإسلام؟!».

لماذا تنشب الفوضى
عند اي انفراج للأزمة؟

وفـي انتظـار عبـاس للإجابة عن سـؤاله المحـرج صاح فـي نفس اليـوم زميلنا 
بـ»الأهرام» محمد السـعدني والغضب يتملكه مما يراه ويسمعه من أعاجيب: «كلما 
وصلت البلاد إلى حالة من الاستبشـار بقرب الانتهاء من الفترة الانتقالية وتسـليم 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة السلطة إلى رئيس مدني منتخب، نفاجأ بالمزيد من 
الأعمال الفوضوية التي تسـاعد على إشـعال روح الضغينة والتعبئة النفسية التي 

يمكن أن تسفر عند لحظة بعينها عن نيران حارقة تلتهم الأخضر واليابس.
والمثيـر للدهشـة أن لا أحد من الشـباب الثائر يريد أن ينتبـه أو يتنبه إلى وجود 
مثـل هـذا المخطط الذي أراد واضعوه أن تكون ثورة 25 يناير المجيدة مجرد وسـيلة 
للقفز السـريع إلى أرض الواقع بعد سـنوات طويلة من التخطيط والتربص، وأنهم 
يسـاعدون - وأغلـب الظن أنهم يسـاعدون بدون قصـد - على الوصـول إلى هذه 
النقطـة الحرجة التي تكـون فيها الأرضية ممهدة وصالحة لاشـتعال الفتنة الكبرى 
والوصـول بالبـلاد إلـى نقطـة «الـلا عـودة»، هـــل هـي مجـرد مصادفـة، أن يبدأ 
التصعيد ضد تنفيذ أهداف الثورة عند التأكد من نجاح أولى مراحــل الانتـــخابات 
البرلمانية في نوفمبر الماضي؟! وكأن لسان حال واضعي المخطط الشيطاني يقول إن 
مصر لا يمكن أن يسـمح لها بالاسـتمرار فـي هذه الثورة إلـى منتهاها حيث تنتفض 
مصر وتسـتعيد مكانتها الطبيعية سـواء بـين محــيطها الإقليمي أو على المسـتوى 

العالمي.
أحـد أهـم مظاهـر التصعيـد نحو الفوضـى الشـاملة التـي لابـد أن تصيب مصر 
فـي مقتـل هي تلـك البـذاءات و»قلـة الأدب» التي يحـاول بعض ممن انتسـبوا إلى 
الثـورة المصريـة زورا وبهتانا أن يفرضوهـا على المجتمع المصري فـي لغة خطابهم 
في اسـتعراض للقـوة والبلطجة لم يعرفه المصريون من قبـل، وهدفهم الرئيس هو 
الإرهـاب وبث الرعب في نفوس المخالفين لهم في الـرأي حتى يتفردوا وحدهم على 

ساحة المشهد السياسي.
- رحـم الله أمير الشـعراء أحمد شـوقي الذي قال «إنمـا الأمم الأخلاق ما بقيت، 

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».
وتحـت أي ظـرف لا أتصـور أن شـاعرنا العظيـم كان يتنبـأ بهـذا المسـتوى مـن 
الانحطـاط الأخلاقـي الـذي يـــمارسـه بعــــض من الشــــباب المصــــري هذه 

الأيام».

القضاء يرفض دعوى من أنصار مبارك للعفو عنه وأسرته مقابل التنازل عن أملاكهم.. رئيس محكمة الجنايات يتنحى عن قضية المنظمات الأجنبية ويحرج الحكومة

مدير مكتب القرضاوي السابق يهاجم شيخ الأزهر ورجاله.. والإخوان ينحازون للأزهر 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز وأهم ما نشــرته الصحف المصرية الصادرة امس، رغم انها لم تعطه الأولوية، كان قرار المستشــار محمود شــكري رئيس محكمة الجنايات 
التــي تنظــر قضية التمويل للمنظمات الأجنبية، بالتنحي عن نظرها لاستشــعاره الحرج وإحالتها لرئيس محكمة الاســتئناف لتحديد دائرة أخرى. 
واستشــعار الحــرج في مثل هذه الحالات، يكون أما لوجود صلة قرابة أو صداقة مع أحد المتهمــين، أو وجود عوامل أخرى يراها القاضي، وقامت 
«الأهرام»بالربــط بين الخبر وبــين تصريحات لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن قرب التوصل لاتفاق لحل المشــكلة. وكنا من البداية 
قد حذرنا من خطورة تورط الحكومة في هذه القضية بالطريقة التي عالجتها بها، وخلق أزمة ستخرج منها خاسرة، بينما كان أمامها حلان، أما أن 
تطلــب من هذه المنظمات غلق مقاراتها ومغادرة مصر وهذا حقنا، أو تعطيها التصريحات التي تقدمت بها منذ ســتة أعوام، وتجنب بلادنا مثل هذه 

المهانة السياسية، وتعريض موقفها الاقتصادي لمزيد من المشاكل.
ومــن أهــم الأخبار رغــم ان الصحف لم تبرزها، حكم محكمة جنح قســم قصــر النيل بالقاهرة برفــض الدعوى المقامة ضد رجــل الأعمال نجيب 
ساويريس، تتهمه بازدراء الإسلام في رسوم كاريكاتيرية على اليوتيوب، لأنها مرفوعة من غير ذي صفة، وسوف تنظر محكمة جنح بولاق دعوى 
أخــرى في الثالث من الشــهر القــادم، ودعوى ثالثة في مدينة قويســنا، وهذه ظاهرة لا بد من الاســتمرار في وضع حد لهــا لأن القانون يحتم رفع 
قضايــا الحســبة عن طريق النيابة العامة، وهو التعديل الذي تم ادخاله على القانــون بعد قضية الحكم على المرحوم الدكتور نصر أبو زيد بالتفريق 
بينه وبين زوجته. وأشــارت الصحف الى اجتماع المشير طنطاوي مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين فقط، وانتخاب مجلس الشورى 
أحمــد فهمي رئيســاً وهو من حــزب الحرية والعدالة - إخوان - ورفض محكمــة القضاء الإداري دعوى من أنصار مبارك بالعفو عنه هو وأســرته 
مقابل التنازل عن أملاكهم، لأن العفو من سلطة رئيس الجمهورية فقط وضبط مقص في زنزانة جمال عبدالعزيز سكرتير مبارك، واستقبال مرشد 
الإخــوان الدكتــور محمد بديع رئيس الطائفة الانجيلية وعدد من قياداتها في مقر الجماعة، ومطالبة لجنة الثقافة بمجلس الشــعب الحكومة بإقالة 
رئيس مكتبة الإســكندرية الدكتور إســماعيل ســراج الدين لأنه من الفلول وشطب اسم ســوزان مبارك من مجلس الأمناء، وإضراب جزئي لموظفي 

المحاكم، وعاصفة ترابية، واعتقد انها أما من عمل الفلول أو عملاء أمريكا. وإلى بعض مما عندنا، وغداً، حلقة جديدة من معركة بديع وناصر.
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اسرائيل تريد مهاجمة ايران وتريد لامريكا ان تقوم بهذا العمل بدلا منها مثلما في عهد صدام

واقع الاحتلال بائس مظلم وإن حاولت بعض الجهات في اسرائيل ان تسوق للعالم صورة اسرائيل على أنها دولة رحيمة تساعد الضعفاء والعجزة من الفلسطينيين

يهودا شوحط

■ كان محاربـا مجيـدا ورئيـس اركان ممتـازا وسياسـيا منفلـت 
اللسـان ومحبا للنسـاء والمعروضـات الأثرية – ربما بنفـس القدر – 
وكان ايضـا رجـل عائلة مختلفا فيـه. ولا يكاد يوجد انسـان بالغ في 
اسرائيل لا يعرف موشـيه ديان، وبرغم أنه مات قبل ثلاثة عقود فان 
ديان ما يزال يعيش في الواقع الاسرائيلي ويثير الاشتياق الى جانب 
العـداء. وكما يحدث احيانا مع الرمـوز، يصعب التفريق بين الحقيقة 
والاسـطورة. الآن بعد نحو من ثلاثين سـنة على موته، نكشـف لاول 
مـرة عن جزء مـن اليوميـات الشـخصية – العملياتية لديـان حينما 
كان رئيـس هيئة الاركان. ففي مئات الصفحات التي حُفظت جيدا في 
أرشيف الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن يبسط ديان مواقفه المتعلقة 
بقضايـا مختلف فيها، ويوثق الجدالات المريرة والحوادث التي كانت 
له مع عدد من كبار مسـؤولي الجيش الاسـرائيلي والدولة ويكشـف 

عن عدد من القصص لن يحب كثيرون قراءتها.
ان المجلدات العشـرة مـن اليوميـات (1953 – 1958) كتبها باسـم 
ديان رؤسـاء مكتبـه وبخاصـة مردخـاي (موريله) بـار أون (وضُم 
الـى هـذا التقرير مقابلة معه) الذي كتب سـبعة منها. وقـد اخترنا ان 
نحصر العناية في أواخر سنة 1956 ايام حرب سيناء (عملية كديش) 
التـي خرج اليهـا الجيش الاسـرائيلي بتعاون مع فرنسـا وبريطانيا 
وتأييدهما الحماسـي وهما اللتـان أرادتا «إحداث نظام» في الشـرق 
الاوسـط. وكان ديـان، إذ كان رئيـس هيئـة اركان مهيمنـا فـي فترة 
حكومة بن غوريون، مشـاركا جدا من وراء ستار ايضا في الاجراءات 
السياسـية، ويمكـن ان نسـتدل من اليوميـات على علاقاتـه المتميزة 
برئيس الحكومة وسياسـيين كبار آخرين مثل موشـيه شـريت الذي 
عارضه بشـدة. ولم يُخف ديان ايضا عداءه الكبير للضباط الشباب 
الذيـن خدمـوا تحت إمرتـه – اريئيل شـارون وقائـد منطقة الجنوب 

آساف سمحوني خاصة الذي قاد عملية كديش.
يفصل ديـان في يومياته رؤيـا بن غوريون التـي حظيت بتأييده 
وهي: اسـرائيل الكبرى التي تمتد من الليطاني الى سـيناء وتشـتمل 
ايضـا علـى يهـودا والسـامرة اللتـين لـم تكونـا بعـد تحت سـيطرة 
اسـرائيل، وكان هناك جـزء مركزي آخر في الخطة وهـو التعاون مع 
العـراق واحتلال سـوريا علـى يده. وبعد نصـر اسـرائيل الكبير في 
عملية كديش أصبحت حماسـة ديان مسـيحانية تقريبـا، فهو يصف 
بحماسـة وتفصيـل مناظـر سـيناء وكنوزهـا الأثرية. لكن اسـرائيل 
اضطـرت في غضـون زمن قصير الى الانسـحاب من سـيناء على أثر 
ضغـط دولي ثقيل. ويتناول الجزء الاخير اللواء سـمحوني والعداء 
الشـخصي الشـديد بينه وبين ديان، الذي لم يسـتطع ان يدعه ايضا 

بعد ان قُتل سمحوني في حادثة طيران.

«يستطيع شارون ان يغادر»

قبل الحروب بين الجنرالات في يوم الغفران، وقبل الجدل في عدم 
إطاعة الامر العسكري في المعركة على المتلا في عملية كديش، سُجلت 
واقعة شـديدة بين اريئيل شـارون وديان على أثر «عملية شومرون» 
لاحتـلال شـرطة قلقيلية. وقد تولى شـارون قيادة عمليـة الرد (على 

مقتل اسـرائيليين اثنين قبل ذلك بمسـاء في تلمونـد)، التي نفذت في 
العاشـر من تشـرين الاول في 1956 وانتهت الى موت 18 من محاربي 

الجيش الاسرائيلي.
فـي التحقيق الأولي بعـد العملية انتقد شـارون الـذي كان آنذاك 
مقدمـا فـي الثامنة والعشـرين، رئيس هيئـة الاركان ديان واشـتكى 
مـن أوامر عسـكرية متناقضة تلقاها من القيـادة العليا ومن تغييرات 
فـي خطة العملية عرفها متأخرا جـدا. «توجد مزاعم مريرة جدا»، قال 
شـارون وقصد الامر العسـكري باحداث مهلة عشر دقائق بين اطلاق 
النـار والانقضـاض الذي «لم ينفذه شـارون ولـم يُمضه وتحدث عن 

هذا في حلقة واسعة وبصورة صلفة»، بحسب ما قال ديان.
بعـد ذلك بثلاثة ايـام، في التحقيق الرسـمي رد ديـان على مزاعم 
شارون بشدة. «برغم عدم التلطف في الامر، ينبغي ان نتذكر دائما ان 
رئيس الاركان في مستوى قيادة أعلى. وينبغي ألا تُغير أبدا التراتبية 
في الجيش... يمكن الانكسـار وترك الاطار اذا لم نقبل مبدأ التراتبية. 
ومن الخطيـر على وجه خـاص حينما توضع علـى الطاولة قصة أمر 
مـن أعلى لـم ينفذ لأنه لم يقنع. ترمي هذه القصـة فقط الى تمجيد من 
لم ينفذ الامر العسـكري والى المس بمكانة الرتب العليا... من الخطير 
جدا التدهور في منزلق الصلف والتنديد والانتقاد العقيم. وهذا يثير 

بي باعتباري عسكريا الاشمئزاز».

شرق اوسط جديد

في اثناء المباحثات مع الفرنسـيين والبريطانيين في عملية كديش 
بدأوا في اسـرائيل يتسلون بفكرة شرق اوسـط جديد. ولم يقصدوا 
بالطبع حلم شـمعون بيرس بعد سـنين بل شيئا أكثر اتصالا بالكتاب 
المقـدس. «يقصـد بـن غوريـون ان يأتـي الـى باريس ويعـرض على 
غيموليـه (رئيـس حكومـة فرنسـا) التباحـث في مشـكلات عامة في 

الشرق الاوسط»، كتب ديان قبل الخروج للحرب بعشرة ايام.
ما هي الخطة؟ توسـيع حدود اسـرائيل من الليطاني الى سـيناء، 
واحتـلال العـراق لسـوريا ومسـاعدة المسـيحيين فـي لبنـان علـى 

السيطرة على الحكم في الدولة.
«تُطـور امكانـات اتصـال بالبريطانيـين ويبالغون فـي خطط عن 
تنظيـم مـن جديـد لخريطـة الشـرق الاوسـط، أي ان يدخـل العراق 
الضفـة الشـرقية ويبتلع سـوريا، وان يصبـح لبنان دولة مسـيحية 
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية وتتوصل الى اتفاق مع نوري السعيد 
(رئيس حكومة العراق) وان تُسـكن نصف مليون لاجىء بنفقة مالية 
امريكية وان توسع اسرائيل حدودها حتى نهر الليطاني وتحتل غزة 

وجزءا من سيناء».
لمن سيصوت الغزيون؟

قبل 55 سـنة وقبل ان تنتهي عملية كديش، أقلقت قضية غزة قادة 
الدولـة. كانوا آنذاك كما يبـدو ما يزالون متفائلـين وآمنوا بصدق ان 
وكـر الأفاعي المسـتقبلي يجب ان يكون جزءا لا ينفصل عن اسـرائيل 
بل عن مجلسـها النيابـي. اقترح ديان في البداية ان تصدر اسـرائيل 

في غزة صحيفة يومية بالعربية لأهداف دعائية.
في يوم الجمعة الثاني من تشـرين الثاني 1956، في منتصف الليل 
اجتمـع كبـار القادة في جهاز الامـن للتباحث في غـزة المحتلة. ووثق 

مردخـاي بار أون ما جرى. «يجب ان نصنـع هناك نظاما وان نحصل 
على ضرائب»، قال ديان. «سـنهتم بمسـألة تمثيلهم في الكنيست بعد 
ذلـك... يجب مـن جهـة السـكان ان نعتبرهـم جميعا بمثابـة لاجئين 
وان نشـجع مؤسسـات اجنبية علـى العناية بهم من جهـة الاقتصاد 
والمساعدة والصحة، وينبغي بالطبع ان نحاول احتجاز أكبر عدد من 
الأسـرى».  واقتُبس من كلام آساف سمحوني، قائد العملية الذي قال 
«يجب ان نُفرد لغزة قوة عسـكرية ناجعة. فالشرطة وحرس الحدود 
وجهات الاحتياط غير ملائمة. انهم ببسـاطة يخافون ولا يتحركون. 

وهناك خشية من انحلال من الداخل».
بعد ذلك بيومين في الرابع من تشـرين الثاني، وبعد ان تم احتلال 
القطاع، سافر ديان مع حاشيته لجولة في غزة. «الاراضي في القطاع 
كلـه مفلوحة بصورة حسـنة وتبدو الزراعة مُعتنـى بها وهناك أزهار 
وحدائق فواكه ونخيل. ويلاحـظ فورا لدى أول نظرة اكتظاظا كبيرا 
للسـكان. ويُذكر قطـاع غزة بمناظر لـم نرها منذ ثماني سـنين فهناك 
أكـواخ داخل البيـارات، وبيـت وبرك، وبـدو مفرقون هنـا وهناك... 
وبيـوت مـن مواد بـلا حجـارة، وهنا وهنـاك دائـل أثرية علـى بقايا 
قديمـة». وبعـد ذلـك حفر ديان فـي دير البلـح وباعـت أرملته لمتحف 

اسرائيل عددا من المعروضات.

الموت للسالبين

بـدأت منذ أول يوم من القتال فـي الجنوب تصل من الجبهة تقارير 
مقلقة عن جنود ومدنيين اسرائيليين يسلبون كل ما يتاح لهم. وأعلن 
ديـان محاربة هـذه الظاهرة، ويُذكر هذا الشـيء على طـول يومياته 
كلها مرة بعد اخرى. «يهيج في غزة سـلب ويريد آسـاف (سمحوني) 
ان ينشـر تحذيرا فـي الصحف»، كتب بار أون في الثالث من تشـرين 
الثانـي. «يعارض موشـيه هذه الصيغة ويُجيز نشـر اعـلان ان غزة 
منطقة عسكرية مغلقة بسبب الأخطار (الالغام والقناصة وما أشبه). 
لا يجـوز التمكين من الوصول الـى الحوانيت واذا احتيج فانه ينبغي 
اطـلاق النار على سـيارات تخـرج الغنائم. ان مدينـة مغلقة مع حظر 

تجول تُمكّن من سلب حوانيت أصحابها غير موجودين».
ومـن الغـد خرج ديان في جولـة ميدانية وأبلغ قائـلا: «يجب على 
الشـخص ليصل الى داخل المدينة ان يمـر بثلاثة حواجز أو اربعة من 
انـواع مختلفـة وان يتم تفتيشـه... تمـت هذه التشـديدات أمس بعد 
ان شـاع عـار السـلب، فقد بدأ عسـكريون ورجـال شـرطة والبلدات 
الحدودية ويهود عاديون يتدفقون ويضعون أيديهم على ما يجدون. 
وبأمـر شـخصي من بـن غوريـون تم اتخـاذ خطـوات شـديدة جدا، 
فقـد أُطلقـت النار على يهـودي على يـد الحرس وقُتل، وجمع آسـاف 
سـكرتيري الكيبوتسـات ووبخهم توبيخا شـديدا واعتقلت الشرطة 
يهـودا كثيرين واضطـرت بعض المنازل الى اعـادة الغنائم... قُبل في 
الاثنـاء اقتراح ايلـي زعيرا بيع المعسـكرات (القصد الى المعسـكرات 
المصريـة) لتجـار العريـش. ليدفعـوا وليغـزوا المعسـكرات كالجراد 

ويحلوا كل ما استطاعوا».

ذكريات من سيناء

احتلت اسـرائيل شبه جزيرة سيناء في سبعة ايام. ووصف ديان 

الذي جاء الى المكان مع حاشـيته ما رأته عيناه: «في المفترق احتفال. 
الجميع يحتضـن بعضهم بعضا هناك. وتلتقي أنـت في المفترق فجأة 

اصدقاء لم ترهم منذ حرب التحرير. اجل أي مكان رائع للقاء».
وقـد ضـم ديان ورئيـس مكتبه الى اليوميات الشـخصية رسـائل 
استسـلام كبـار قـادة الجيـش المصـري ووثقـا، بشـاعرية تقريبـا، 
الجولات الاستطلاعية الكثيرة في شبه الجزيرة. «السبت، 3 تشرين 
الثاني. نمر بخط سطح الماء ويبدو لعيني ساحل البحر المذهب، خليج 
السـويس مـع أزرق عميق ومـن بعيد افريقيـا الكبرى. شـعرت لاول 
مرة بمجـاورة حقيقية لقارة جديدة قريبة جدا. انه الشـعور بعوالم 
تنفتـح، الشـعور بالتجديد والبدء والشـعور بالخـروج الى الفضاء 
يشبه شعورا وطنيا جديدا وكأننا خرجنا من ركننا الصغير... ينبغي 
ان نسـلك سـلوك أصحـاب بيـوت يُعـدون أنفسـهم للبقـاء هنا آلاف 
السـنين الاخـرى. انتظرنا هـذا وقتا طويـلا. ويخطيء مـن يظن انه 

يستطيع اخراجنا من هنا بسهولة...».
وفي فترة اسـبوعين منذ انتهت الحرب عاد ديـان الى الميدان عدة 
مرات. «يوم الاحد، 18 تشـرين الثاني، كان اليوم كله جولة عسكرية 
أثرية على طول ساحل البحر، من غزة الى العريش... ان المنطقة تثير 
الاهتمام كثيرا من جهة أثرية. تجولنا في تل العجول المليء ببقايا من 
اعمال حفر غريسـتنغ وبيتري وكين في رفح. وفي تل الشـنار وجدنا 
خزفـا ملونا مع نماذج جميلـة حقا فوق التل... وجندنـا البدو حولنا 

لمتابعة الحفر...».
بعـد ذلك باسـبوع عـاد ديان فـي جولة شـمالي سـيناء يصاحبه 
رحبعـام زئيفـي الذي كان آنـذاك رئيس مقـر قيادة الجنـوب. «قرب 
الينبوع (في قطيفة) توجـد مجموعات مفرقة من البدو الجائعين، كل 
بدوي وكتيبة ذبابه الشـخصية. يوجـد هناك نحو من ألفي عائلة من 
أبناء الطرابين والعزازمة الذين تمتعوا حتى الآن بمساعدة الاونروا، 
لكنهم لم يروا منذ حدثت العملية أحدا ولم يحصلوا على كسرة خبز. 
وهـم فـي الاثناء يغزون السـيارات المفرقـة في الصحراء ويسـلبون 
السـلاح والطعام والاطـارات وكل ما يتاح لهم وينقلـون كل ذلك الى 
الاردن. البندقية في الاردن سعرها 30 دينارا وهو سعر جيد بالنسبة 
لبدوي جائع وهي تعادل المخاطرة التي يقوم بها. وسمعنا من الاسرى 
المصريين كيف كانوا يخافون مـن البدو أكثر مما يخافون من الجيش 
الاسرائيلي حينما كان البدو ينقضون على الفارين ويضربونهم على 

رؤوسهم ليحظوا بالملابس والمتاع الشخصي».
كتب موريله في يوميات ديان: «أمر موشيه بأن يُعرض على البدو 
عملية نقل جماعي الى الاردن أو الى كل مكان آخر لابعادهم عن قطيفة 
الى ما حول العريش حيث يسـتطيعون ان يُشملوا في عمليات وكالة 
الغوث ويكونوا تحت رقابة أكبر. وان تهدم بيوت قطيفة تماما وتردم 

البئر هناك كي تكف عن كونها مركزا لهؤلاء المساكين».
 

ينبغي مضايقة الامم المتحدة

حـل محل فرح النصر في حرب سـيناء خيبة الامل سـريعا منذ ان 
تبين ان العالم يضغط على اسرائيل للانسحاب. واختفت الابتسامات 
في هيئة القيادة العامة سريعا وحل محلها – وما أعجب هذا – غضب 

على الامم المتحدة وعلى حلفاء اسرائيل الذين لم يقفوا الى جانبها.
اقتـرح ديـان ان يُخرج مـن الفور مراقبـو الامم المتحـدة من غزة، 

«لنقف الآن خاصة على الاختلاف بين منطقة غزة التي لا جدل بحسب 
تصورنـا ألبتـة فـي أنها لاسـرائيل وبـين سـيناء – ان رمـي المراقبين 
خارجا سـيظهر ان هـذه منطقة ليس للامم المتحدة ما يشـغلها فيها». 
ويتهرب الشـيخ، كمـا يكتب ديان. «لا امكانيـة الآن لزيادة الخصومة 
مع الامم المتحدة بطرد الضباط، وهو طرد يمكن ان يتم في واقع الامر 
بالقوة فقط وسيحدث جلبة وضجيجا... بسبب سلوك قاسي من قبل 
دولة اسـرائيل فـي مواجهة المؤسسـة الدولية المقدسـة»، هكذا يحلل 
ديان موقفه. «اسـتقرت آراؤنا على ان نستعمل عليها (منظمات الامم 
ه اليها بقاءهـا هناك وتجعله  المتحدة) سلسـلة عمليـات مضايقة تُكرِّ

بلا طعم وفائدة».
بعد ذلك بايام معدودة، في جلسـة هيئـة القيادة العامة أبلغ ديان 
مـا يلي: «في حديـث حر وافق جميع الحضور (ومنهم اسـحق رابين) 
على قرار الحكومة المتوقع على الانسـحاب من سيناء بسبب الضغط 
السياسـي. وزعـم غاندي بتسـرعه انه حتـى لو كلفنا الاصـرار على 
سـيناء قصف تل ابيب وعشـرة آلاف قتيل فانه يجـدر الاصرار، لكن 
لا أحـد قبل رأيه بل ان الرأي الذي عبـر عنه أثار غضب الحضور على 

كفة العقل وعدم الجدية».
بعـد الحرب فـورا تم تبادل أسـرى ويمكن لهذا الاقتبـاس من كلام 
ديـان ان يلائم ايضا الصفقـات مع حزب الله وحمـاس: «ان الجندي 
المصري باعتباره انسـانا ليس له قدر في نظرهم ألبتة. أُخرج وانظر 
كم من الجهد تبذل دولة اسـرائيل لافتداء كل أسير فرد، وعدم اكتراث 

المصريين بازمة 5 آلاف عائلة». 

«بطل الانتصار؟!»

أُفرد جزء من يوميات ديان للصراع الشـديد الذي نشب بينه وبين 
قائـد منطقة الجنوب وقائد عملية كديش الراحل آسـاف سـمحوني. 
فقد زعم ديان ان سـمحوني عمل بخلاف الأوامر العسكرية حينما أمر 

اللواء السابع بالتقدم الى داخل سيناء.
بعـد وقت قصيـر تبين ان سـمحوني قتل بتحطم طائـرة نقلته هو 
والمقـدم درومـي عائدين من منطقـة الجنوب بعد نهايـة الحرب، لكن 
موته لم يهدىء الجبهة ايضا، ففي الحادي عشـر من تشـرين الثاني، 
يوم الاحد صباحا، في جلسـة مع رئيـس الحكومة بن غوريون، طلب 
رئيـس الحكومـة منـح سـمحوني رتبة لـواء (قتل سـمحوني إذ كان 

عقيدا).
«يعارض موشـيه ويطلب اعفاءه مـن هذا الامر»، كُتب في يوميات 
العمليـات. «ان التمجيـد مخصـص حتـى الآن فقـط لجهد فـي ميدان 
القتال لا لتميز في القيادة أو في الادارة، هذا الى كون آساف لم يتميز 

في قيادة المعركة وادارتها».
بعد مرور بضع سـاعات تمت جنازة سمحوني. وأبنه بن غوريون 

تأبينا مؤثرا مليئا بالعاطفة وشعر ديان مرة اخرى بعدم ارتياح.
وفي الختام خرج ديان من هذا الصراع ويده هي السفلى. فقد خُلد 
اسم سمحوني وكذلك تعبير «جنرال النصر» بأسماء شوارع مختلفة 
في البلاد. ونشـر في المدة الاخيرة بحث قام به يوآف ابن سـمحوني 

أوضح ان أباه قد عمل بحسب أوامر هيئة القيادة العامة.

يديعوت 2012/2/29

حديث الاسرائيليين عن شرق اوسط جديد لا يرتبط بحلم شمعون بيرس بل هو اكثر اتصالا بالتوراة

 يوميات دايان.. رئيس اركان الحروب

مناحم بن

الـى  الاطـلاق  علـى  الدخـول  دون   ■
مسـألة اذا كان صحيحـا أم غيـر صحيح 
وحدهـم  والكبـار  ايـران،  فـي  الهجـوم 
يعرفون كيف يجيبون عليها، (بالطبع، لو 
كان ممكنا شـنق هامان الفارسـي الجديد 
المسـاخر)  (عيـد  «البـوريم»  حلـول  مـع 
دون دفـع الثمـن، لكنا وقعنـا)، يجدر في 
كل الاحـوال أن نعتـرف، علـى الاقل امام 
أنفسـنا، باننـا سـنجد أنفسـنا فـي حالة 
مغلوطـة جدا وخطيرة جـدا – وذلك لانه 
رغم الاسـتياء المسـتمر الذي نبديه تجاه 
العالم، فان ما يفعلـه العالم من أجلنا في 
الموضـوع الايرانـي هو على مـا يبدو أكثر 

بكثير مما نحن نفعله من أجل العالم. 
فهل أنتم ترون، مثلا، اسـرائيل تنضم 
أن تمـس  مـا، مـن شـأنها  الـى مقاطعـة 
بجيبهـا، وتتعلق بدولة اخـرى ما؟ ولكن 
هـا هـي، كل البلـدان الاوروبيـة الغربية 
والولايات المتحـدة واسـتراليا واليابان 
لتكبـد  ومسـتعدة  ايـران  حيـال  تقـف 
الخسـائر الجسـيمة المتعلقـة باقتصادها 
كي تكافـح الخطر الايرانـي. اذن صحيح 
تصديـر  علـى  أقسـمت  التـي  ايـران  أن 
كل  مسـتقبلا  تهـدد  الشـيعي،  الاسـلام 
العالم (بما في ذلك روسيا والصين اللتان 
تسـندانها اليوم)، ولكن التهديد الفوري 
هـو بلا شـك علينا بالاسـاس. ومـع ذلك، 
فـان قسـما مركزيا مـن العالـم ينضم الى 
المقاطعـات على ايـران، وعلـى ذلك نحن 

ملزمون تجاه العالم بالامتنان الكبير.
بشـكل عام، الاسـتعداد العالمي لتقديم 
التضحيات من أجـل عالم أكثر عدلا مؤثر 
للغاية. فقـد بعثت دول الناتـو بجنودها 
للتدخل في الحرب الدموية في البوسـنا، 
لتصفيـة حكم صـدام في العـراق، لالغاء 
حكـم طالبـان فـي افغانسـتان، وغيـره 

وغيـره، وفـي اطـار ذلك تكبدت خسـائر 
رهيبـة وانفقـت كميـات هائلـة مـن المال، 
حتـى عندما لم يكن التهديـد موجها اليها 
مباشـرة، او لـم يكن عليها علـى الاطلاق 
(هل الحرب في البوسنة هددت اوروبا؟). 
هل انتم ترون حكومة اسرائيل وكنيست 
اسرائيل وامهات اسرائيل تسمح لجندي 
اسـرائيلي مـا أن يتعرض لخطر سـقوط 
شعرة من رأسـه من أجل حرب «اجنبية» 

ما في العالم؟.
الاول  النائـب  سـماع  كان  بشـعا  كـم 
لرئيس الوزراء، موشـيه يعلون (المسمى 
«بوغـي»، ولعلـه مـن الافضل القـول في 
هـذا السـياق: «بوكي»)، يرد على سـؤال 
فـي موضوع ايـران فيقـول: «الصديقون 
والمعنـى،  بمهمتهـم».  الاخـرون  يقـوم 
امنيـة خفيـة فـي أن يسـفك العالـم دمـه 
مـن أجلنـا فـي ايـران. المهم، ليـس نحن. 

نحـن حساسـون على نحو خـاص تجاه 
الاموات، الجرحى والاسـرى. صحيح أن 
اسحق شـمير بحكمته وعد جورج بوش 
الاول فـي عدم الرد علـى هجمة صواريخ 
سكاد لصدام حسين (إذ لماذا نرد نحن اذا 
كانت امريكا تريد؟)، ولكن المسـألة الاكبر 
هـي اذا كنا نفهم الشـعور بالامتنان الذي 
نحن ملزمـون به لامريـكا وجورج بوش 
عقـب تصفية صدام حسـين، الذي عرض 

وجودنـا للخطر بل وتآمـر حتى لاجتياح 
الشـرق،  مـن  الينـا  يتسـلل  كـي  الاردن 
ويدور الحديث عن شـخص لـم يكن حقا 
يتـردد فـي أن يضحـي بعـدد لا يحصـى 
مـن العراقيـين (مثلما ضحى فـي الحرب 
الايرانيـة – العراقية) فـي الحرب ضدنا. 
حسـنا، وقلنا شـكرا؟ لا، لا حقا. بالتأكيد 
الكفايـة.  فيـه  بمـا  عـال  بصـوت  ليـس 
بالعكـس. طلبنا أن يقولوا لنا شـكرا، بل 
وان يعطونـا ضمانات ماليـة كبيرة لاننا 

ضبطنا أنفسنا. 
خطيـرة  لعبـة  عـن  الحديـث  يـدور 
جـدا. يخيـل أن المسـألة التـي تقـف الان 
فـي الولايـات المتحدة فـي مركـز الجدال 
بـين الديمقراطيـين والجمهوريـين، وبين 
الجمهوريـين وأنفسـهم، لـم تعـد اذا كان 
يتعـين علـى امريـكا أن تقـف علـى رأس 
المسـاعي لتصفيـة نظـام آيـات اللـه فـي 
«تسـمح  أن  عليهـا  كان  اذا  بـل  ايـران، 
لاسـرائيل بالهجـوم». وفـي هـذا الوضع 
مـن الامور فان من شـأن أمريـكا بالتأكيد 
ان تدعنا – بتشـجيع من كارهي اسرائيل 
من نـوع رون بول – ان نهاجم بأنفسـنا. 
أردتم هـذا؟ تفضلـوا، خـذوه. ولكن فقط 
لا تتوقعـوا تدخـلا امريكيـا. ومـاذا بعـد 
ذلـك؟ هـل نحـن حقـا نريـد ويمكننـا أن 
نعمل وحدنا في ايـران؟ نتنياهو وباراك 
بالتأكيـد يعرفان كيف يجيبـان على هذا 

افضل مني. 
الايـة  دومـا  أذكـر  ذلـك،  عـن  فضـلا 
التوراتية من اصحاح يشعياهو: «لا اداة 
تنجـح معـك»، والتـي تعني انـه لا يوجد 
سـلاح يمكنـه أن يتغلـب على اسـرائيل، 
اذا مـا تصرفـت اسـرائيل بعـدل. فـي كل 
موضـوع. وبالتالـي فان المشـكلة ليسـت 
القصـف في ايـران، بل مـدى عدلنا. على 

هذا يتعين علينا أن نعمل المزيد. 

معاريف 2012/2/29

اصدقاء اسرائيل يتكفلون بضرب ايران
تسفي برئيل

■ بعـد ان تم البرهـان على فائدة المريغوانـا الطبية حان 
وقت الفحص عن نجاعة مخدر الهذيان «ال.اس.دي» في حل 
مشكلات استراتيجية. وتشهد التجارب الاولى بنجاح يفوق 
المتوقـع. وهـي تُجرى فـي هذه الايـام كالمتوقع في اسـرائيل 
رائدة التطويرات الطبية. بدأت التجربة الاولى قبل نحو من 
سـبع سنين وسـتنتهي في شـهر آذار وحظيت باسم «تجربة 
ميغرون». وقد تم الفحص فيها عن هذيانين. الاول ان المحكمة 
العليا تستطيع ان تفرض قضاءها على الحكومة؛ والثاني ان 
حكومة اسرائيل ستنجح في اقناع المستولين الذين بنوا هذه 

البؤرة الاستيطانية باخلائها طوعا.
ان مجموعـة البحث، أي حكومة اسـرائيل، تناولت طوال 
فتـرة التجربـة الحبـوب الصغيرة وانشـأت لنفسـها واقعا 
متوهمـا هاذيا الـى ان نجحت في ان تقنع حتى نفسـها بأنها 
تنفـذ أوامـر المحكمة العليا، فهـي تنفذ القانـون وتبرهن على 

قوتها في وجه المستوطنين.
كان الاقتناع عميقا جدا الـى درجة ان الهُذاة توهموا أنهم 
نجحوا حتى في بيع المسـتوطنين خطة اخـلاء رائعة يحظى 
بحسبها المستوطنون ببيوت جديدة – على حساب الدولة – 
ولا يضطرون الى الاخلاء الى ان تكون هذه البيوت جاهزة، 
وفي ذلك الوقت ايضا سـيبقى جزء مـن البيوت القديمة على 
حاله. ليس هـذا اخلاءا – بناءا كالمعتاد لكنه هذيان بناء بلا 

اخلاء.
وفـي مقابلـة هـذا فـان المجموعـة الخاضعـة للبحـث، أي 
مسـتوطني ميغرون ومجلس «يشع» ومجموعة رجال الدين 
الذيـن أداروا التفـاوض، قـد نظـروا وبحـق الـى الحكومـة 
نظرهم الى من تناول حبوبا. فهم يعيشـون في واقع حقيقي. 
وهـم يُملونه ايضا بخلاف الحكومة. وقد قضوا بأن ميغرون 
لن تُخلى، ومن كان يعتقد أنها سـتُخلى فيجدر به ان يتناول 

حبة اخرى.
لـم يكـد ينقضـي تأثيـر هـذا الهذيان حتـى بـدأت تجربة 
طبية جديدة أكثر ثورية من سـابقتها يقترح فيها وزير النقل 
العام انشـاء سـكة حديديـة في الضفـة الغربية بطـول 475 
كـم فتُربـط رام اللـه بالخليل، واريئيـل بنابلـس، والعفولة 
بجنـين، والحلـم القـديم بالطبع وهـو ربط حيفا بدمشـق أو 
ربما بحمص فقط. سـينطلق القطار سـريعا بـين جبال وبين 

صخور في غور الاردن على طول «محور سكة حديد الغور»، 
وسـيركب المقطورات اليهود والفلسـطينيون معـا في أخوة 
رائعة، والاردنيون الى جانب اخوتهم من عوفرة. والتجديد 
الكبير هو أن النداء في القطار سـيكون بالعربية ايضا لا كما 
فـي دولة اسـرائيل، وأصبح هـذا الهذيان يكلفنـا نحوا من 3 
ملايين شيكل وهو مبلغ ضئيل اذا قيس بالفائدة الطبية التي 

ستنتج عنه وهو أرخص كثيرا من «تجربة ميغرون».
لكن لن تُنتـج فائدة طبية فقط من قطار المناطق. ان فائدة 
القطـار تقـاس على نحـو عام بحسـب عـدد السـكان الذين 
يخدمهـم. وهنا يتوقـع تجديد: فأولا سـتُبنى البنية التحتية 
وبعد ذلك سـيأتي الزبائن. واذا كان المسـتوطنون في العهد 
السـابق هـم الذين جلبـوا الشـوارع الالتفافية الـى المناطق 
(وهـي التـي سـيمكن بيعها للسـلطة الفلسـطينية مـع اقامة 
سـكة الحديد) فـان القطار الآن سيسـبق الموجـة التالية من 
المسـتوطنين ويعـرض عليهـم خدمة نقل اسـتطاع أسـلافهم 
ان يحلمـوا بهـا فقط. وحينما يوجد قطار يمكن ايضا انشـاء 
مصانع وغرس مزارع تُحمل منتوجاتها في المقطورات وتصدر 
عن طريق دمشـق الى ايران ومن الاردن الى السعودية (فهم 
في اوروبا سـيقاطعون هذه البضاعة المنتجـة في المناطق)، 
وسيسـتطيع سـكان القـدس ان يصلوا الى تل ابيب سـريعا 
عن طريق محطة اريئيل وقلقيلية ورأس العين. ويُشك في ان 

يروا ذات مرة القطار من تل ابيب الى القدس.
وسـيُحمل فـي هـذه القطـارات سـلام حقيقي ايضـا. من 
سـيصون المقطـورات فـي المناطـق؟ ومـن سـينظفها؟ ومـن 
سينشـيء منصـات؟ ومـن سـيراقب التذاكر؟ ستنشـأ آلاف 
اماكن العمل الجديدة للفلسـطينيين حتى لا يبقى من يتظاهر 
أو يرمـي الحجارة. وبعد لحظة وقبل ان ينقضي تأثير الحبة 
بقي سـؤال صغير فقط وهو متى؟ لكنه سـؤال لا حاجة اليه. 
فالهذيان وضع يسـبب الادمـان ويصبح دائما وهو لا يحتاج 

الى برنامج زمني.
يبدو أننا سـنبتلع حبة جديدة في الغد. وهي التي تسبب 
هذيـان مهاجمة ايـران. لماذا لا؟ اذا كانـت الحكومة على يقين 
بأنهـا تسـتطيع ان تنتصر على مسـتوطني ميغـرون وتحلم 
هاذيـة بشـبكة قطارات فـي المناطق، فكيف يمكـن ان نتناول 
حلم الهجوم على ايران بصورة مختلفة؟ يمكن على الأقل ان 

نسجل براءة اختراع لاستعمال جديد لمخدر الهذيان.

هآرتس 2012/2/29

حلم الهجوم على ايران بصورة مختلفة

شموئيل هولندر

■ «رأيتكـم فـي قصـر يدكـم فتفطـر قلبـي دمعا»، 
هـذا ما بدأ به الشـاعر حاييم نحمـان بيالك قصيدته 
الشـهيرة التي كتبت في أعقاب مشـاركته في المؤتمر 
الصهيونـي في بـازل في العام 1931. قـوة هذا القول 
تنطبـق اليوم على الكثير من السياسـيين عندنا. فهم 
يتطلعون بكل عزمهم للوصول الى السـلطة، ولكن ما 
أن ينالوهـا حتـى يخافوا من الحكـم. وهم يتحدثون 
كثيـرا عـن انعـدام قـدرة الحكـم،  ولكـن فـي حالات 
عديـدة لا يدور الحديث عن عدم قدرة على الحكم، بل 

على الخوف من الحكم. 
فـي السـنوات العديـدة التـي أديـت فيهـا مهـام 
مناصـب رفيعة مختلفة في خدمة الدولة حصل لي أن 
تحدثت مع سياسيين من كل ألوان الطيف السياسي. 
يوجد فارق كبير بين ما يفكرون به حقا وما يسمحون 
اتهامهـم.  يمكـن  لا  علنـا.  يقولـوه  بـان  لانفسـهم 
فمنتخبونا في أغلبيتهم السـاحقة هم أشخاص ذوو 
نوايا طيبة، ذوو كفاءات كثيرة وبعيدون عن الفساد 
الشـخصي. هم حقا يريـدون العمل من أجل الجمهور 
والدفع بالاجندة السياسية الاقتصادية والاجتماعية 
التـي يتبنون غيـر أن الكثيرين منهـم مفزوعون أكثر 

من ان يستطيعوا عمل شيء. 

هـا هـي بعـض الخطـوط لشـخصية السياسـي 
الخائـف. فهـو قلـق مـن التقاريـر عنـه فـي وسـائل 
الاعـلام، وعليـه فانه يجتهـد للامتناع عـن أعمال أو 
أقوال  تسـمح لها بان توجه اليه لسـانها اللاذع؛ فهو  
غاضب من المحكمة العليـا ويعتقد أنه يدخل مجالات 
ليسـت له، ولكنه سـيصرح بحماسـة عن معارضته 
بمبـادىء  «تمسـكه  وعـن  بصلاحياتهـا  مـس  لـكل 

الديمقراطية». 
كمـا أنـه مقتنـع بـان مراقـب الدولة سـار شـوطا 
بعيدا في انتقاده الذي يعض وخلق وضعا من شـلل 
في المنظومـات في الخدمـة العامة وخـاف من اتخاذ 
القـرارات. ولكن علنا سـيصرح عن «اهمية مؤسسـة 
رقابـة الدولـة فـي الحفـاظ علـى الادارة السـليمة»، 
وان كان فـي خفاء قلبـه يصلي الا تصـل الرقابة الى 

بوابته. 
ويتملكـه الرعـب مـن الجهـاز القضائي خشـية لا 
سـمح اللـه «ان يحيكوا له ملفـا»، وبالتالـي فانه لن 
يتجـرأ علـى التصويـت ضـد موقـف النيابـة العامة 
للدولـة ووزارة العدل؛ وهو يعتقد بان المستشـارين 
القانونيين فـي الوزارات الحكوميـة يغزون مجالات 
هي من شـأن السياسـة بوضوح ويكبلون المنتخبين 
وادارات الـوزارات، ولكن عندما يرفـع الى الحكومة 
مشـروع قـرار للجنـة، عينتهـا هـي لتحديـد ولايـة 
المستشـارين القانونيين، مثل القـرارات التي اتخذت 

فـي   الاخـرى  العليـا  المناصـب  لاصحـاب  بالنسـبة 
الـوزارات الحكوميـة، فانـه يستسـلم دون تحفـظ 
لمطلـب الطغمـة القضائيـة. فمـن يرغـب فـي التورط 

معهم؟ يقول لنفسه بصمت. 
السياسـي يخاف ايضا من المحاسـب فـي الوزارة 
ومـن المرجعية فـي قسـم الميزانيات، ولكنـه لن يفكر 
بالمبـادرة الـى عمل يأخـذ مـن أيديهما خيـوط ادارة 
شـؤون الدولـة ونقلها الـى الحكومـة المنتخبة؛ وهو 
يشـكو مـن الموظفين الكبار فـي وزارته ممـن برأيه لا 
ينفـذون سياسـته، ولكنـه يخـاف ان يدعوهـم الى 
النظـام ويضعهم في مكانهم خشـية أن يتوجهوا الى 
مراقـب الدولة أو احـدى الجهات التي عينت نفسـها 
حارسـة على طهـارة الحكم او الى صحفـي محقق ما 
في وسـائل الاعلام، فيتهمونه بالفسـاد السـلطوي. 

واذهب بعد ذلك لتثبت بانه لا توجد لك اخت. 
مـن ناحيـة معينة هـذا الوضـع مريح للسياسـي 
الخائف. اذا سُئل لماذا لم يعمل على دفع هذا الموضوع 
او ذاك في مجال مسؤوليته، يمكنه أن يشرح بانه لم 
تكن لديه امكانية. وانه لا توجد قدرة على الحكم. في 
بواطـن قلبه تجـده حقا لا يريد أن يحكـم. هذا خطير 
جدا. السياسـي الخائف سـيقرأ هذا المقـال ويوافق، 
بينـه وبين نفسـه بانه توجـد حقيقة كبيـرة في هذه 

الاقوال. ولكنه ابدا لن يعترف بذلك علنا. 
معاريف 2012/2/29

هم خائفون
اسحق ليئور

أطبـاء  عـن  فيلمـا  أنتجـوا  الفلسـطينيين  أن  لـو   ■
اسرائيليين يطرحون جريحا فلسطينيا خارج المستشفى، 
سـيارة  خـارج  ذلـك  بعـد  الشـرطة  رجـال  يطرحـه  ثـم 
الشـرطة ليموت في الظلام لندد رئيس الحكومة بالرعايا 
لتحريضهم على أسيادهم. ولو أن مخرج سينما اسرائيليا 
أنتج فيلما وثائقيا عن طرح السجين الذي لم يُمول علاجه 
في شـيبا لحظـي بمظاهرة مـن قبل منظمـة الرقابـة، «اذا 
شـئتم»، ولاقترحت وزيرة الثقافة علـى المخرج ان يصنع 

فيلما عن علاج اولاد فلسطينيين في مستشفياتنا.
تعلمـون ان هذا الفيلم قد صُنع وهو فيلم «حياة غالية» 
لشـلومي الدار. وحظي الفيلم بجوائـز كثيرة منها جائزة 
الاكاديميا التي تحمسـت جدا لحساسـية المراسـل الممتاز. 
وكان هذا في الأسـاس فيلم دعايـة جيدا. وقد وثق توثيقا 
جيـدا الاخـلاص الرائع للاطبـاء الذين يعالجـون الاولاد 
المرضى من غزة والاولاد من اسرائيل. ولم يذكر الدار كيف 
منعـت اسـرائيل بصورة منهجية طوال عشـرات السـنين 
بناء نظم طبية في المناطق المحتلة وكيف تمنع نقل معدات 
طبية الى القطاع كي يستطيع اولاد مرضى الحصول هناك 
علـى العلاج، وكيـف ان علاج المرضى مـن المناطق المحتلة 
هـو جزء مـن صناعة تجلـب الى المستشـفيات فـي البلاد 
مالا جما، بدفـع فوري وبغير تخفيـض (بخلاف صناديق 

المرضـى التـي تدفـع أقل مـن ذلك وفـي وقت طويـل). من 
الذي يدفع؟ متبرعون والسـلطة، التي تمنع اسـرائيل بين 
الفينة والاخرى، بزعرنة اسـتعمارية اعـادة الاموال التي 

تستحقها.
ما الصلة بين كل هذا والفضيحة التي كشف عنها حاييم 
لفنسـون فـي صحيفـة «هآرتـس» فـي 2/17؟ ان الزعزعة 
لاسـتماع القصة محرجة كالقصة نفسـها تقريبا. إما طرح 
المريـض فـي الظـلام حـدث قبـل «الرصـاص المصبوب»، 
حيث فعل شـباننا الممتازون اشياء فظيعة بجموع الناس 
والنسـاء والاولاد العاجزيـن. وأصبحـت جرائـم الطرف 
المنفـذ جـزءا من الحروب المنسـية. ولـم يُحاكـم أحد على 
جرائـم حرب ولا داعي ايضا لدخول نقـاش في الفرق بين 
جندي يطلق قذيفة فوسفورية على بيت وبين طيار يسقط 
قنبلـة على حفل تخريج رجال شـرطة وبـين هذين وطرح 
سـجين جريح من سيارة شـرطة. ان السـيد ينسى عذاب 

العبد. والماضي يبتلع الفظائع.
الى جانب «الرصاص المصبوب»، أدى شيبا ايضا دورا 
ايديولوجيا في تحسـين صورة الاسرائيليين. وليس فيلم 
الـدار وحده هو الذي لمع نجمـه في هذه المعركة. فقد كتبت 
البروفيسـورة دفنه برينبويم – كرميلـي من جامعة حيفا 
عـن مسـار عـذاب الاولاد من غزة فـي طريقهم الى شـيبا، 
وعـن وسـائل الاعـلام التي تطمـس على سـياق الحصار 
والنفقـة الكاملـة على العـلاج: «يظهر مـن الوصف تفضل 
انسـاني مـن دولة غنيـة متقدمـة تنقـذ حيـاة اولاد دولة 

فقيـرة ما... يكمـن مثل قـاسٍ بصورة خاصة فـي تصريح 
مديـر المركز الطبي شـيبا وهو: نريد ان ننشـيء هنا مركز 
سـلام، وان نعيـد ربط فرقنـا الطبية بفرق مـن غزة، وان 
نسـمي المركز بأسـماء بنـات الدكتـور أبو العيـش اللاتي 
قُتلـن في «الرصاص المصبـوب»، وان نعلن بصوت مرتفع 
أنه توجد حياة وأنها يجب ان تستمر وإن لم يشتمل عليها 

تقرير غولدستون ايضا».
وكان عنـد المديـر العام ايضـا ما يقول عـن التقرير، ان 
تصور الاسـرائيليين لأنفسـهم بُني بواسـطة طيبة القلب 

الخالية من المصالح، وكل ما عدا ذلك «شاذ».
نعـود هنـا الى طرح الجريح الفلسـطيني والـى تعلقنا 
السـاذج بقصـة مفـردة. ان المناطـق المحتلـة فـي الشـرق 
والغـرب غارقـة فـي عـدم العلـم. والاحتلال يتحـول الى 
سلسـلة طويلـة من القصص التـي تثير القشـعريرة التي 
لا يبلـغ أكثرهـا ألبتة الى الاسـرائيلي علـى مبعدة صرخة 
من الظلام. ورويدا رويدا يفقد الاحتلال الاطار السياسـي 
لمعارضيه في اسـرائيل ويغرق في ثقافة الخبز والتسلية. 
ان عـدم العلـم لا يتصـل بمنـع تقـديم التقارير بـل بتقديم 
تقاريـر بصـورة مُضيقـة وهـو يتملـق تصور المسـتهلكين 
لذواتهم. ان استسـلاما خالصا لليمين الاستعماري يُحدق 
بنا. وماذا عن القصة المزعزعة؟ آه، انها تجعلنا مرة اخرى 

نشعر كم نحن حساسون لا قُساة فقط.

هآرتس 2012/2/29

الاحتلال يثير القشعريرة

امريكا خاضت حروبا ضد دول لم تكن تهددها
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عن رواية «المتوسط المستحيل»:

وحدة بلدان البحر الأبيض المتوسط: حلم لا يتحقّق!
باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

عنـوان  تحـت  روايـة  باريـس  فـي  صـدرت 
Impossible Médi- :المتوسط المستحيل»؟»

: للكاتبتـين الفرنسـية يانيك زناكي   terranée
 Rabia Tazi et التـازي  ربيعـة  والمغربيـة 
Annick Zennaki عـن منشـورات عرفـان- 
 (Gnôsis- Editions de France فرنسـا، 
التـي يشـرف عليها الأسـتاذ يحيى الشـيخ، تقع 
فـي 224 صفحـة من الحجم المتوسـط، مـع مقدمة 
طريفة وموضوعية للمستشـرق الفرنسي بيير لا 
فرانس، سـفير فرنسي سـابق في كثير من الدول 

الإسلامية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المتوسط لا تعني بلدا 
بعينـه كما هو الشـأن بالنسـبة لرواية «الشـرق 
المتوسـط> لعبد الرحمن منيف، بل تعني بشـكل 
خاص «العلاقة» بين الجزائر وفرنسـا ، لذلك فقد 
أرفقت الكاتبتان العنـوان الأصلي بآخر فرعي: « 
رحلة مثقف جزائري في بداية القرن العشـرين». 
إذا كانـت هـذه العبـارة كافيـة لتلخيـص فحوى 
الكتـاب فـي كونـه سـيرة ذاتيـة لواحد مـن أبرز 
ممثلـي طبقـة الأهالـي الجزائريـين فـي عصـره، 
كالدكتـور محمـد بن أبي شـنب وجـون عمروش 
وغيرهما، فإنها لا تعكس مضمونه بشـكل شامل، 
ذلـك أن الفصول الأربعة في تشـابكها التصاعدي 
تِـؤرخ لفتـرة تاريخية بكاملهـا، لا تتعلـق بفترة 
من فترات احتلال الجزائر فحسـب ، بل الأوضاع 
السياسـية والاجتماعية والثقافية في فرنسا قبل 
الحـرب العالميـة الأولـى وبعدها. أضـف إلى ذلك 
الوصـف الدقيـق لمناطـق الجنـوب المغربـي قبل 
اجتياح فرنسـا لهـذه الأرض وقبل إعلان سـلطة 
الحمايـة، وذلك من خـلال الرحلة الاستكشـافية 
التـي قـام بهـا عبـد العزيـز الزناكي - بطـل هذه 
الروايـة التاريخيـة – إلـى بـلاد سـوس صحبة 
القـرار الاسـتعماري فـي ذلـك الحـين.  صانعـي 
حيـث عانى الأمريـن لأنه كاد يفقد حياته بسـبب 
غضب سـكان الأطلس ومناطق مغربية أخرى، إذ 
اعتبروه عميلا للاستعمار وغضبوا مما كان يقوم 
به مـن بحـوث اسـتطلاعية صحبة الفرنسـيين، 
بالإضافـة إلا أنهـم ظنـوه مسـيحيّا يتحـرك ضد 
مصالح المغرب والمسـلمين، فكونوا محكمة أرادوا 
مـن خلالهـا الحكـم عليـه بالإعـدام، ولكنـه نجا 

بأعجوبة.
تجربـة  التاريخيـة  الروايـة  هـذه  كانـت  إذا 
إنسـانية فريدة مـن نوعها في كونهـا جمعت بين 
مسـيرة رجل ومصير أمة كُتب عليهما أن يتواجدا 
فـي تلـك المرحلـة العصيبة بالـذات، فإنهـا تؤرخ 
أيضًـا لوقفـات جلّـى لن ينسـاها التاريـخ، كانت 
الكلمـة الأخيـرة فيها لأسـمى المواقف الإنسـانية 
فـي أحلـك اللحظـات التـي يشـتد فيهـا طغيـان 

الإنسـان: نعم، اسـتطاع حب إجلنتين الفرنسية 
أن يمدّد عمر عبد العزيز ويعيد لحياته بعضا من 

نضارتها الباهتة. كيف كان ذلك؟
تعـرف عبد العزيـز على إجلنتـين حينما كان 
أسـتاذا في مدرسـة اللغات الشـرقية بباريس، 
الرسـائل  إحـدى  مناقشـة  خـلال  وبالضبـط 
الجامعيـة، فأعجبـت أيّما إعجاب بهذا الشـاب 
الآتـي حديثا من تلمسـان بالغـرب الجزائري، 
والذي أنهى تعليمه في المدرسـة التي سـمحت 
لـه بأن يكـون مـزدوج اللغتين بامتيـاز. فبعد 
أن حصـل على الثانويـة العامة والشـهادات 
الجامعية العليـا حل بباريس ليـدرّس اللغة 
العربيـة  باللغتـين  واللسـانيات،  والأدب 
والفرنسـية، وبعـد سـنتين مـن التدريـس 
طُلب منه أن يصاحب فريقا يبحث في مجال 
اللسـانيات والأنتربولوجيـا، فرحـل إلـى 
المغـرب وقضى سـنة ونصفًا جـاب خلالها 

جبال الأطلس الكبير.
ثم عاد إلـى باريس ومنها إلـى الجزائر 
وتـزوج وأنجـب ابنتين، وعـين قاضيا في 
منطقـة فرنـدة، حيـث ألّـف العلامـة بـن 
خلـدون مقدمتـه، وعمـل هنـاك سـنتين، 
ثـم عـاد إلـى باريـس وبقـي يعيـش بين 
الضفتـين، لكنـه لـم يكـن يطيـق رؤيـة 
الاحتـلال وهـو ينهـب خيـرات البـلاد، 
ويقمع أهلها، فانظم إلى حركة «الشباب 
الجزائري» التي كانت تنادي بالمساواة 
وبإعطاء الحقوق للأهالي، وراح ينظم 
اجتماعات توعية، ويكتب شعرا وينشر 
مقالات ودراسات مما أزعج الفرنسيين 
الذيـن دبّـروا لـه مكيـدة عـن طريـق 

رئيس الأمن ببلدية تلمسـان، الـذي قرّر وبإيعاز 
من الحاكم الفرنسـي إرساله كمسؤول على رأس 
الشباب الجزائريين المجندين للمشاركة في حرب 
-1914 1918. لـم يكن له مفر مـن ذلك، وهو الذي 
تعلّـم ودرّس وكان عمـره آنـذاك 37 سـنة، ولـم 
يكن أمامـه أي خيار آخـر إلا الذهاب إلـى القتال، 
«مكـره أخاك لا بطـل»، وعاش هـذه التجربة مدة 
أربع سـنوات، وكان الغرض من وراء إرساله هو 

الحكم عليه بالإعدام لا غير. 
وذات يـوم كان فـي معركـة وإذا بـكل زملائـه 
يموتون إلا هو، إذ وجد نفسه تحت أنقاض منزل 
مخـرب قريب فـي مزرعة تحـت رحمة طفـل كان 
هـو الآخر قد وجـد نفس المصير، حيـث بقي معه 
لمدة أشـهر يأكلان ما توفر لهما ويعيشـان عيشة 
بسيطة خالية من التكلّف، حتى جاء رجال الدرك 
الفرنسـي فوجدوه حيّـا فأعلموا المسـؤولين في 
باريس، غير أن هؤلاء حكموا عليه بالإعدام، لأنه 
كان من المفروض أن يكون في تعداد الموتى ، وأن 
تكون ضريبـة نجاته تلك الحكم عليـه بالإعدام، 

فأخذته الشرطة إلى باريس حيث سجن.
وأثنـاء  المحكمـة،  إلـى  أخـذه  الإدارة  قـررت   
السـفر فرّ من القطار مرة أخرى بأعجوبة، وقصد 
لأن  برؤيتـه  تفاجـأت  التـي  أنجلتـين  صديقتـه 
الإدارة الفرنسـية بنـت تذكارا «لشـهداء» حربها 
فـي مدينـة تلمسـان، ووضعت اسـمه علـى رأس 
القائمة. عالجتـه صديقته واتصلت بالمستشـرق 
الفرنسـي مارل برانـش Marlebrancheالذي 
طلـب لقـاء مـع صديقـه وزيـر الحرب وشـرح له 
ظـروف عبـد العزيـز الزناكـي، فعفا عنه بشـرط 
أن يبقـى تحـت الحراسـة وأن لا يقـوم بـأي عمل 
سياسـي. بعد ذلك أرسـلته صديقته إلى بيت في 
إحدى القرى الفرنسـية، وحينما سمح له بحرية 
التنقل، عاد إلى تلمسـان ليلتقي بأهله وأصدقائه 
الذيـن تفاجؤوا لرؤيتـه، ولكنه لـم يعش طويلا 
إذ وافتـه المنية بعد كل المحن التي عاشـها، إضافة 
إلـى ما خلفتـه الظروف من آثار نفسـية وأمراض 

جسدية نزعت منه الحياة فدفن في تلمسان.
تجدر الإشـارة إلى أن الإدارة الفرنسية حينما 

أرسلته إلى الحرب، سلبت منه أغلب مخطوطاته 
ودمرت جل كتاباته.

 هكـذا مـر المثقـف الجزايري 
عبـد العزيـز الزناكـي صاحـب 
المصير الغريب واللافت للانتباه 
بمراحل صعبة للغاية أتينا على 
ذكر بعضها، وهي أحداث واقعية 
وليسـت خياليـة، والغريـب فـي 
الأمـر أن ذلـك وقـع في بلـد « كان 
يدعـي الحرية وحقوق الإنسـان، 
وكان يحسـد علـى جـرأة وروعة 
قوانينـه»، في «بلد حريـة التعبير 
منذ نهاية الحكـم القديم» كما تقول 
الكاتبتـان، لكـن غلطـة المثقف عبد 
العزيـز هو أنـه كان جزائريا ودافع 
عن بلـده، خاصة وأنـه آمن بمقولة 
فولتير «أنـا مواطن من العالم»، ولم 
يكـن راضيـا على مـا يحـدث فأعلن 
رفضـه بشـكل هـادئ، أي راح يعبّـر 
عن سـخطه بواسـطة القلم والكتابة 
وتوعيـة النـاس، فلاقي بسـبب ذلك 
عذابـا كبيرا إلى أن وافتـه المنية حزنا 
وقهـرا، ومـع ذلك فقـد ظل الاسـتعمار 
الفرنسـي يعتبره بعد كل هذا الشـقاء 
«خارجـا عـن القانـون»، وهـي التهمة 
التـي قدّمت له بعد العثـور عليه حيّا إذ 
لـم يقتل في ذلـك الكمين الـذي دفع فيه 
معظم أصدقائه حياتهم. بعد أن عاشـوا 

ظروفا « لا إنسانية».
ولـد الزناكي في تلمسـان عام 1877، 
وتوفي بها عام 1932، درّس في مدرسـة 
اللغات الشرقية وفي جامعة السوربون، 
وكان أول أسـتاذ معـرب مـن أصـول مغاربيـة، 
والدراسـات  الأبحـاث  مـن  العديـد  نشـر  كمـا 
والأشعار في مجلات مختلفة من بينها الجريدة 

الآسيوية.
«المتوسـط  عنـوان  المؤلفتـان  اختـارت 
المستحيل»، هذا المتوسط الذي يكثر حوله الكلام 
اليـوم، فهـل سـيتحقّق هـذا الحلـم فـي يـوم من 
الأيـام؟ ثم، كيـف يمكننا أن نرفـع دعائم الحاضر 
علـى أنقـاض الماضي الـذي لم يدفن بعـد؟ وكيف 
يبنـى هذا المتوسـط والجـراح لا زالت لـم تلتئم، 
وأن هنـاك مواقـف غيـر عادلة ومتحيـزة من قبل 
الغـرب تجاه القضيـة المركزية فلسـطين، وبعض 
الدول العربية والإسلامية؟ كيف يستطيع الغرب 
أن يتبـرّأ مـن معاملاتـه الوحشـية مثـل التي قام 
بهـا مـع المثقـف الجزائـري عبـد العزيـز الزناكي 
وغيره؟ هناك أسـئلة كثيرة يطرحهـا هذا الكتاب 
الـذي يتزامـن إصداره مـع الاحتفـالات بالذكرى 

الخمسين (2012) لاستقلال الجزائر.

«كأن قلبي يوم أحد» لريم نجمي: 
تصالح مع الحياة

إلى أدعياء الشعر ورعاة الأبوية: 

من ينقذ شعراءنا الكبار من أنفسهم
■ قبـل عدة سـنوات كتبت مقالة، لم أشـأ لهـا أن تكتمل تحمل 
العنـوان نفسـه الذي يتصدر هـذه المقالة. كنت آنئـذ أود التنبيه 
الى خطورة الضلالات التي تتعاظم كل يوم حول الشـعر الجديد 
في أذهان شعرائنا الذين تصدروا المشهد الشعري سواء بجدارة 
الموهبة والمنجز أو بأقدمية السـن وقسـمات الشيخوخة. غير أن 
مسـاحات التشـوش ظلـت تتنامى يومـا بعد يوم حتـى تحولت 
الى نوع من الاسـتئصال الممنهج الذي تبدت مظاهره في تجليات 
تـكاد تسـتعصي على الحصـر، وهو أمـر دفعت بـه الديمومة الى 
منطقـة المألوفيـة، فأصبـح يقع موقـع الخطأ الشـائع أو الجريمة 
الاعتياديـة، وفـي كل مرة لـن يعدم القائمـون على الأمر أسـبابا 
تعمـق، في جوهرها، من قناعتنا بـازدراء أبويتهم. فهم، بصكوك 
غفران الدولة الشـمولية، الحراس على ذائقة الأمة وعلى عقلها، 
والجنود البواسـل ضد أية اختراقات للثابت والمستقر من وجهة 
نظرهـم. وهـي حالـة باتـت تسـتحق الشـفقة بأكثر ما تسـتحق 
اسـتجلاب اللعنات، لكن توصيفها ربما كان مفيدا في مقامه. فهذا 
الوعي ظل يصم سـلوك عدد من شعراء الأجيال الأسبق في مصر 
ضد معظم الشعراء الجدد وما يمثلونه من قيم شعرية تتجه نحو 
القطيعة الجمالية والمعرفية مع ماضيهم، الأمر الذي أدى في نهاية 
الأمر الى صعـود جيل ورث تركة ثقيلة تكتـظ بالنفي والإقصاء، 
ومـن ثم بـدا تكريسـا للمزيد مـن القطائـع الإنسـانية والمعرفية 
والجمالية على السـواء. وقد حاول عدد من الشـعراء، منذ وقت 
مبكـر، التنبيه أيضا الى خطورة تعميق الهوة بين جيلين يبدوان 
متصلـين زمنيا هما جيلا السـبعينيات والثمانينيات، وأظن أنهم 
لـم يكونوا مدركين أن المسـافة أبعد مـن كونها زمنـا يبدو قصيرا 
وفـي متنـاول اليـد، لأن الحقيقة الجماليـة قالت كلمتهـا وهو أمر 
بدت معه السـنوات العشـر التي تفصل السبعينيين عن لاحقيهم 

كأنها السنوات الضوئية. 
ومـع اسـتقرار الصـورة التي شـكلت محتوى المشـهد الجديد 
انتخبت الذائقة العامة قديم الشـعر من جديده، كما أفرزت جيده 
مـن رديئه، وكشـفت الكثير من عورات العـراة الذين ظلوا أزمنة 
يعتاشـون على عشـب غيرهم، فأمهلناهم حتى يبلغوا عشـبهم، 
لكنهـم، بكل أسـف، لـم يبلغوه، بينمـا بلغوا، فحسـب، تقاعدهم 

الشعري والإنساني على غير توقع. 
في الوقت نفسه لم يستسـلم الشعراء الجدد لمأسسة مشروع 
القتل الجماعي الذي قاده شـعراء يتزيـون بزي الريادة والتقدم 
والطليعية، فأصدروا مطبوعاتهم ودواوينهم ومجلاتهم وأقاموا 
مؤتمـرات كبرى بقروشـهم القليلـة، وهي مؤتمـرات تفوقت على 

الكرنفالات التي أنفقوا عليها ملايين الجنيهات . 
ومـع ذلك كان من نتيجة هذا الإقصاء الممنهج أن تم وصم الشـعر 
المصـري كله بأنه خرج من حقبة الحداثة خالي الوفاض دون منجز 
يتسـاند عليه ويبرر من خلاله مزاعمه بالريادة، ورغم أننا نختلف 
مع هـذا التوصيف «العروبي» الإقصائي كذلك، إلا أن تفاؤلنا بثورة 
الخامس والعشـرين من ينايـر أعاد إلينا بارقة فـي تصحيح مواقع 
الأقدام سـواء من جانب الكبار أنفسـهم أو من جانب المؤسسة التي 
منحتهم المكنة على ترتيب الصورة على هذا النحو الشـائن، غير أن 

ما حدث كان أكثر إيلاما مما يتصور أكثر المتشائمين. 
فقـد أعلـن تسـعة مـن أعضاء لجنـة الشـعر بالمجلـس الأعلى 
للثقافة «في تشكيلها الجديد» استقالة جماعية مسببة في الثالث 
والعشـرين من يناير الماضي. كان على رأس المسـتقيلين الشـاعر 
أحمد عبد المعطي حجازي وتبعه، حسـب الترتيب الذي نشـرته 
جريدة «الأهرام»، كل من الشـعراء والنقاد: أحمد سويلم، حسن 
طلـب، سـيد حجاب ،فـاروق شوشـة، محمـد إبراهيم أبو سـنة، 
محمد سـليمان، محمد عبـد المطلب، ونصار عبـد الله، وذلك على 
خلفية انتخاب الشـاعر ماجد يوسـف مقررا للجنة خلفا للشاعر 
أحمـد عبـد المعطي حجـازي، بعـد أن طلب الشـاعر عاطـف عبد 
العزيـز، بأدبـه المعتـاد، من هـؤلاء الـرواد عدم الترشـح لمنصب 
المقـرر احترامـا لثـورة الخامـس والعشـرين مـن ينايـر وإعمالا 

لإرادة التغيير.
وقبل الخوض في حق المستقيلين في الاستقالة باعتبارها حقا 
يكفلـه الدسـتور والقانون لـكل المواطنين على السـواء، فإن ثمة 
ملاحظة أولية جديرة بالتسجيل وهي أن حجازي ورفاقه تقدموا 
باستقالتهم بصورة جماعية الى الدكتورة كاميليا صبحي الأمين 
العـام السـابق للمجلس الأعلـى للثقافـة، على ما ينطـوي عليه 
مفهـوم الجماعيـة مـن إرهـاب وتخويف، وعـد ووعيد، لاسـيما 
وأن الاسـتقالة منسوبة لأسـماء يتصدر بعضها المشهد الريادي، 
وهو ما يعني أن المسـؤول عن تشـكيل اللجنة عليـه الانتباه الى 
تصحيـح الأسـباب الداعية لهذه الاسـتقالة. أمـا الملاحظة الأكثر 
لفتـا للانتبـاه، فتتعلـق بالأسـباب التـي أبداها المسـتقيلون من 
موقعهـم، فالنـص المنشـور يؤكد أن «التشـكيل الجديـد للجنة لا 
يحقق الانسـجام المطلوب بين الأعضـاء، ولا يتيح فرصة حقيقية 

لعمل أصيل من أجل رفعة فن الشعر وازدهاره .. «. 
والنـص على هذا النحو يكشـف عن عدد مـن الفرضيات التي 
سـتؤدي، حتمـا الى نتائج أرجـو أن يراجعني فيها مـن يرى أنها 

تقع، في التحليل النهائي، موقع التجني أو الخطل: 
أولا: لا يمكن قراءة الاستقالة الجماعية من الناحية السياسية 

والقانونيـة سـوى باعتبارها عملا احتجاجيـا على وضع يتعلق 
بالإخـلال الجسـيم بعقـد العمل أو الشـرط الاتفاقـي الضمني أو 
المكتوب المنـوط بمقدمي الاسـتقالة، أية اسـتقالة، ومن ثم يكون 
الترويج لكون الاسـتقالة أتـت من باب الترفع علـى العمل وترك 
الفرصـة للأجيال الجديدة كذبـة لا تنطلي على أحـد، ويصبح ما 
قالـه أحمـد عبـد المعطي حجـازي داخـل اللجنة من أنـه كان يتم 
اختيـاره بالتزكية لمنصب المقرر وأنه لم يكن يطلب الترشـح لكن 
الأعضـاء هم من كانـوا يطلبون إليه ذلك، وأنه سـيترك، راضيا، 
مكانـه لغيـره، يظـل قـولا مجانيا يفتقـر الـى الدقـة والصدقية. 
ولـي ولغيري أن نتسـاءل : هل يصلـح أن يكون مثـل هذا النص 

الاحتجاجي السافر للاستقالة تعبيرا عن هذه المزاعم ؟! 
ثانيـا: اتفـاق المسـتقيلين علـى «أن التشـكيل الجديـد للجنة 
لا يمكنـه تحقيـق الانسـجام المطلـوب بـين الأعضاء» يبـدو، في 
جوهره، تأنيبا وتأديبا لمؤسسة تستحق التأنيب والتأديب، فقد 
قامت باختيار أعضاء للجنة لا تتوافر فيهم شـروط الانسجام !!. 
أي انسـجام إذن ؟ هل هو انسـجام الأمزجة والذائقة ؟! انسجام 
الخلفية المعرفية ؟! أم هو انسـجام المصالح ؟!، الأمر على كل حال 
يبدو مثيرا للريبة، في ظل إمسـاك المسـتقيلين عن البوح بحكاية 
الانسجام هذه، والتي تبدو في أحسن وجوهها مثيرة للسخرية، 
ومـع ذلـك فقـد حاولنا قراءتهـا بأقصـى درجة ممكنة من حسـن 
النية. غير أن استرسال الاستقالة في تبيان النتائج المترتبة على 
ذلك تبدو مخيفة للأمة كلها، هذا إذا كانت، أي الأمة، تخشـى على 
مسـتقبل شعرها، فإن غياب هذا الانسجام حسب نص الاستقالة 
«لا يتيح فرصة حقيقية لعمل أصيل من أجل رفعة الشـعر» !!، فهل 
ما فعله حجازي ورفاقه في الشعر المصري طيلة أكثر من عشرين 

سنة كان، فعلا، من أجل رفعة الشعر ؟!. 
علينـا فقـط أن نذكـر حجـازي، أنـه بمباركـة رفاقـه، حصـد 
جائـزة مهرجان الشـعر العربي الثانـي الذي أقيـم بالقاهرة في 
العـام 2009، في الوقت الذي كان يشـغل فيه موقـع مقرر المؤتمر 
وتشـكلت لجنـة التحكيـم تحت رعايتـه، وقد أثـار حصوله على 
الجائزة احتجاجات واسـعة مصريـا وعربيا، ولـم يكن ضيوفه 
مـن الشـعراء العرب أقـل اندهاشـا منا وقـد اسـتمعت منهم الى 
الكثير المخجل حول هذا السفور، وهو أمر لا يحتاج، فحسب، الى 
التقرير بفسـاد نـص الاسـتقالة، ولكنه يحتاج الى بـلاغ للنائب 
العام ضد حجازي وضد كل من شـارك في منحه تلك الجائزة. مع 
الوضـع في الاعتبار أن أمر الجائزة ليس إلا حديثا ضمن أحاديث 

كثيرة سنأتي على ذكرها في الوقت المناسب. 
ثالثـا: تبـدو الثقة التـي تكلل نص اسـتقالة حجـازي ورفاقه 
في حاجة الى كتيبة مدرعـة لتحرس خطلها. فمن أعطى حجازي 
الحق في تحديد الأسماء التي يمكنها أن تحتكر فكرة «الانسجام» 
لنفسـها ؟!، وكذلك من الذي هيأ لـه أنه يحتكر ورفاقه العمل على 
رفعة شـأن الشـعر ؟!! في الوقت الذي لم تكن فيه اللجنة سـوى 
صورة  شـائهة من النظام السياسي البائد. فاللجنة ظلت لسنين 
تمارس الأبوية في أسـوأ صورها، معتمدة على اسـم حجازي من 
حيـث كونه يملـك آلة التخويـف التاريخية، ألا وهـي «الريادة»، 
ومـن ثم فقد أصبـح التبرك بالغبـار الذي يحوطـه واجبا وطنيا 
والاسـتماع الـى همهماتـه فـي تذلـل، وإن كانـت رطانـا، واجبا 

أخلاقيا. 
وبعيدا عن الأسئلة ذات المرمى السياسي التي تأخذنا أجوبتها 
عـادة الى طرق أكثر يسـرا تنتهي الى الإدانـة الكاملة للواقع بكل 
تجلياته، هذا الواقع الذي تمثله مؤسسـات هتك التكنوقراطيون 
من الشـعراء عرضها حتى فقدت، للأبد، حلـم عذريتها؛ علينا أن 
نتساءل أولا: ماذا يريد منا الكبار؟ لاسيما ونحن نعمل معا تحت 
وطـأة ثقافة تنحو الـى الإجماع وتحتقر الفردانيـة، ثقافة تبحث 
عن خطابات جامعة تعمل على وأد التنوع والتعدد، فهل نخوض 

المعركة نيابة عنهم فنحصد الموت ويحصدون الخلود.
ليـس غريبـا إذن أن نجني، من موقـع الأبناء، الآثـار المروعة 
لهـذا الوضـع التاريخـي الدامي، وحتـى نتأكد من ذلـك علينا أن 
ننظر كيف اسـتعان السياسـي بالقفاز الخشن الذي يعتمد القوة 
الغاشـمة فـي حسـم اختياراتـه بمسـاعدة هـؤلاء الآبـاء، كذلك 
علينـا أن نتأمل النتائـج التي ترتبت على إلحـاق النخب الفاعلة 
من هـؤلاء الآبـاء بكتائـب التبرير السياسـي والثقافـي لإضفاء 
المشـروعية علـى أداءات سياسـية مختلة، تفتقر الـى أية كفاءة، 
الأمر الذي سـاهم في التنامي المذهل لجماعات الفسـاد السياسي 
والثقافـي وكذلك تنامي قـوة المحافظين، وسـيطرة التيارين معا 
علـى أدوات التدجين وإعـادة إنتاج الأصوليـة بوجهيها الثقافي 
والديني، حيث تمارسه الجماعة الأولى بقوة البطش السياسي، 
أما الثانية فتمارسه عبر الخطاب الغوغائي ضد السلطة الزمنية 

في الصراع الحضاري.
 إذن مـا الذي يمكـن للأصوات الغضة الطالعـة فعله أمام هذه 
التركـة المنتنـة، وكيـف يمكـن النظر في هـذه المناخـات لحركات 
التجديـد الفكـري عامـة والشـعري علـى نحـو أخـص؟ الإجابة 
معروفـة بطبيعـة الحـال ونعاني مراراتهـا منذ أكثر من عشـرين 
سـنة، وهو أمر، في ظني، لن تجدي معه مراجعة هؤلاء الكبار في 
مقولاتهم ومواقفهم، لأنني أتصور أن هؤلاء، الذين تعلمنا عليهم، 

في حاجة ماسة الى من ينقذهم من أنفسهم.

٭ شاعر من مصر

محمود قرني  ٭

عبد اللطيف البازي:
 

«كأن قلبـي يـوم أحـد»*(2011) هـو الديـوان الثانـي الذي 
صـدر للشـاعرة الشـابة ريم نجمي بعـد ديوانهـا الأول «أزرق 
سـماوي»(2008). والتأكيـد علـى أن ريم هي شـابة فـي مقتبل 
العمـر له ارتباط بما سـيلي. فالملمح الرومانسـي هو ملمح طاغ 
فـي هـذا الديوان حيـث نلحظ اتـكاء علـى الطبيعـة وتقلباتها 
واسـتدعاء متكررا لعناصرها للتعبيـر عن العواطف البين منها 
والغامـض . ولكـم هذا الرصـد الأولي لأهـم الكلمـات/ الحقول 
الدلاليـة المسـتثمرة فـي مختلف القصائـد: الليـل- الفصول- 
الهواء- السـماء- الفجـر- الغروب- حبتا كرز- الشـجرة- 
الـورد- الضـوء- القمـر- الماء-النجـوم- الرمـل- شـقائق 

النعمان- أشجار الأرز- الريح- الشمس.
 إن الرؤيـة للعالـم المهيمنـة فـي «كأن قلبـي يـوم أحد» هي 
رؤية متصالحة مع الحياة والكون، رؤية سـمتها الرئيسـة هي 

الدهشـة وفيهـا من تحمس الشـباب 
ودلالهـم الشـيء الكثيـر ومـن هنـا 
الاحتفـاء بصورة المـرآة في أكثر من 
سـياق وموقف. هي رؤية تستشـف 
أن  تـرى  صاحبتهـا  أن  بسـهولة 
أمامهـا  المسـتقبل،  كل  المسـتقبل، 
ومـن هنـا إقدامهـا، عبـر الكتابـة، 
علـى تجريب مختلف الأحاسـيس 
وتجريـب تقنيات مختلفـة فيكون 
الانتقال من البوح الرومانسي كما 

في هذا المثال:
«كل يوم/يغازل البحر الشمس 
من بعيد/ تدوخ/تسـترخي/تنزل 
تلامسـه  شـعاعا/  شـعاعا  إليـه 
فتتلعثـم  يقبلهمـا/  بقدميهـا/ 
وجنتاهـا... وتحمـر  الشـمس/ 
هكـذا يولـد الغـروب» ( قصيدة 
(غزل) ،إلى الصور السوريالية 
يـوم  (أكـره  قصيـدة  فـي  كمـا 

الأحد(:
والشـمس  المسـاء/  «هـذا 
ظلـي/  تتثاءب/أثقلنـي 
قـد  السـماء  فخرجت/كانـت 

شاخت/ وتدلت أثداؤها»
إلـى الاقتـراب مـن شـعر 

الهايكو: 

«طفلها جائـع/ بمنجل في اليد/ترقب نـزول القمر» (قصيدة 
أم).

في هذا الديوان نجد ما يشبه التوحد ما بين الشعر والشاعرة 
ونجد رغبة في الإيصال والمكاشـفة والتواصل وهيمنة سـهولة 
متمنعة وسـيادة نفـس قصير في تدبيـر اقتصـاد القصائد مما 
يؤكـد أن الحياة، بالنسـبة لهذه الشـاعرة هي أهم مـن الكتابة 
وقرض الشعر. ثم هناك اقتناص لصور منفلتة ولحظات ليست 
كاللحظـات. ونلمس علـى امتداد الديوان تجاذبـا ما بين قطبي 
الرغبة/الخيبـة، وصراعـا معلنـا لـلإرادة ضد مختلـف مظاهر 
العجـز والنكـوص، ونجـد أنفسـنا فـي أكثر مـن مناسـبة أمام 

نصوص طازجة،نضرة تريد أن تلتهم العالم.
ويتضمـن الديـوان حيزا هامـا خصص للتعبير عن مشـاعر 
الغضـب والحيـرة والوحـدة و الغربـة وشـجنها وعـن قلق لا 
يعـرف مصدره. وتتكرر الإشـارة إلى الليل مـع تخصيص حيز 

للحديث عن الموت: 
«أعشـق الأزرق السـماوي/ وترعبنـي فكـرة /العيش 
تحت الأرض: كيف سأكتب 
الشـعر/تحت وقع الأحذية 
العابرة؟» (قصيدة الموت).

وصـورة  العشـق  لكـن   
المعشوق يظلان هما المبتغى 
لتبرز حسـية محببـة حينما 
تحتفي الشـاعرة بمشاعرها 
المتوهجة و بالجسـد سـواء 
جسدها هي أو جسد المعشوق 
بأسـلوب  بـه  تتغـزل  الـذي 
يذكرنا بشعر التبراع المغربي. 

تقول الشاعرة:
«ارسـم/ نجمـة بـين نهدي/
الليـل  ليضـيء  بقـوة/  قبلهـا 
مـن  السـادس  (المقطـع  أكثـر» 

قصيدة (رغبات(
يـوم  قلبـي  كأن   » ديـوان 
أحـد» لـريم نجمـي هـو بمثابـة 
تخطيطات لافتة للانتباه، لذيذة 
وواعدة بالشـيء الكثير وتشـي 
لتكتـب  تسـتعد  الشـاعرة  بـأن 

قصيدتها المشتهاة.
هامش:

ـ دار النهضــة العربيــة، بيــروت، 
2011

علي بن ابراهيم النملة.. والحوار بين الشرق والغرب
بيروت ـ من جورج جحا:

يقول الباحث السعودي علي بن ابراهيم النملة 
ان بعـض معارضـي الحوار بـين الشـرق والغرب 
يتصرفـون نتيجـة شـعور بالنقـص وافـكار غيـر 
موضوعية وان هذا الحـوار يجب ان يقوى ويعزز 

اذ لا يمكن البقاء بعيدا عنه.
وكان علي بن ابراهيـم النملة يتحدث في كتابه 
«الشرق والغرب.. منطلقات العلاقات ومحدداتها«. 
وقد صـدر الكتاب في 352 صفحة متوسـطة القطع 
عـن دار بيسـان للنشـر والتوزيـع والاعـلام فـي 
بيـروت. وقـد توزع الكتـاب على قسـمين الاول في 
خمسـة «منطلقات» والثاني في 17 «محددا» وتلت 

ذلك «الخاتمة: الخلاصة والنتيجة».
والمعلومـات  المكتبـات  اسـتاذ  هـو  والباحـث 
بجامعـة الامـام محمد بن سـعود الاسـلامية. وقد 
صـدر له اخيرا ايضا كتـاب موثق ببليوجرافيا عن 

الاستشراق.
في التمهيد للكتاب قـال المؤلف ان العلاقات بين 
الشـرق والغرب تتعرض منذ قـرون «الى قدر كبير 
مـن الشـد والجـذب الفكـري والديني. وقـد دارت 
مسـاجلات فكريـة طاحنة حولها ونشـأت مدارس 
فكريـة وتخصصـات اكاديمية وظهر على السـاحة 
مفكـرون مـن الجانبـين نـذروا حياتهـم وفكرهـم 
لاعمـال النظـر في هـذه العلاقـات نشـأة وتطورا 
وتجاذبـا بين عوامل التقـارب والتعايش او الفرقة 

والعزلة والصراع والتصادم.
«ويوظـف النقاش حول هذه العلاقات بحسـب 

الرغبـة فـي الالتقاء او تعميق الفجوة بين الشـرق 
والغرب».

وفـي فصل حمل عنوان «الحوار» تحدث الكاتب 
فقال «في السـنوات الاخيرة ازداد الحوار المستمر 
بـين الشـرق والغـرب وأضحـى يسـمى اصطلاحا 
«الحـوار بين الاسـلام والغرب» وكأن الاسـلام هو 
الطرف الاول والغرب هو الطرف الثاني في الحوار 

او العكس.
«المتمعـن في هـذا الاصطلاح يـدرك الغرض من 
اطلاقـه اذ ان الاسـلام ثقافيا منطلـق واحد يحمل 
افـكارا محـددة منشـؤها كتـاب اللـه تعالـى... اما 
الغـرب فهو تجميـع لثقافات عـدة بعضهـا ينطلق 
من منطلق ديني كالنصرانيـة واليهودية وبعضها 
ينطلـق من منطلق متناقض مـع الدين ومحارب له 

في الحياة العامة.«
ورأى ان «الاصـل ان يقـوى الحـوار ويسـتمر 
ويتخذ اشـكالا متعددة بحسـب المقام من حوارات 
فكريـة  او  اكاديميـة  علميـة  جماعيـة  او  فرديـة 
وتجاريـة او اجتماعية اذ لا يملـك المرء اليوم الا ان 

يكون طرفا في هذا الحوار المستمر.
«ومع ان فكرة الحوار ليسـت جديـدة على هذه 
الثقافة الا انه يسـتغرب المرء تحفظ بعض المعنيين 
من الحـوار مع الاخـر بحجج منها ارتبـاط الحوار 
بالتنصير وارتباطـه بالتهيئة للاحتلال وغير ذلك 
من حجـج وقتية لا ترقى الـى العلمية الموضوعية. 
وليـس لدينـا نحن المسـلمين مـا نخفيه عـن الاخر 

ليتحفظوا على الحوار معه».
ورفـض اي فوقيـة او دونيـة فـي الحـوار لانـه 

عنـد ذلك لا يعود حوارا. وتحـت عنوان «التحفظ» 
قـال النملـة إن الحـوار الـذي يتخفـظ عليه بعض 
المعنيـين من المفكريـن هو ذلك الحوار الذي يشـعر 
به المحاور المسـلم بالدونية امام الاخر الذي يشعر 
من يحاورهم بأنه على قدر كبير من العلم والمعرفة 

والتفوق الحضاري.
وقـال إن من ذلـك ايضـا التحفظ على الإشـارة 
إلـى هذا الحوار على أنه «حـوار الاديان» وانما هو 

«حوار اهل الاديان».
العـرب  الكتـاب  مـن  جملـة  هنـاك  ان  ورأى 
«يتحفظـون علـى فكـرة الحـوار مـع الاخـر ممـن 
يختلفـون عنـا فـي الديـن بـل ان احـد المؤلفين قد 
وصـل به الرأي الى تحريم التعامل مع اولئك القوم 
لا سيما المستشـرقين منهم. ويرى (ذلك) المؤلف ان 

التعاون معهم انما هو من باب الموالاة لهم».
وتسـاءل النملـة «هـل الحـوار مع الاخـر يعني 
بالضرورة التعاون معه؟ وهل التعاون على الامور 
المشـتركة مما يدخل في المحظور؟ وهل ان التعاون 
المطلـوب معه يعنـي بالضرورة موالاتـه؟ يبدو ان 
مسـألة الـولاء والبراء في هذا الـرأي غير واضحة 
ولا تنطلـق مـن رؤيـة علميـة بقـدر مـا تنطلق من 
موقف آنـي او نظرة عاطفية لا تكـنّ موقفا ايجابيا 
مـن الغرب على غرار ما دعـت اليه بعض الحركات 

الاسلامية».
مـن  لحمـلات  الاسـلام  تعـرض  «لقـد  وقـال 
التشويه على ايدي بعض المستشرقين والمنصرين 
والاعلاميين. وهو يتعـرض لهذا في الحاضر ولكن 
هـذه الحمـلات لا تعنـي ان نتوقـف عـن الاتصـال 

بالاخـر بالتحـاور معـه وتبيـان مـا عمّـي لـه عن 
الاسلام وعن دياناته التي ينتمي اليها».

«الخاتمـة:  عنـوان  حمـل  الـذي  الفصـل  وفـي 
الخلاصة والنتيجة» اكد علي بن ابراهيم النملة ان 
الشـرق والغرب في النهاية «يظلان لا يسـتغنيان 
عـن بعضهمـا فـي البنـاء الحضـاري وفي اسـعاد 
البشـرية وهما شريكان في ذلك وان ايا منهما يظل 
بحاجـة الى الاخـر وان فرص التعايـش والتلاقي 
بينهمـا اكثـر بكثيـر واقـوى مـن دواعـي الفرقـة 
والخصام بشـتى انواع الخصام مهما حاول بعض 
المنتمـين الـى اي منهما ان يسـعى الى خـلاف ذلك 
مؤيدا بسـيطرة فكر آني او توجه سياسـي ضاغط 
او نظـرة عرقيـة وما الـى ذلك من مقومـات التأثير 
القائـم علـى فكـر غير سـوي املتـه قـوى خفية لا 
تسـعى الـى سـعادة الامم بـل تبحـث عن شـقائها 

وتعميق وجوه الخلاف بينها».
وخلـص الى القـول ان «تجسـير هـذه الفجوة 
العلاقية بين الشرق الاسـلامي والغرب النصراني 
يمكـن ان يتم عبر آليـات اتاحتها معطيـات الالفية 

الثالثة وكون العالم اصبح قرية كونية صغيرة.
«ومن تلك الاليات والمعطيات اسـتغلال وسائل 
بـين  للتقـارب  الحديثـة  والاتصـال  المواصـلات 
الشـعوب والاخـذ بمبـدأ الحـوار بـين الحضارات 
واتباع الاديان وتصحيح الصور النمطية السـيئة 
الفعاليـات  ودعـم  الغربـي  الاعـلام  وسـائل  فـي 
الثقافية للجاليات والاقليات المسـلمة في الغرب... 
مـن اجـل تعميـق وسـائل التواصل والحـوار بين 

الشرق والغرب».    (رويترز)

1
انســى، بين بــاب البناية وباب البيــت في الطابــق الخامس: ما 

اعددته من كلام يبهج القلب ويونر صدرها
انســى .. كيف يصير الكلام المعد لليلة.. مثل كل الليالي:، بلا لذة 

او صدى
انســى .. كيف امــد اصابعي الى وهج التكور الشــفاف اســفل 
بطنهــا الى اشــتعال ما ادنــو اليه، حين ادنــو طائعــاَ، واغيب، مثل 

سحابة الظهر الخفيفة في السماء 
انســى، وردة الغجري في المترو.. كتاب الليل في المقهى.. حقيبة 

الافكار والاقلام 
وانسى الحروف القليلة التي تشكل اسمها.. 

امام بيتها.. انسى تماما صوتها ورحيق ظهرها
واهمــس للفــراغ : كيف القــي التحية .. وكيف اقبلهــا : قبلة اول 

الليل ماذا سأفعل حين تفتح، عارية الصدر والساقين، هذا الباب
انسى عريها.. واعود

انزل الدرجات الى الطريق
امر بالوسط التجاري القديم لحيًها

اردد الكلمات.. تلك التي نسيت امام باب بيتها
واصعد الليل.

2
من دوافع النسيان.. سطوته : ان تستحضر الذكرى بلا اسباب

ان تمر، مــرور الغريب المحايد من امام البيــت.. وتقول: لم احفر، 
هنا، على جدران هذا البيت صورتها، ولا اسمها الاول.. لم اعلق في 

خزانة الدار الوحيدة فكرة منها
ولم اكتب في مديح شــعرها واكتافها ونواحي جســمها شــيئاَ 

سيذكر
لم اكن اصلا هنا، لاعرف ســر اللعاب الشهي حين يرفع الرغبات 

نحو الغيم.. 
ولا سر اللهاث الخفيف / الشقي، حين تعضني

لم اكن، اصلاَ، هنا
وهذا البيت.. لا اعرف، متى او كيف، صار بيتنا

اكان بيتنا ؟
وكنت انا.. في حوشــه المكشوف اســرق النظرات والاحلام عبر 

شقوق بابه ؟
مــن دوافع النســيان: ان تنســى اللهــاث وفتنــة العضات تحت 

الصدر
ان تمشي امام البيت مختالا بلذة النسيان

وسراب الذاكرة
وان تقول: لم اكن يوماَ هنا.. ولم اترك امام الباب ظلاَ لأرجع مرة 

اخرى اليه
لــم اودعً جارنا المفتون بالخمــر العتيق.. ولا البنــت التي اغوتك 

وراودتك ولم تكف عن اللهاث
من دوافع النسيان: ان تنسى

لتعرف من جديد: ان لا مفتاح في جيب القميص او الحقيبة... 
وان: لا بيت لك.

3
امرٌ بالنســيان... افتشــه... فربما نســيت هناك امراَ ما، يذكرني 

بأول اللمسات قرب الطاولة
يحملني الى نفسي.. الى وجع العبور المرً من امس بلا معنى، الى 

ليل بلا اسرار
وقد القى الفتاة: اســيرة الاحلام والاوهام، خلف باب المدرسة.. 

فأمسد شعرها القمحي
قد احكي لها، مرات خلف الباب، عن شغف الاصابع بالثياب

وقد اقبلها مراراَ ؟؟
افتش النســيان عن ولدٍ تمرغ في وحل البحيرة.. في مياه النهر.. 

في السيل الفقير
قد التقيه الان، حين افتش النســيان، واطــرب من جديد للحكاية 

ذاتها ؟
امرُ بالنسيان.. 

احمل ما رأيت وما سمعت من الحكايا: عن ولدٍ وبيت
ما قــرأت من قصص غريبة : / البحار بعيــدة وكبيرة وتطال حد 

الشمس /....

الاماكن تشبه بعضها بعضاَ.. والنساء العاريات/ ... / المواخير 
القديمة في اقصى الشــمال: انيقة وبــاردة تماماَ /.. / البلاد عصية 

على التفسير، شاردة، وحبلى بالمواجع /.
 احمل ما رأيت

ما سمعت من القصص
ما رغبت وما كرهت

ما سأسمع ها هنا.. وما ارى في الليل
فربما، حين افتش النسيان: اعثر مرة اخرى 

عليً ؟.

 ٭ شاعر من الاردن

 دوافع النسيان
نائل البلعاوي ٭
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الفنان التشكيلي إبراهيم مردوخ:

ع روح الجمال بين المستنبط والمستبطن توزُّ
(إلى روح عبد الحميد مهري)

■ «الفنـان ابـن بيئتـه...»، يصـدق منطوق هذه 
العبـارة التـي تلفـظ بها الروائـي الألمانـي «توماس 
مـان»، في واحدة من الحالات التـي يصدق فيها، مع 
الفنان التشـكيلي إبراهيم مردوخ الـذي اهتدى إلى 
توظيـف عناصـر بيئـة عيشـه ومقوماتهـا الروحية 
الاجتماعـي  محيطـه  وعناصـر  الماديـة  وركائزهـا 
والثقافـي والحضـاري فـي أعمالـه بعد النظـر إليها 
كخزائـن تعج بروائع تـراث ثري وذخائـر ثمينة لم 
تبـل الأيـام بهاءها وحسـنها. وطفق يسـتنبط منها 
مواضيـع أعماله وموادها كمن يرتشـف من الينابيع 

الصافية. 
لما يهمّ لإنجاز لوحة من لوحاته في مرسـمه، فإنه 
يـزاول عمله كمن تحذوه رغبة الوصول إلى تشـييد 
ممر مضيء لجسـر خيوط التواصل بين زمنين: زمن 
ماض مايزال سـار في الكائنات التي يرسمها، وزمن 
ثـان حاضر يصنـع التواصل الـذي يجمـع المفردات 
ويلملـم الذرات في عذوبة وروعة. وفي كل منجز من 
منجزاته لمسـات من التداعيات الوجدانية وبصمات 

من السحر الجمالي المعتق بنكهة التاريخ. 
لمـا كان رافضـا للتماهـي المطلـق المغلـب للقـوة 
البصرية علـى الطاقة الفكرية، فإنـه يردف مضامين 
لوحاتـه بشـيء مـن الغمـوض الملفـوف فـي براقـع 
شفافة يرمي به إلى الآخرين لتفسيرها وفك شفراتها 
المبهمة، وقـراءة غوامضها المسـتبطنة التـي ينثرها 
في لفوف التدثر بديلا عن حشـو مسـاحات لوحاته 

بالتفاصيل والدقائق.
تـكاد تُختـزل محاولات القـراءة المزاولـة لأعمال 
الفنان التشـكيلي إبراهيم مردوخ في قراءة واحدة، 
إنها قـراءة تفيض خيوطها بالمعانـي الروحية الذي 
ينعم بها الناظر المتجاوب والمسـلح بأدوات القراءة 
التحليليـة التي تغـوص في الأعماق. وهـي القراءة 
التـي تكمّـل غنـى الصـورة المرئيـة بالجمـال الـذي 
يتشـوفه ماثـلا أمـام عينيـه. وإنهـا قـراءة سـابرة 
للأغـوار، محرضـة لعمليـة التفكيـر، معمـرة، حية، 
متجـددة، فائقـة الإلمام وشـاملة الإحاطـة. ولا يمكن 
أن يكتب لها التجاوز أو الإغفال مهما طالت المسافات 

الزمنية. 
ليـس مـا يقـوم بـه الفنـان التشـكيلي إبراهيـم 
مردوخ ضربا من ضروب الارتداد في أنفاق ودهاليز 
الماضويـة فـي تزمـت وانغـلاق لا يقارعـه انعتـاق 
وتحـرر مـن سـطوتها، ولا تضارعه وثبـة تجديد أو 
قفـزة تحديـث. وإنمـا هـو إصـرار على اسـتحضار 
الجانـب القيمـي بكل شـحناته المتفجـرة. وهو حين 
يحمل أدواته، لا يرسـم من أجل تحقيق نشوة المتعة 
البصرية، وإنما يؤرخ منحازا إلى البحث عن مناقب 
الذاكرة الجماعية في خط مسـيرتها الباسلة حتى لا 
تظل مجهولة من طرف الأسلاف، ومنبوذة في بطون 

دفاتر النسيان والنكران.            
في لوحات الفنان إبراهيم مردوخ حميمية نادرة 
تمـارس فعلها الإغرائـي على رائيهـا، وتتحول هذه 
الحميمية، في نهاية المطاف، لما تلقى حسن التجاوب 
إلـى ما يشـبه وعـاء تنحل فيـه الذات مـع الموضوع 
انحـلالا كليـا؛ لأن صاحبهـا مهـوس بفعـل البحـث 
فـي سـطوح وجيـوب الطين المـرن والمعجـون الذي 
افتن الأولون في تسـخيره وتشـكيله، ومنغمس في 
الاستكشاف عن بذور أسرار الكيان الاجتماعي الذي 
ـع فيها تفوقـه وتقدمه،  ضمتـه فـي ألفة نـادرة، ووقّّّ

وترك حرارة شعلته سارية بين أجيال مجتمعه.
وفّـرت أنماط البنـاء الميزابي المتميز بشـكل عام، 
والحاضـرة العلميـة الإصلاحيـة مدينـة «القـرارة» 
بصورهـا المعمارية بشـكل خـاص، وفرت لراسـمها 
حقـولا معرفية لمواضيعه التي يسـتلهم من مناظرها 

موارد صنعت تميزه واستقلاليته.
إن مـن يعرف عـروس المدائن «القـرارة» الواقعة 
في سـهل وادي ميزاب مـن الجنوب الجزائري يجمع 
للفنـان التشـكيلي إبراهيـم مـردوخ من الأعـذار ما 
يرفـع عنـه قلـق الحـرج المتأتـي، احتمالا، مـن رميه 
بأنه أسـير بيئته. فهـي مدينة ناطقـة، مهذبة، مهيبة 
وذات منظر خلاب. وقد عجـزت صروف الدهور عن 
دحرجتهـا بعيدا عن سـياقات الحضـور التاريخي. 

ومع تعاقب قرون من تشـييدها، فهي ماتزال تحتفظ 
حـس  ذي  كل  يسـتقطب  الـذي  الإلهامـي  بفيضهـا 
ناعـم ورهيف. وهـي مدينة بنيت من مواد بسـيطة، 
ولم تصقـل جدرها وأرضيـة أزقتها بالرخـام اللامع 
الأملـس والمرمـر الشـفاف. وتغلبـت فيها البسـاطة 
في التخطيط والتشـييد علـى التعقيد والتركيب في 
التشكيل. ولسـائل أن يسأل، إذن، فما المغري فيها؟. 
إنهـا الـروح المتحركـة التي تسـكنها، والتـي فجرت 
فـي كل درب مـن دروبهـا الضيقـة، وفـي كل ركن من 
أركانهـا شـلالات الجمـال السـاحر والآخـاذ كبريق 
أشعة الشمس في لحظات إشـراقاتها الأولى أو حين 
غروبهـا، وأخذهـا مظهـرا يسـبي الأنظـار ويخطف 

العيون من محاجرها. 
المغلقـة  والفضـاءات  المفتوحـة  الآفـاق  تصنـع 
والمسـدودة التي تعلق بها الفنان التشكيلي إبراهيم 
مـردوخ نوافذ ينظر من خلالها بحكمة ونفاذ بصيرة 
على مواطن الجمـال السـابحة بأجنحتها الحريرية 
فـي أفـق التاريـخ. ورغم امتداد مشـوار هـذا الفنان 
التشـكيلي أشـواطا، وانتقالـه مرتحـلا بـين الأمكنة 
والأزمنـة، إلا أن درجـة التأثير التـي ألحقتها البيئة 
المحليـة بشـعوره، وكرسـتها فـي ذهنـه ووجدانـه 
جعلـت منـه ظاهـرة فنيـة مشـبعة بالخصوصيـة. 
التـي  الأبنيـة  كل  ناصيتـه  تعلـو  الـذي  فالمسـجد 
تجـاوره، والأبـواب المتخالفـة والكـوات الصغيـرة 
والفنـاء والمدخنـة والخبيئة والسـرداب الذي ينزل 
فـي الأرض بمقـدار طابقـين أو أكثر ودرجات السـلم 
الملتـوي والسـقوف المحمولـة والمسـتندة  الترابـي 
إلى جـذوع النخل لا تترك حيزا، ولو ضيقا، يسـكنه 
الخيـال وإن أوتـي منه صاحبـه مقدارا غزيـرا. فكم 
مثلت هـذه العناصر مجتمعة أمام الفنان التشـكيلي 
إبراهيـم مـردوخ عناصـر تنسـاب بخصوبـة ملأى 

بالطاقة التعبيرية المتجددة. 
تجاوز الفنان التشكيلي إبراهيم مردوخ المحاكاة 
الدقيقة للتخلص من تفاقم سـلبيتها المريرة. وسـار 
فـي منهجـه علـى إيقاعـات واقعيـة مبتكـرة جمعت 
بـين ملامـح الجمـال وروح الفكـرة. فهو لا يغـازل ما 
تـراه العـين ماثلا فـي مرماهـا، وإنما يمضـي ملمحا 
إلى ما خفـي عن الأبصار التـي لا تتوقف حدتها عند 
الماديـات. وبفضـل الركون إلـى المزاوجة، اسـتطاع 
الاسـتئثار بالجمـع بين نـور الجمال وضيـاء الأفكار 
في تآلف وتساوق. وإن ظلت ملامح الجمال المقصود 
صامدا، فـإن الأفكار التـي تعيش فـي كنفها حافظت 

على مآثرها من الأفول. 
مـردوخ  إبراهيـم  التشـكيلي  الفنـان  يمـارس 
واقعيتـه برؤيـة مغايـرة فـي أصولهـا وأهدافها عن 
رؤى الآخريـن. ويجعـل متعة ما ينشـئ من لوحات 
فـي حمل المتفـرج عليهـا  ليكون شـريكا فـي توطين 
الفكـرة المحتجبـة التي تسـقى مـن الوعـاء الروحي 
الـذي كان سـببا خالـدا فـي النتيجة التي تشـي بها 

المدنية الميزابية.
إن الجمال الذي يقال عنه أنه ينفي حضور الفكرة 
ويدفعهـا إلى الانكماش؛ لا يمنحه الفنان التشـكيلي 
إبراهيـم مردوخ هـذه المزية المتغطرسـة، لأنه يتعمد 
إلـى إحداث التوازن الذي يتـوزع طرفاه بين تحقيق 
متعـة الإبصـار والتدريب على التفكيـر. ويبقى على 
مـن يتفرج علـى لوحاتـه أن يجاري مـا يفعله قارئ 
نـص أدبي مبهـر لغويـا، إذ لا مناص له من تنشـيط 
فكـره وإعمـال قدراتـه العقلية لاسـتيعاب ما تحمله 
السـطور وما يرقد بينها وخلفها لاستدرار مكتنزاتها 
الدلالية. وهي القراءة الإيجابية التي تبني الميولات 
الذوقيـة وتـروض العقـل علـى الاشـتغال. والناظر 
المزود بهذا الملكة هو شـريك مكمل لما تحيكه يد الفنان 

إبراهيم مردوخ من الخطوط والألوان.    
يضمر الفن، أي فن،  لغة عاطفية هسيسة وخفيضة، 
تتـوارى في أسـمال التسـتر والاحتجـاب، ولا يمكن 
اكتشـافها إلا من بعـد تحقيق الإشـباع العقلي الذي 
يأتي به التأمـل الكلي الذي ينفر من النظرات المفككة 
والمجـزأة، ولا يتوقـف مـن نشـر خيـوط  الربط بين 
البدايات والنهايات لاسـتدرار الخلاصات المرجوة. 
ويبـدو أن الفنـان التشـكيلي إبراهيم مـردوخ ينهج  
في تجاربـه التشـكيلية نهجـا أفلاطونيا لمـا يرفض 
عن وعي الفصل فـي أعماله التشـكيلية البديعة بين 
مناحيهـا الماديـة وجوانبهـا الروحية، وينظـر إليها 

كصنوين متشابكين. 

تمارس إنجازات الرسام إبراهيم مردوخ حضورا 
كثيفـا ومتعاقبـا للماضي في الحاضـر، وبذلك يمنح 
للفـن وظيفة أخرى أشـبه ما تكون بالسـرد والحكي 
الصامتـين. وإن إدراكـه الفنـي بعالـم التـراث أذكى 
عبقريتـه، ودوّن بفضلـه سـطورا يمكـن ضمهـا إلى 
بمصداقيتهـا.  سـمت  التـي  التاريخيـة  التدوينـات 
وحينما يقف مدافعا عن الاستمرارية ونابذا للقطيعة 
والانفصال؛ فإنه لا يستسـلم للتراكمية التكديسـية 
التـي تفتـح بطنها لاحتضـان كل مـا تصادفـه. وأما 
الأزمنة، في نظره، فإنها تتقاطع وتتدافع وتسقى من 
بعضهـا، ولكن من دون أن يسـود زمـن على آخر، أو 

يتجرأ على إلغائه وطمس معالمه وأفضاله.
تنفـر لوحات الفنـان التشـكيلي إبراهيم مردوخ 
لغلبـة  واحـدة  بقـراءة  تقتنـع  لا  التـي  التأويليـة 

الخصوصية 
في أهم لوحاته. وهو لمـا يقتبس المعاني الزاخرة 
والبديعـة للتـراث المـادي الماثل أمـام أعـين الناظر، 
يرفـض أن يصـب عليـه إملاءاتـه المضجـرة طـردا 
للحصـر. وفي كل أعماله، ينحـاز عن فطنة إلى إبقاء 
الجسـم معانقـا لجمـال الـروح المصفـى مـع انقطاع 
التـي تتزاحـم فيهـا الأسـئلة.  الفراغـات  تـام عـن 
والتفاعـل الـذي تجرفـه الأحاسـيس بعـد تفاعلهـا 
مفعـم بالاستحسـان الذي يمهـد للاندمـاج. فعندما 
يقـف أحدنا على أطـلال مدينة رومانية، على سـبيل 

التمثيل، يتلبد فيه الشـعور ويتكلس ويخبو نبضه 
ولا يذهب به التأمل بعيدا. وقد تنتابه سلسلة أسئلة 
القلـق الوجودي المادي والمجرد. ويمضي الحال على 
خلاف ذلك، لما يزور رسوم مسجد سكنت فيه الحركة 
التي كانت تملأ أرجاءه، كمسجد القيروان أو جامعة 
الزيتونة أو أية حاضرة إسـلامية أخرى. فالصروح 
الماديـة فـي هـذا الموقـف الثانـي تخفي فـي جنباتها 
قيمـا معنوية يتفاعل معها العقـل والقلب والوجدان 
تفاعـلا مؤثرا؛ لأنـه قطعة من الـذات الجماعية التي 
تحْيي انتمـاءه. فالطين والحجر فـي الموقفين هو من 
طبيعة واحدة وأصل مشـترك، إلا أن اليد التي لمسته 
وعملـت علـى بريه هنـا تختلف كليـة من اليـد التي 

لمسته وعجنته هناك.
قـال لي الفنان التشـكيلي إبراهيم مردوخ واصفا 
تعرجـات تجربتـه الفنيـة يـوم أن حللـت زائـرا له 
فـي مسـكنه: (أنـا لصيـق بالواقعية لصقـا لا يعرف 
الفراق، وكلما أومأت لي نفسـي للخوض في أسلوب 
آخـر، إلا ووجدتنـي عائـدا إليها بسـرعة. فهـي ـ أي 
الواقعية ـ تسـتميلني أكثر. وأنا أجد فيها كل راحتي 
ومبلـغ متنفسـي). وفي نظري، يخلو هـذا الرأي من 
أيـة غنيمـة تدر عليـه مسـاعدة مجانيـة؛ فالواقعية 
عنـد الفنـان التشـكيلي إبراهيم مـردوخ لا تصل به 
إلـى الحد الذي تسـتحيل فيـه فرشـاته وأقلامه إلى 
آلة تصويـر فوتوغرافية تدفع إلى مسـتعملها صوّرا 

موغلـة في التفاصيـل والتدقيق، وإنما يسـتبقي في 
واقعيته أشـياء مسـتلقية في الظل عن قصد يتحمل 

إتمامها من ينظر في لوحاته. 
يبرز في أعمال الفنان التشـكيلي إبراهيم مردوخ 
الخـط المنحني الـذي تكون دوائره كاملـة أو ناقصة 
بـروزا سـائدا وبائنـا. وهي صـورة ملمحيـة ثابتة 
فـي العمـارة العربيـة ـ الإسـلامية توظف لترسـيخ 
المتانـة والقـوة علـى التحمـل. وتفـرض مثـل هـذه 
الخطـوط نهاية على العـين لما تعكف علـى الإبصار، 
مما يسـاعد صاحبها على جمع جزيئـات انطباعاته 
بخـلاف بعـض الخطوط المسـتقيمة التـي لا تتوقف 
عن الاسـتطالة امتدادا في الحقـل البصري لمن ينظر 
إليها. والاسـتدارة، حتى وإن لم ترسم متقنة، تثري 
اللوحـة وتـزرع فـي أرجائهـا الراحـة والاطمئنـان. 
وهي، فـي بعض الأحيان، مشـروع تصميمي مفتوح 

على المجاز والاستعارات؟؟. 
تحتـل الأصبـاغ والألـوان فـي لوحـات الفنـان 
للتزيـين  مواقعهـا  مـردوخ  إبراهيـم  التشـكيلي 
وللتصنيـف معا. وانتقاؤها مكسـو بالبسـاطة التي 
تفرضهـا البيئة الصحراوية قبـل أن تؤذيها ملوثات 
عصـر التصنيـع. وتـكاد تنحصـر عناصـره اللونية 
فـي جـل أعماله التـي تفحصتها في عـدد محدود من 
الألـوان. ويوظف الألوان المركـزة والخفيفة توظيفا 
يستحسـنه الذوق السـليم، ولا يتعرى مـن الانتقاء 
والتسـويغ. وقلمـا يجد في نفسـه ميلا إلـى المبالغة 
في تسـخير الألـوان الزاهية. وما يشـد الانتباه، هو 
أنه يمنـع التداخل بـين ألوانه على أسـطح لوحاته؛ 
لأنه يرسـم حدود أشـيائها وعناصر المتتاخمة رسما 

بارزا.
تتميز مواهـب الفنان التشـكيلي إبراهيم مردوخ 
بالتنـوع والتناسـل، وفضـلا عـن الرسـم والنحـت 
اللذين نبغ فيهما نبـوغ المتفوقين، فإنه مارس العمل 
الصحفـي والإنتـاج الفكـري. وتوجـد فـي حوزتـه 
عـدة مؤلفات علـى قدر معتبـر من الأهمية لمـا قدمته 
للمكتبة العربية من زيادة وثـراء. ويتقدم إنتاجاته 
الكتابية ويتصدرها كتاب قيّم موسـوم بـ: «مسـيرة 
الفـن التشـكيلي بالجزائـر»، و فيه زبـدة وخلاصة 
نبش تاريخي رافقه كدح أحسن استدرارها وجمعها 
ولائحـة تضمنـت مناهج سـير مختصرة لمـا يتعدى 
ثلاثمائـة فنـان تشـكيلي جزائـري تنـاول نبـذا عن 
حيواتهم الفنية وإضاءات عن اتجاهاتهم ومدارسهم 
التي ارتووا من سواقيها. ويبدو أنه عاقد العزم على 
مراجعة هذا المؤلف وتنقيحه وتوسـيعه مسـتدراكا 
ومتمما ما سـقط منه في محاولتـه الأولى قصورا أو 

نسيانا لدفعه إلى أيدي القراء في طبعة مَزيدة.
من حق زينة مدائن الجنوب الجزائري «القرارة» 
أن تفتخـر بابنهـا الفنان التشـكيلي إبراهيم مردوخ 
الـذي أخلص في تسـطير جانـب وضاء مـن مجدها 
الكـرام  ولأهلهـا  لهـا  فهنيئـا  القشـيب.  الثقافـي 

الأسخياء.

٭ كاتبة من الجزائر

 تداعيات تداعيات
نجيب محفوظ:

أستعيده بالمحبّة وأطرحُ سؤالي
إلياس فركوح

■ ماذا يعني لنا نجيب محفوظ اليوم؟
كيف ننظرُ إلى هذه القامة الأدبيّة الكبيرة، والاسم / العلامة المتداوَل على غير 

صعيد، بعد رحلةِ تجارُب بدأها في النصف الأوّل من ثلاثينيات القرن المنصرم؟
هل ما زالَت التَركة السرديّة الغزيرة التي خَلّفها لنا هذا الرجل، من قصصٍ قصيرة 

وروايات ومسرحيات، تختزنُ مكنونات ثاوية وجديدة قابلة للكشف، في كلّ 
قراءة جديدة، يقومُ بها قارئٌ جديد، ينتمي إلى جيلٍ جديد؟

وإذا ما كان لكتابة نجيب محفوظ تداعياتها وأثَرها وتأثيرها في أوقاتِ نشرها 
وذيوعها ـ أيّ في زمنها (وهذا أمرٌ يسهل التوافق عليه من حيث المبدأ)، إلاّ أنّ 

التساؤل يظلُّ بلا جوابٍ حاسم عن نسبة هذا التأثير وأين نراه في سرودٍ أخرى. 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يتوالى تساؤلٌ عن مدى أهليّة كتابة محفوظ 

وقدرتها على التأثير الحافر (كسرودٍ فنيّة أعني) في كتابات لاحقة، ليبقى تساؤلاً 
مُشْرَعاً ومشروعاً، على الأقلّ لدى فئة مخصوصة من الكُتّاب، والقُرّاء بالتالي، 

تمتلك ذائقةً مغايرة، مما يحيلنا على سؤالٍ أكثر جوهريّة: 
ماذا سيتبقى من نجيب محفوظ حين نصل إلى النصف الأوّل من ثلاثينيات هذا 

القرن، أيّ بعد مئة سنة على نشره لأولّ قصة؟ (*)
أدركُ أنّ سؤالاً كهذا، مهما حاولنا اجتنابه، يقفُ ليترصدَ كلَّ كاتبٍ، بصرف النظر 

عن موقعه في أجندة تاريخه هو وخارطة الجغرافيا الخاصة به، بالمعيار النقدي 
الماثل في منطقة الما بعد. في رحابة وامتداد منطق توالي الأجيال وتداخل الثقافات 

وتداولها المتسّع. في حالة التخفف من وطأة اللحظة الزمنيّة التي أفُلَت وما عادت 
تتسلّح بشروطَها الموضوعيّة، ومواضعاتها السالفة بالتالي أيضاً. أيّ أنّ ما باتَ 

«أسطورة» اليوم، أو ما يمكن اعتباره كذلك، بمعنىً ما، سوف يخضع لفرضيّة 
التآكل أو لحتميّة التناقص وإعادة النظر، ومن ثَم إلى إعادة الموضعة.

حَسَنٌ.
غير أنّ نجيب محفوظ، حين التدقيق الموضوعي بـ»مشروعه» الكتابي، دون 

رَ له  التغافل عن السياق الظرفي الذي أمضى عمرَه وسط تقلباته، كان أن وَفَّ
(السياق أعني) فضاءً متحديّاً خاضه الرجلُ بإيمانٍ وطيد ومثابر رغم شتّى 

صِعابه. كما شكّلَ هذا السياق، بذاته، بالمنظور الاجتماعي والسياسي والقِيَمي 
و»شروط المراحل»، امتحاناً عسيراً لمدى قدرته على المراوغة واستبدال المرايا دون 
أن يُبَدّلَ، في الوقت نفسه، من موقفه ورؤيته للعالم تبديلاً. أيّ أنه لم يكن مستعداً، 
أو حتّى قابلاً لمبدأ التنازل أو المساومة. لا، بل أزعمُ أنّ واحدةً من «محطات المراحل 

وشروطها المزلزلة ـ هزيمة حزيران الكارثيّة في 1967» عملَت على تحويل طبيعة 
وبناء النصّ السردي القصصي المحفوظي، كأنما على هيئة قفزة بلا مقدمات أو 

» بائن.  تمهيد، لتقوده باتجاه ما أراه «تجريباً» وعلى نحوٍ «تجريديٍّ مسرحيٍّ
لكنها كانت قفزة واحدة لم تتبعها أخرى، قفزة قصيرة خاطفة، كما لم يتخذها 

نقطة انطلاق أو قاعدة يبني عليها معماراً جديداً، مختلفاً عمّا أرساه لنفسه! 
فلقد ظلَّ بعدها هو هو، نجيب محفوظ بمفردات عوالمه المعهودة، وبشخوصه 

المتناميّة المتناضجة بمرور الزمن وتلاحق الكتب! إذ سرعان ما وجدناه، بعد نشره 
لـ»تحت المظلّة» (حيث كانت تلك القفزة)، قد عاد إلى نصّه الأليف إليه من حيث 

التشكيل، المألوف والحميم لدينا، ليكتب أعماله الكبرى على غراره، وأهمها «ملحمة 
الحرافيش» في 1977، وقبل هذه وتلك كانت «أولاد حارتنا» في 1959 ، حيث 

نُشرت على حلقات في «الأهرام»، ثم كاملة عن دار الآداب في بيروت عام 1967. 

تحت المظلّـة
في العام 1969، خرجَ علينا محفوظ بكتابٍ أسماه «تحت المظلّة»، جمعَ بين دفتيه 

ضربين من الكتابة، مما لم نألفه من الرجل من قبل: سِت قصص قصيرة، وخمس 
مسرحيات. وتأكيداً منه وتبياناَ لخروجه على مألوف نشره السابق، تقصّدَ أن 
يشير في الصفحة الثانية إلى تاريخ كتابته لقصص الكتاب على النحو التالي: « 

كُتبت هذه القصص بين أكتوبر وديسمبر 1967».
ولأنّ نجيب محفوظ كان مواظباً على الكتابة وفق برنامجٍ لا يحيد عنه، كما هو 

شائعٌ  لدى الجميع، فإننا لم نلحظ في كتاباته ردّات الفعل الفوريّة على ما يحدث 
ع أو لهفة في ملاحقته للأحداث ابتغاء تسجيل  من حوله. كما لم نقرأ أيّ تَسرُّ

الموقف، أو تجلية الرؤية. فهو كاتبٌ «محترف» يتروّى ويقلّب الأمور، بمعنى أنه 
صاحب الخبرة الطويلة والدراية العميقة في كيفيّة «إنضاج» مادته وإخراجها على 

نحوها اللائق بها وبه في الوقت نفسه. ولهذا السبب تحديداً،  نقف متسائلين 
عمّا استدعاه لهذا الفعل الاستثنائي، وإنجاز كتابة تستبطن، وتستعرض في آن، 

أسباب كارثة حزيران الطازجة لا تزال في جرحها الغائر، وكذلك في لامعقوليتها 
المدهشة حدّ الصدمة والذهول!

يقودني اجتهادي إلى التالي:
كأنّ لامعقوليّة الكارثة، بتفاصيلها ومجمل نتائجها الفاجعة حتّى لحظة تلك 

ت نجيب محفوظ بكثيرٍ من عناصر اللامعقول البادية في مسرح تلك  الكتابة، قد أمَدَّ
الحقبة، والانفصال الكامل عن مألوف العلاقات الطبيعية القائمة بين الأشخاص 

والأشياء في العالم الواقعي! وهذا بدوره أدّى إلى خلق عالمٍ مغاير تتحلّى مفرداتُه 
الحياتيّة بعلاقات ليست ذات معنى مفهوم، علاقات ناتجة عن حُطامٍ سابق أخذت 
بتوليد متوالياتها الداخلة ضمن «أنساقٍ» تناسبُها هي وتخالف «منطق وقوانين» 

الرائين لها، ممن يشهدونها تحدث فعلاً ولا يصدّقون! أو بالأحرى، يتساءلون 
وهُم غرقى بالارتباك الذاهل ولا يعثرون، في نهاياتهم، إلاّ على رصاصات السلطة 

المهزومة ترديهم صَرعى، وبأسئلةٍ لا أجوبة عنها، وباتهاماتٍ يعجزون عن ردها!
من «تحت المظلّة» الواقية لهم بلل طوفان المطر المدرار، كانوا الشهود على «فانتازيا 
دمويّة/ جنسيّة/ جماعيّة وفرديّة/ تتحلّى بحماية رسميّة» وتقع في الشارع العام 

أمام أعينهم وكأنها وقائع مسرحيّة مخبولة!
ونحن، في محاولةٍ مِنّا لأن نتخيّل كتابةً يجريها نجيب محفوظ لهكذا عالم، جارياً 

على نهجه المألوف، الواقعي جداً من حيث علاقة الأشياء بالأشياء، والأشخاص 
بالأشخاص، والأشخاص بالأشياء؛ فلسوف لن نخرج سوى بما يحاذي الهذيان! 

ـ وهذا ما لم يفعله محفوظ بالطبع.  غير أنّ «مقتضيات» اللامعقول الحادث في 
كارثة حزيران، وكأنه وقعَ خارج الأرض التي نقف عليها ونعرفها (أو نظن أننا 

نعرفها)، اقتضى من كاتبنا الكبير أن يلجأ لـ»مسرحة» القصة على شكل سلسلة 
من المشاهد تتوالى لتكتمل، ثم يُسْدَل الستار! كأننا، في وعي الكاتب، مجرد 

جمهور يلتحق بأناس المظلّة ليتابع معهم عرضاً مسرحياً غرائبياً كاسراً للواقع قامَ 
برسمه لنا. وكأنه، في وعيه هو نفسه ككاتب، إنما شرعَ برسم ذاك العالم فوق 
خشبة المسرح، ليصار له أن يفهم ما حدث! وكأنّ الكتابة في ذاتها تنحصرُ في 

دعوةٍ مفتوحة للجميع للتأمل، وطرح الأسئلة، وتفكيك «لغز» ليس غامضاً! أو لم 
يعد كذلك، بالأحرى! 

إنه العَبَثُ ناطقاً، وإنه التجريدُ رغم لبوس القصّ الواقعي في ظاهره.
ثمّة رؤية مسرحيّة في «تحت المظلّة» كُتبت على نحوٍ قصصيّ.

ولأنها كذلك، بفنتازيتها المغاليّة والمتطرفة، تحوّلَت إلى مجموعة رموز وشفرات 
رماها كاتبها في وجوه قُرّائه، وعليهم هم أن يفككوها ليستبينوا معانيها.

عند الانتهاء من قراءة وإعادة قراءة هذه «القصة»، والانتقال إلى الثانية «النـوم»، 
ثم الثالثة «الظـلام»، سننتهي إلى نتيجة مؤداها أنّ نجيب محفوظ، الليبرالي 
التفكير والرؤية، الوفديّ القديم، طلع، هذه المرّة، من الكتابة الكِنائيّة المتسترة 

ليُفْصِحَ عن رأيه في أنّ ما حدث وبدا على هيئة غير معقولة وغير واقعيّة؛ ليس 
إلاّ نتيجة «معقولة وحتميّة وواقعيّة» لواقعٍ كان النـومُ فيه مجالاً رحباً لارتكاب 

الجريمة، والظـلامُ مرتعاً مفتوحاً على خلاء للمستبدّ ليستبدّ، سارقاً من 
الشخصيات هوياتهم / ذواتهم الفاعلة، ولاغياً لوجودهم العاقل.

أما في القصتين الرابعة والخامسة: «الوجه الآخر»، و»الحاوي خطف الطبق»؛ 
فإنه يعود ليحتكم، في الأولى، إلى رؤيته القائلة بانتصار الشرّ على الخير رغم 

الوقائع الشاهدة على عكس ذلك .. وبالتالي هو تنويعٌ على خطابه السالف 
وإضافةٌ عليه. وفي الثانية يحكم على الملذات، وإنْ كانت صغيرة ولدى الأطفال، 
بالقَصاص والإقصاء! وعند وصولنا إلى القصة السادسة والأخيرة «ثلاثة أيام 

في اليمن»، فإنه لا يكتبها إلاّ ليشير إلى أنّ حرب مصر في اليمن كانت التمهيد 
والحاضن لكارثة حزيران، رغم شعارها التحرري والتعاضدي المنفتح على مشروع 

تحديث الحياة: لكنها، في القصة كما في الواقع ومآلاته قيد المعاينة، حداثة 
منقوصة. حداثة مغلولة بأفق ضيّق، وحُكْمٍ تقيّده مسيرةٌ ترفض أن تكتمل!

٭ ٭ ٭
خلاصة ما أريد الانتهاء إليه، هي ريادة نجيب محفوظ للرواية ككتابةٍ حديثةٍ ذات 
اعتبار راقٍ، تخترقُ ثقافة المجتمع المحافظة، وتؤكد على كونها أحد وجوه تحديثه 

وتحديثها معاً. لم يكن الأوّل في السرد الروائي من حيث التتابع التأريخي، غير أنه 
الرائي إلى أنّ توالي النصوص الروائية المثيرة للأسئلة (صفةُ نصوصه جميعها) 

هو طَرْقٌ متصل ومتواصل وتحفيزٌ للقارئ لأن يحفر في منطقة المحظور السياسي 
والقيمي. 

منطقة مسيّجة بالإظـلام والتنـويم القهري، جاءها ناقداً من منطقة الكلمة والسرد 
الروائي الآخذ بالترسخ على يديه فنّاً كسرَ عزلته النخبويّة. وفي هذا فضلٌ كبير.  

(*) وفقاً لمجلة «الهلال»، في عددها الصادر في آذار/ مارس1977، والمخصص للقصة 
القصيرة، فإنّ «ثمن الضعف» كانت أول ما عُثر عليه من قصص نشرها نجيب محفوظ، 
وفي «المجلة الجديدة» التي كان يرأس تحريرها سلامة موسى، العدد 3، آب/ أغسطس 

1934. عملت «الهلال» على إعادة نشرها في عددها المذكور.

إبراهيم مردوخ

لوحة لإبراهيم مردوخ

عزمي بشارة يكتب عن الثورة التونسية:
بداية مرحلة عربية جديدة

الدوحة  
ـ من خالد وليد محمود:

ط   في كتابه «الثورة التونسـية المجيدة» يسـلّ
المفكر العربي عزمي بشـارة الضوء على الأسبابَ 
الجوهريّـةَ التـي قـادت إلـى الثـورة فـي تونس، 
فـي إطار منهجيـة تحليلية توثيقيـة تابعت تطور 
الأحداث وأعادت تشـكيل مسار الثورة، وتحولها 
من عملية احتجاجية إلى ثـورة، ثم عملية انتقال 
ديمقراطـي فرضـت علـى النظـام القائـم، متوقفا 
فـي الوقـت ذاتـه عند أهـم محطـات هـذه الثورة 

وعناصرها بما يتسق مع منطق 
صيرورتهـا الداخليـة، معتمـدا 
مـن  منهجيـة  تعدديـة  علـى 
مجـالات العلـوم الاجتماعيـة، 
التاريـخ  وفـي ضـوء مقاربـة 
 Histoire) الحي أو المباشـر
Immediate)، ومـا تمثلـه 
الثـورة من فتـح لبداية عصر 
عربـي جديـد وإن لـم تتضح 

معالم النهائية بعد.
الرئيسـية  الإضافـة  إن 
التونسـية  الثـورة  لكتـاب 
فـي المكتبة العربيـة تتجلى 
في كونه قد قـدم في الفصل 
الأول مـن الكتـاب مـا يمكن 
اعتباره مـادة مكثفة لبناء 
فـي  الثـورة  عـن  نظريـة 

الوطـن العربي، ليس بالتركيـز على الحالة 
التونسـية وإنمـا بوضعهـا فـي سـياق تعـارض 
وتناظـر مـع حـالات ثورية فـي التاريـخ الحديث 
أو مع ثورتي مصر وليبيا وسـورية واستكشـاف 
خصوصيتهـا  فـي  للثـورة  المسـببة  العناصـر 
التونسـية والعربيـة، ومصيـر الثورات وأسـس 
النجاح أو الفشـل، وتبيان الشـروط الاجتماعية 
والاقتصادية لنشوب الثورات، وتحليل خصائص 
النظام السياسـي العربي وظاهـرة الجمهوريات 
الوراثية السـالبة للحريات العامة والمزاوجة بين 

السلطة والمال.     
كمـا تبرز أهميـة الكتاب الذي صـدر عن المركز 
العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات في كانون 
الثانـي/ يناير 2012 من أن مؤلفـه الدكتور عزمي 
بشـارة -الذي عُـرف بتحليله العميـق للثّورات 
اللازمـة  الفكريّـة  الإمـدادات  وتقـديم  العربيّـة 
لهـا- قـد أرسـي عـددا مـن الشـواهد التـي تنذر 
باقتـراب انـدلاع الثـورة التونسـية وزوال نظام 
زيـن العابدين، نحو ما تحقق بالفعل، منها زيادة 
معـدلات البطالـة بشـكل عام مـا أدى إلـى توليد 
حـركات احتجاجيـة ناقمـة علـى الفقر والفسـاد 
والمحسـوبية فـي الدولـة، حيث أن ثـورة تونس 
بـدأت بانتفاضات خبز محلية، تكررت عدة مرات 

في الأعوام الخمسـة التي سـبقت الثـورة، وذلك 
في وسـط البلاد وجنوبها الداخليين، والطرفيين 
بالنسبة إلى الساحل (المركز) الذي يحظى بثروة 
وتنميـة واهتمام أكبر، ولكـن الانتفاضة الأخيرة 
دامـت زمنا يكفـي كي تنضم إليهـا المدن والجهات 
(الأقاليم) التونسية الأخرى، واندماج فئة رجال 
الأعمـال بمنظومة الجهـاز الاسـتبدادي، وظهور 
جيـل جديـد مـن أبنـاء المسـؤولين العسـكريين 
الاسـتثمارات،  نحـو  اتجهـوا  الذيـن  والأمنيـين 
ولجأوا إلى طريقة عيش مُترفة، وإلى الاسـتهلاك 
كلـه  ذلـك  وكان  اسـتعراضي.  كسـلوك  ل  المبتَـذَ
محاولـة لإعطاء صـورة غير حقيقية عـن الواقع 
التونسـي تخفـي الجرائـم المرتكَبَـة فـي أقبيـة 
وإظهار  والتعذيب  التحقيق 
المترفـة  الدولـة  صـورة 
بجيش مـن المثقفين والكتاب 
الصالونات  وروّاد  والفنانين 
الثقافيّة المكرّسة لهذه الغاية. 
هـذا كله شـكّل مادة مشـتعلة 

تسعّر نار الغضب. 

ثورة الأطراف المهمشة 

يعـود الكاتب في هذا الكتاب 
بمـا  صفحـة   496) مـن  المكـون 
فيها الوثائـق والفهرس) إلى ما 
قبـل الثورة التونسـيّة، ويرصد 
ويشـرح  الانتفاضـات،  تاريـخ 
تونـس  فـي  الأحـزاب  خريطـة 
عشـيّة نشوب الثورة. ثم يعرض 
تفاصيـل الوقائع فـي يوميّـات الانتفاضة، وكيف 
ا حتـى لم يبقَ أمام زين  تطورت الأحداث تدريجيًّ

العابدين بن علي غير الهرب. 
ويقـول بشـارة إن الفضـل فـي الثـورة يعـود 
إلـى عنـاد وبسـالة أهالـي ولايـة سـيدي بوزيـد 
والولايـات الطرفيـة الأخرى التـي انضمت إليها، 
وناشـطيها السياسيين الذي اختلط لديهم المطلب 
الاجتماعـي بالغضـب والدفـاع عن الكرامـة التي 
جسّـدها حرق شابّ لنفسه رافضا تقبّل العجز في 

مواجهة الإذلال.
ويـرى بشـارة أن حـرق الـذات هـو صرخـة 
قصـوى، ذهـب فيها فـرد يشـعر بالظلـم والعجز 
أمام الانسـداد إلى أقصى ما يمكنه الصّراخ. كانت 
البدايـة إذن انتفاضـة الخبـز والكرامـة، وليـس 
الخبـز وحـده. هـذا المركّـب مـن رفـض الحرمان 
ورفض الذل هو الذي يؤدّي إلى العناد في التغيير 

عن الغضب.
ويخلص بشـارة إلى نتيجـة مفادها بأن ثورة 
تونس إلى حد بعيد كانت ثورة الأطراف المهمشـة 
ضد المركز السياسـي والاقتصادي. وسـوف تظل 
بنية الثورة هذه تحكم مسـار السياسة التونسية 

لمرحلة طويلة.

لمباركية نوّار ٭

صفر على الشمال

كالجالس خلف النهر
الأعمى الذي يُشير بعصاه إلى 

المستحيل
الطيور سود وبيض

القوارب غارقة كالملح
ريشةُ قلبهِ تطفو على حِبر الزُرقة

وكمن به مَسّ يرتعش
الأعداد وعدّها

إلا الصفر فكان غائبا عند أول 
قُبلة

حين يتساوى العدم بالخلود
والمرآة بالماضي
إشراقة الصفر

أول صباح المكتبة
تفيض المُسترسلة في الغُسل

على حواف الكرسيّ
ألمّها بخوف العارف

ميدوزا..
برق أعلى الجبل

يا لأظافري..
أظفاري..

ما لها تنهش كبد الحلم
خلف النهر

أفكر في حانة الغد
سؤالي كسؤال الفلسفة

الحكمة ليست من أقراني
ولا صَبيّة البوم

حياتي هناك
خلف النهر

عروس تسبح بذيل السخرية
على ضفتي جفن أرمد

أرتعد أكثر رضّا من جنبيّ
لأنني جد أسيان

على طبيعة الإنسان
من هناك..؟

هاملت..!
هاملت في ماخور الموتى..!

مرحى
مرحى

«وُلد للتو طفل يحتضر»
خلف النهر

خلف الحانة
خلف ريح تكلم جمجمة الجبل

هناك أقعي
أتأمل القارب يعبر بالمليكة

«في رحلة كلها أبد».

زهرة زوريكا

تنقصني الدراية والفن 
المنظور(ي)

كتاب أكلته الرمة في عامي 
الخامس

ح الشتاء سمعتُ الريح تقول روَّ
فتأملت زهرة تصلي 
أمام ملائكة الغروب

شوّقتُ باتجاه الشوق ولم أصل

وما يضيرني إن الله ابتلاني
لا غفران لك ولا شكور 

يا صاحب «لا غفران لك ولا 
شكور»

هذا شعر ردده نيتشه في صباه
لشاعر مجهول

أصمتْ....
القدر فلذة

والشعر أقبح من الجمال

أكلما نحتَ سرابا
بان من تحته سراب

كالإنسان حين يتوفى
أولها ظلمة 

وآخرها دنيا الله الواسعة
شوّقتُ باتجاه الشوق ولم أصل

قصائد تسكنني
لأنني سأنام يوما طريح الفراش

مثل شادن دامع أمام أم شادن

لماذا يا زوريكا!؟

فحلقتان من فضة تكفياني
لأنام مثلما تنامين

وستصفّر الريح ثانية
أمامها في الشتاء

يا رائحة ثياب مكنونة

عجبا زوريكا
القصائد رماد .. رماد

اللغة جدري 
فلماذا تمحين مثل التلاميذ أخطاء 

اللغة
وكأن اللغة نفسها ليست 

خطيئة!؟

من جاء قبل ؟
الشعر.. الفلسفة

أم الأطفال ..
فلاسفة الشعر

شوًقتُ باتجاه الشوق ولم 
أصل

ما لي والشعر
زهرة مسمومة

سقم .. سقم

شفتك رحم شعري
أعتق من النبيذ

أغرورق من الدمع
أغوى من الغواية 
أزكى من الحَلمة

ألعن من القدر
موقد دفء وشرفة نعيم

بلاد على مد الأسى
أيتها الجمال الأعمى

ناوليني يديك زوريكا 
لنرقص رقص صفّين
كما في العهد القديم

لنرقص رقصة أشد عودا من 
الشعر

أعلى ..

أعلى ..

أعلى ..

أعلى ..
حتى منبع العطر والمطر

حتى حية تلدغ 
زهرة 

شوًقتُ باتجاه الشوق ولم أصل

زوريكا
زوريكا

نسيتِ الزهرة
أين ذهبتْ!؟

٭ شاعر من عُمان 

ـ مختارات من مجموعة جديدة 
بذات العنوان صادرة عن دار 

«الإنتشارالعربي» بيروت، يختلط 
فيها الشعر بالرسم واللوحة 

المنشورة من اللوحات الداخلية 
للمؤلف نفسه.

عبد يغوث ٭

قصائد



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7063 الخميس 1 آذار (مارس) 2012 ـ 8 ربيع الثاني 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7063 Thursday 1 March 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الحمل:   
تتضح لك الحقائق عما قريب بشأن مشروع 
طالما فكرت به، زيارة هامة لشخصية مرموقة 

تعقبها نتائج طيبة.  
الثور:  

حــب قــديم يتجــدد، لا تــدع بعــض الأمور 
التافهــة تؤثر عليــك، تنقصك الثقــة بالنفس، 

الأمور تسير على ما يرام.  
الجوزاء:  

كن طبيعيا في تصرفاتك مع الحبيب، أزمتك المالية في طريقها إلى الانفراج 
فلا تبتئس.  

السرطان:  
مهمــة دقيقة تعهد إليك، حاول التصــرف مع هذا الوضع الجديد بكثير من 

الحذر والانتباه.  
الأسد:  

كن واثقاً من نفســك والنجاح ســيكون حليفك، لأنك تســير وفق دراستك 
الدقيقة لما أقدمت عليه.  

العذراء:  
لا تكن متشــبثاً برأيك، فبالمرونــة والتفاهم والتعبير اللطيــف عن رغباتك 

تستطيع الحصول على أفضل النتائج.  
الميزان:  

احــذر المغامــرات وابتعــد عن معاشــرة من هــم دون مســتواك، ولا تفش 
أسرارك لهم لئلا تندم بعد ذلك.  

العقرب:  
خذ الحيطة من بعض أصدقائك فهناك من يدبر لإيقاعك بالمشاكل والمآزق 

فلا تتورط بمثل هذه الأمور.  
القوس:  

عروض مثيرة يمكن أن تعرض عليك، ادرسها جيداً لتعرف مالها وما عليها 
قبل ان ترتبط بأي منها.  

الجدي:  
لا تتجــاوز الحدود مع الحبيب فكل شــيء في وقته جميــل، لاتعتمد على 

الغير حتى يساعدك في أعمالك الجديدة.  
الدلو:  

كن واثقا مــن قدرتك على تخطي العقبات والامور الشــائكة التي يمكن ان 
تتعرض لها اليوم.  

الحوت:  
عوائق بســيطة تعتــرض طريقك هذا اليــوم، كن واثقا من نفســك والحظ 

سيحالفك في نهاية المطاف.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

مسلسل من 90 حلقة

«روبي»: دراما عربية بروح مكسيكية!

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من زهرة مرعي:

مع مسلسـل روبي ذي الحلقات التسعين تسجل الدراما العربية 
 O3 أول دخـول لها إلى عالم المسلسـلات الطويلة من إنتاج شـركة
التابعة لمجموعة MBC وسـاما للإنتاج السـورية لصاحبها أديب 
خيـر. في الأسـاس روبـي مسلسـل مكسـيكي دبلج عربيـاً وحظي 
بمشاهدة واسعة. أرادت أم بي سي أن تستوحي منه كيفية محاكاة 
الشـباب العربي. إشـترت حقوقه وعهدت للكاتبة اللبنانية كلوديا 
مارشـيليان وضع السـيناريو والإلتـزام بالعقد الموقع مع الشـركة 
صاحبة الحق. مارشـيليان تصرفت بحرية وبحسـب قولها جعلت 

المسلسل يشبهنا.
 فـي 25 الجـاري بـدأ عـرض روبـي علـى قنـاة MBC4 وأل بي 
سـي الأرضية وسـي بي سـي الفضائيـة المصرية. ولغايـة الإعلان  
والترويـج لروبـي نظمت أم بي سـي مؤتمـراً صحافياً حاشـداً في 
بيروت بحضـور الأغلبية من العاملين في المسلسـل، وبينهم الممثل 
اللبنانـي والمصري والسـوري. ودعـت إلى هذا المؤتمـر صحافيين 
مـن كافة الـدول العربيـة تقريبـاً. وعلى منصـة طغى عليهـا اللون 
الأبيـض، ولونهـا النجوم بملابسـهم جلس كل من زكـي فطين عبد 
الوهاب، شادي حداد، تقلا شـمعون، بياريت قطريب، سيرين عبد 
النور، مازن حايك الناطق الرسمي بإسم مجموعة أم بي سي، أديب 
خير، كلوديا مارشـيليان، المخرج رامي حنا، ديامان أبو عبود، دينا 

الشربيني ومكسيم خليل.
 بين المنصة والصالة التي غصت بالصحافيين كان حوار لم يخل 
مـن حدة في أحيـان نتيجة الذاتية التي يتمسـك بهـا البعض. فكل 

يخشى أن تمس خصوصيته، أو أن يتم الإنتقاص من إبداعه.
«القدس العربي» توجهت بأسـئلة لفريق روبي. فرداً على سؤال 
عن هوية روبي المكسـيكي بعدما صار نسخة عربية مكتوبة لبنانياً 
وتمّ توقيع إخراجها بعين المبدع رامي حنا السوري الجنسية إضافة 
لخلطـة الممثلين؟ قال مازن حايك: روبي نسـخة عربيـة الهوى، أما 

روحه كمسلسل فهي من المسلسل المكسيكي.
 لـن أقـول أنه مقتبـس أو معرّب. البنـاء الدرامي الـذي وضعته 
الكاتبة الغزيرة كلوديا مارشـيليان حافظ على الخطوط العريضة 
للحبكة الأصلية. وهكذا صار روبي عربي الهوى، مكسيكي الهوية. 
وقـد تم تجسـيد كل ذلك من خـلال المخـرج «القبضـاي» رامي حنا، 
ومن خـلال نخبة من ألمع نجوم ونجمات الدرامـا العربية في لبنان 
وسوريا ومصر. نأمل من خلال روبي أن نكون قد دخلنا أفقاً جديداً 
للدراما العربية بشكل عام، واللبنانية بشكل خاص، بحيث تتشجع 

وتستفيد من الخبرات السورية والمصرية.
 المنتج أديب خير رد على سؤال عن العوامل التي شجعته لدخول 
مثـل هـذا العمـل الطويل بالقـول: كنت جـزءاً من هذا المشـروع من 
بدايته. نحن درسنا تأثير المسلسلات الطويلة على المشاهد العربي 
ووجدنـا تريحباً والدليل التركي المدبلج. هذا العمل إسـتغرق أكثر 
مـن 300 لقاء بين كافة الافرقاء الذين تعاونـوا فيه. قررنا أن تكتبه 

كلوديا مارشيليان. 
وعندمـا قدمنـا لهـا الطـرح الأول قالت «ليـش بدنـا ناخد قصة 
غيرنـا»؟ ثـم وافقت مـع حريـة التصـرف وشـكرناها لقبولها. هي 
تعاطت مع السيناريو بذكاء وبمهنية عالية وأطلقت العنان لفكرها، 

ونسجت خيوطاً من بيئتنا.

 وعـن عوامل أدت لإختيـار لبنان مكاناً للتصويـر قال خير: كان 
مقـرراً أن يكون الإنتاج في سـوريا، ثم مصر، ثم قررنا لبنان كمكان 
أنسـب. وهذا حتمه شـعورنا بأن لبنـان بيئة جاهـزة ومؤهلة لأن 
نـزرع فيها. لبنـان أسـتوديو كبير حفظـه الله، ويجـب أن نحافظ 
عليـه، وأن نجعلـه متاحاً لتقديم أعمـال للمشـاهد العربي. صورنا 
روبـي في غالبيتـه في لبنـان، وصورنا شـهراً كاملاً فـي مصر. كل 
الأماكـن التي صورنا فيها كانـت حقيقية، لم ندخل إلى أسـتوديو، 
ولـم نبنـي ديكوراً. روبي من بطولة كل من شـارك فيـه، فريقه كان 
صغيـراً وجميلاً جداً. روبي هي سـيرين عبد النور، كانت مرشـحة 
من البداية للدور، لكن حملها حتم البحث عن سـواها. خضعت 150 
ممثلـة للإختبـار ولم تفـين بالمطلوب. تأخـر الإنطلاق وعـاد الدور 

لسيرين عبد النور.
 فـي الغالـب تعـجُّ المسلسـلات الطويلـة بالتطويـل والمشـاهد 
الفارغة من أي أثر درامي. لهذا حاولنا إسـتفزاز كلوديا مارشيليان 
بالسـؤال: هـل ال90 حلقـة يمكن إختصارهـا ل30؟ بذلـت مجهوداً 
كبيراً من خلال المعالجة الدرامية بحيث تكون كل دقيقة لها معناها. 
وأضافت: إجتهدت بحيث لا تكون أي حلقة «للكب». كل حلقة تحمل 
بحد ذاتها تشـويقاً يترك المشاهد بترقب كبير للحلقة التالية. كذلك 

بذل المخرج والممثلين جهوداً كبيرة لتجسيد النص.
سـيرين عبد النور وصفت دورها بأنه لا يشـبهها مطلقاً. فروبي 
التي تؤديها «مصلحجية» تقع بالكثير من المشـاكل نتيجة سلوكها. 
وتضيـف: روبـي سيشـكل محطـة هامة فـي حياتـي الفنيـة. كنت 
مسـرورة جداً خلال التصوير، ولشدة سـروري كنت سأعتزل بعد 
روبـي. كل ظـروف العمـل في هذا المسلسـل كانـت جميلة جـداً. أما 
مختصر شـخصية روبي فهي من بيئة فقيرة، أنشـأتها والدتها على 
أفضلة ما يمكن لفتاة. لكن روبي عينها على الثراء والرفاهية، الأمر 
الذي يوقعها في العديد من المشاكل. واعتبرت سيرين عبد النور كل 

دور تقوم به هو تحدٍ جديد لها.
 وعبر الممثل مكسـيم خليل عن توقه لهـذا النوع من التنوع الذي 
يحمله مسلسـل روبـي. وقـال: هذه الخلطـة بين لبناني وسـوري 
ومصري تشـكل متعة في العمل. وهي حالـة إختبرتها أكثر من مرة 
خاصة في المسلسـلات التاريخية. وتوقع خليل أن تثير روبي جدلاً 
لدى مشـاهدتها، خاصة وأن الكاتبة كلوديا مارشـيليان تمكنت من 
نقل روبي من شـكل الحدوتة التي كانت عليها بالمكسيكي، إلى شكل 

الدراما بالهوية العربية.
المخـرج رامي حنا عبّر عـن قناعته بأن الدرامـا اللبنانية تمر في 
ظـرف جيد وهي على قاب قوسـين أو أدنى مـن أن تبدأ نهضة ملفتة 
جـداً. وقال: هـذا ليس طبعاً بسـبب روبي، لكن هنـاك تراكم أعمال 
جيـدة والظـرف يختلـف سـواء فـي الإنتـاج أو في طلب السـوق. 
شخصياً كنت سـعيد جداً في تصوير روبي. شـعرت بتواضع كبير 
لدى الممثل اللبناني، إضافة لتوق كبير لتقديم الأفضل. بصراحة كل 

ما واجهته في لبنان كان مفاجئاً.
الممثلـة المبدعـة تقلا شـمعون تعبر عـن رضاها الكامـل وفرحها 
خـلال تنفيذ دورها في مسلسـل روبـي. وتضيف: مثلـت دور عليا 
التـي أنشـأت إبنتين وكانت وحيـدة. كدت واجتهـدت لتأمين حياة 
كريمة لعائلتها. خلال العمل عشت شعور الأمومة الحقيقي وتمتعت 
بـدوري. كنا في أجـواء كلها خلق وإبداع وشـغف. كنا باقة ممثلين 

متنوعين وقد تبادلنا الخبرات فيما بيننا.  

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
اختتمت فـي أبوظبي فعاليات مهرجان السـينمائي 
الإماراتـي الألمانـي السويسـري، الذي أقيم فـي القرية 
التراثيـة التابعـة لنـادي تـراث الإمـارات المطلـة على 
شـاطئ الخليج، وعلى مـدى أربعة أيام شـاهد جمهور 
ومحبـو السـينما خلالهـا عروضـا أظهـرت ألوانـا من 
الفن السـابع، المعبر عن تراث وثقافـات الدول الثلاث، 
وكانت قد شـهدت الليلة الختامية حضورا مميزا. ومن 
بـين العـروض كان فيلـم «ظـل البحر» للمخـرج نواف 
الجناحـي، الذي سـبق أن عرض في مهرجـان أبوظبي 
السينمائي الدولي في دورته الماضية، ومدته 98 دقيقة، 
ويتنـاول قصة مراهقين ينتقلان مـن قرية صغيرة على 
شـاطئ البحـر محاولين الوصـول إلى أبوظبـي لكنهما 

يختلفان ويقعان في  سوء تفاهم وتخبط.
  بطـل الفيلـم منصـور «عمـر المـل»، مرتبـط بعلاقة 
عاطفيـة بجارته كلثـم «نيفـين ماضي»، ولكـن الثقافة 
والعـرف الاجتماعـي تصعـب عليـه أن يعبر عـن ذلك 
بصراحـة، فيحاول منصور ادخـار المال دون علم أهله، 
وذلـك عندمـا يخبـره صديقـه سـلطان «أبـرار أحمد» 
المطلـع علـى كل شـيء من حيـاة صديقة ويخبـره بأن 
الهديـة هي أفضل تعبير عن حبـه، وهكذا تدور أحداث 
الفيلـم مـع قصـة مراهقـين لا يعرفـان كيـف يتصرفان 
بوعـي ويتوجـب عليهمـا أن يسـلكا طريقهما فـي عالم 

مكبل بالتقاليد القديمة. 
وجاء عرض الفيلم السويسـري «أليس – باريس»، 
للمخرج ستيفان موجلي، وهو فيلم ناطق بـ»الألمانية» 
مدتـه 22 دقيقـة، يتنـاول حيـاة أليـس التـي ترغـب 
بدراسـة التصوير فـي باريـس وتنتظر موافقـة المعهد 
العالـي للفنـون، ولا يعـرف والدها «فيرنر» أي شـيء 
عـن رغبتها بالحصول على وظيفيـة فنية ويخفي عنها 
الخبر السـعيد بقبولها. وتزيد أحداث الفيلم من تباعد 
الأب والابنـة عـن بعضهما بعضاً نتيجـة لعدم قدرتهما 
علـى الحوار والتفاهم، وتؤدي مغازلـة فيرنر للخادمة 

الإسبانية إلى تصاعد الخلاف وتأزم الموقف.
ومـن أبـرز الأعمـال التـي قدمـت مـن حيـث أهميـة 
الموضوع والجدية في الطرح كان الفيلم الألماني «النازي 
الصغير»، وهو يتعـرض لموضوع النازية، وكيف ينظر 
الجيـل الثاني والثالـث لتلك الحقبـة، والفيلم مدته 14 
دقيقة وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال عائلة 
فولكيـل، التي تـود الاحتفـال بأعياد الميـلاد مع الجدة 
فـي كل عام. ولكـن حفل هـذا العام تحول إلـى مفاجأة 
غير سـارة، وذك أن الجدة أحيـت احتفالها على طريقة 
النازيين بأعياد الميلاد، كما كانت تعايشها في طفولتها، 
إلا أن هذا لم يكن السـبب في المشكلة في العائلة، ولكن 
المشـكلة كانت في الضيـف القادم لزيارة الأسـرة وهو 
من ضحايـا النازيـة، وبالتالـي آخر ما تريده الأسـرة 
أن تظهـر أمامـه بأي ميـول نازية، ولكـن مصادفة غير 
متوقعـة أدت إلـى إنقـاذ الأسـرة مـن هـذه الورطـة 

وتخلصها من المشكلة.
المخرجـة الفيـل بتـرا لوشـوف درسـت الأدب وعلم 
السـينما وعلـم الاجتمـاع فـي كل مـن برلـين وفيينـا، 
وتعمل في الصحافة أيضا كما تقوم بتنظيم المهرجانات 
السـينمائية، بالإضافـة إلـى أنهـا درسـت السـيناريو 
بالمعهد العالي للسـينما والتلفزيون بمدينة بوتسدام، 
وقد حصل فيلمها القصير «النازي الصغير» على الكثير 

من الجوائز.
وحول جـرأة الموضوع الـذي تناولته لوشـوف من 
خـلال «النـازي الصغيـر»، بينـت الكاتبـة المخرجة أن 
الموضـوع لـم يعـد طرحـه صعبـا، وأصبـح تداوله في 
ألمانيـا ممكنـا بأشـكال متنوعة، وأوضحـت أن  الجديد 
الذي قدم بالفيلم تناول القضية بأسـلوب كوميدي 

طريف، ومـا يتعرض للجيل الثانـي والثالث من ألمانيا 
بعـد المرحلـة النازيـة، ونظـرة تلـك الأجيـال للحكـم 
النـازي، ومشـاهد المفارقة التي يقوم عليهـا الفيلم هنا 

هو كوميدية الأحداث والمواقف مع جدية الطرح.
وكانـت فعاليـات المهرجـان السـينمائي الإماراتـي 
الألمانـي السويسـري قد انطلقـت في نسـخته الثانية، 
فجـرى في اليـوم الأول عرض أربعة أفـلام منها عملان 
مـن الإمـارات هما «السـيفة» لمحمـد المـري، و»حمامة» 
اختراعـات  «أكبـر  الألمانـي  والفيلـم  الغـانم،  لنجـوم 
جـورج»، والفيلم  السويسـري «الكذبة شـأن عائلي». 
جـرت هـذه العـروض السـينمائية فـي الهـواء الطلق 
بالقرية التراثية في منطقة كاسـر الأمواج. وقد جمعت 
الأعمال التي قدمت تجارب من الدولتين الضيفتين، إلى 
جانـب أعمال محلية تدور في إطـار العلاقة بين «الكبير 
والصغيـر». كمـا أطلـق المهرجـان وللمـرة الأولى هذا 
العـام مسـابقة «فيديوهات المحمول» التي أسـهم فيها 

طلبة من جامعة زايد.
وكان قـد حضر افتتاح الـدورة الثانية من المهرجان 
السـينمائي الإماراتـي الألمانـي السويسـري، الشـاعر 
حبيـب الصايـغ عضـو مجلـس الإدارة رئيـس لجنـة 
الإعـلام والعلاقـات العامـة بنـادي تـراث الإمـارات، 
والسفيران الألماني نيكولاي فون شوبف، والسويسري 
فولفنجانج أماريوس برولهارت، مديرة معهد «جوته» 
لمنطقـة الخليج، سـوزانه شـبورر، إلى جانـب جمهور 

كبير من محبي السينما والمهتمين بهذا الفن.

أفلام ألمانية وسويسرية وإماراتية في الهواء الطلق

■ بعـد مقتـل الصحافيّـين رامي السـيد ومـاري كولفـان وريمي 
أوشـليك أثناء ممارسة عملهم، ازداد وعيُ مُراقبي المواقع الإعلامية، 
ومبعوثـي وكالات الأخبار والصحف والقنوات الفضائيات بارتفاع 
ثمن التضحية الجسدية والنفسية الذي ما زالوا يؤدّونه في تغطية 

أحداث المواجهة بين النظام والمعارضة في سورية. 
إلـى درجـة أنّ متابعة ما يحدث فـي هذا البلـد العربي، من خلال 
شـهادات المراقبـين وعدسـات الكاميـرات أصبح، فـي مدينة حمص 
ها «بابا عمرو»  مثلا من جراء القصف الشـديد الذي يتعرّض لـه حيُّ
وانقطـاع الاتصـالات فيها، شـبه مسـتحيل اليـوم. هكـذا، فوجىء 
فاتحو المواقـع الإخبارية بعنوانين من مثل «عندمـا توَقّف مراقبونا 
في حمص عن التوثيق» ( فرانس 24 بتاريخ 24-02-2012)، وكان 
السـبب في ذلك، حسـب هذا المصـدر، واضحًا جدّا: «إنّ الناشـطين 
الذين اعتادوا تصويرَ ما يحدث في المدينة لم يتجرأوا على الخروج 
روا  مـن منازلهـم، وكل المشـاهد اقتصرت علـى بعض الجرحـى صُوِّ

داخل احد مباني الحي».
وفي خِضِمّ هذه الأحداث المأساوية، وبعد أن بدأ الخوفُ ينال من 
شـجاعة عددٍ من متابعي المشكلة السـورية من صحافيين ومراقبين 
ومبعوثـي الـوكالات الإعلامية والقنـوات الفضائية، ترَكّـزَ النقاشُ 
مباشـرة حول عمل الصحافيين، وخاصة مصـوّري الروبورتاجات 
الذيـن يضطـرّون للذهـاب إلى قلـب الأحـداث (الاختـلاط بالناس 
فـي المظاهـرات والالتقـاء بالمعارضين أثنـاء قصف النظـام لهم...) 
فيعرّضون أنفسَـهم للخطر... خطر الإصابة بالجراح! خطر الخطف 

والسجن والتعذيب! خطر الموت الذي يطوف حولهم في كلّ لحظة!
وهـذا ما عالجـه برنامجُ «أسـرار المصادر» في القسـم الأوّل منه، 
 France بتاريخ 25-02-2012، على إذاعـة راديو فرانس كولتور
البرنامج، جان مارك فور، موضوعَ  مُنَظّمُ  Culture، حيث تناول 
«سـورية: الموت من أجل الشـهادة الإخبارية» من خلال مثال مدينة 
حمص التي أصبحت شبيهة، في مأساتها وما تتعرّض له من حصار 
وقصـف مدفعي ورصاص قناصي النظام، ببعض المدن الأوربية في 

فترات تاريخية دموية كستالينغراد وسراييفو.
وكان الضيفـان المَدْعُـوّان لمناقشـة هـذا الموضـوع همـا باطريـك 
 ،Patrick Baz بـاز  وباطريـك   Patrick Chauvel شـوفِل 
باعتبارهمـا يعملان في ميدان الصحافة المتخصّصة في هذا الميدان، 
إذ أنّ باطريك شـوفل هو مراسـل الحروب ومصـور الروبورتاجات 
التي غطّت عدداً كبيراً من الأحداث والخلافات في العالم منذ أربعين 
سـنة، أمّـا باطريك باز فهـو الرئيس المسـؤول عن قسـم الصور في 

مكتب الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس.
وجـاء نقـاشُ إشـكالية الموضـوع، فـي أوجهـه المختلفـة ونقطه 
المتشـابكة، متقاطعـا مـع الواجب المهني الـذي يهدف إلـى «الإخبار 
والإعـلام» مـن جهـة، والخـوف من المـوت كشـعور إنسـاني يكمن 
فـي الحرص على الحيـاة من جهة أخرى. وكان السـؤالُ الرئيسـي 
المطـروح بهـذا الصدد هـو التالي: هل تسـتحق الصـورة الإعلامية 
(أكانـت فوتوغرافيـة أم فيديـو مباشـرا...) أن نخاطـر بحياتنا من 

أجل التقاطها أو تسجيلها؟
أمّـا الأسـئلة المتفرّعة عنه، فقد كُـرّس الجزءُ الأكبر منهـا للتّفكير 
حول قيمة الصورة الإعلامية وثقلها وأهميتها على المسـتوى المهني 
والسياسـي والإنسـاني والتاريخي: أين تكمن هـذه القيمة، هل في 
أنها تسـتجيب للشـروط التقنيـة والموضوعية التي تجعـل منها أن 
تكون صالحة لأن تنشـر في صحيفة أو على موقع... وكفى؟ أم لأنها 
تُلتَقَط في قلب الأحداث السـاخنة وتطلع شاهدة بما يقترفه النظام 
مـن جرائم ضدّ المدنيّـين وتكون عندئـذ كمُندّدة واقفـة تُحاول قطع 
الطريـق أمام من لا يريدون أن تصل أصـواتُ المحاصَرين إلى العالم 
طالبة المسـاعدة والنجدة؟ أم في كونها نتيجة فعل ثنائي متماسـك 
ومتزامن تقوم به عينُ الصحافي والعدسـة بدرجة عالية من الفطنة 

والتركيز وقوة الحضور، حيث لا تكتفي بتسـجيل الحدث بل تُوَثّق 
مرئيا وسمعيا بدايةَ تغيّرٍ ما أو تحوّلٍ مُفاجِىء في الحياة السياسية 
وطبيعة العلاقة بين السـلطة والمجتمـع؟ أوَ لا يُمكن تلخيص القيمة 
الحقيقية للصورة الإعلامية التي تشـتغل فـي إطار تغطية الثورات 
والاحتجاحـات في أنّها قد تُخلّد لحظة حاسـمة في قـدر أُمّة وتاريخ 

شعب؟ 
مهمـا كان الجواب، فإنّ هذه الأسـئلة تحيل، في رأيي، إلى بعض 
الوظائـف التي تؤدّيها الصـورة الإعلامية، والغالـب أنّها قادرةٌ في 
مجموعها أن تشـرحَ بعض الجوانب المهمة في الدور التوثيقي لهذه 
الأخيـرة... إلا أنّ القيمة الكبرى للصورة التي لا يُحفّزها شـيءٌ آخر 
غيـر السـعي إلى نقل ما يحدث فـي مكان ما وإخبار النـاس به، أنّها 
توثق الوقائعَ انطلاقا من وجهة نظر تنبثق - قبل كلّ اعتبارٍ مسبّق 
وموقـفٍ مُتّخَـذ - مـن داخـل الحدث وقلـب المواجهـة دون أن تهمل 
دُ الأحداث... إنها الصورة التي تسـاعد كل  السـياق العام الـذي يُوَلِّ
مـن يراهـا على فهـم الواقع الـذي تحيل إليـه والعناصـر المكونة له 

والمحيطة به أيضاً.
مـن هنا، كما يقول باطريك شـوفل، يتحوّل الصحافيُ المصور من 
مجرّد شـاهد علـى ما يحدث إلى مصـدر الخبر... وهذا ما يفسّـر في 
رأيـه كراهية الأنظمة الديكتاتورية لعمـل الصحافيين والنظر إليهم 
كأعـداء لها... ولهذا السـبب يعتقد أنّ النظام السـوري يمنع خروج 

العاملين على تغطية الأحداث في حمص من الخروج من المدينة.
وإذا كان النظـامُ يخـاف مـن الصحافيـين والصـورة الإعلاميـة 
الشـاهدة والموثقة فإنّ الوعي بالخطر والمـوت المحتمل أو الممكن في 
أيـة لحظة هو حاضر دائما في عمل هؤلاء الصحافيين الذين يقبلون 
بهـذا الواقع الممقوت ويؤكّدون، عكس ما يظنّه الكثيرُ من الناس، أنّ 

مُهمّتهم ليست نزهة أو جولة سياحية.
الحـروب  مصـوّري  يفـارق  لا  المـوت  مـن  الخـوف  أنّ  صحيـح 
والخلافـات بين الجهات المتصارعـة، لكن خوفا من نوع آخر، يخصّ 
عـدم التقاط الصورة المناسـبة في الوقت المناسـب، يبقـى هو أيضاً 
حاضرًا بقوّة، بالإضافة إلى الخوف من السـقوط في مصائد الخدع 

والمناورات وتزوير الحقائق... 
 هنا يذكّرُ باطريك شوفل بضرورة الحفاظ على «المسافة اللازمة» 
بـين الصحافـي والأفـراد والجماعـات التي تسـتجيب لأسـئلته أو 
تسـمح له بالدخـول إلى ميدان أنشـطتها ومرافقتها فـي تحرّكاتها، 
حتى يتسـنى لعمله أن يتحقق في الشـروط الموضوعية المنشـودة 
ويوفّرَ لأبحاثه واستفسـاراته ما يحتاج إليه من حيطة وحذر، كأن 
يتجنّـب السـقوطَ في شـباك مُقلّبي الحقائـق وألاعيب مـن يُتْقِنون 
التمثيليـات العاطفيـة مِمّن يحبّون الظهـورَ أمام عيـون الكاميرات 
وعدسـات المصـوّرات ويريـدون الإدلاء بشـهاداتهم بخصـوص ما 
يزعمـون أنهـم عاشـوه بأنفسـهم أو رأوه بأعينهـم أو سـمعوه من 

أشخاص موثوقين.
وأجدُني في هذا السياق حريصاً ومشدوداً إلى إثارة نقطة من 
الأهمية بمـكان تتعلّق بتحذيرٍ وجّهَه باطريك شـوفل إلى زملائه 
اها «السـرعة» في التعامل مع  الصحافيين من ظاهرة خطيرة سـمّ
الصور الملتقطة أو المسجلة... ولتوضيح موطن الخطر في الصور 
التي تنشـر بسـرعة فائقـة اليوم، قام فـي عُجالة بتقـديم حكاية 
بليغة المعاني وقعتْ له (لم يذكر تاريخَها) لما كان في جنوب لبنان 
(ربما أيام الحرب الأهليـة) لتغطية الأحداث آنذاك هناك، لنتركه 
إذن يـروي هذه الحكاية (التي تصرّفنا في أسـلوبها) ولنسـتمع 
إليه باهتمام كبير لعلنا نستفيد من الرسالة التي تحملها تجربتُه 

الطويلة: 
كنـت برفقة مسـيحيين فبدأ حريـقٌ يأخذ في كنيسـة كان وراءه 
جماعةٌ من المسـلمين... لم يتحمّل رجلُ دين ماروني كان يلبس جُبّة 
الكاهن رؤية هذا، فأخذ رشاشةَ وشرع يطلق الرصاص (في الهواء؟ 
صوب أحد؟ لا يحدّد شـوفل هـذه النقطة)... اغتنمـتُ هذه الفرصة 
والتقطـت صـورةً للرجل وهو فـي حالـة يطبعها تواجـدُ عنصريْن 
نقيضيْن أي زيّ الصلاة والعبادة والسـلام، وسلاح الرشاش الدال 

علـى العنف والمـوت والحرب... فكانـت الصورة «ممتـازة»... قمت 
توّا بعد ذلك بإرسـالها إلى وكالة الصحيفة التي كنت أعمل لها قصد 
النشـر في فرنسـا... لكن، بعد أربع سـاعات، جاءنـي الراهبُ الذي 
يظهر على الصورة ليفاجئني بطلب عدم نشـر الصورة وتمزيقها... 
فلمـا استفسـرتُه عن سـبب هـذا الطلب مـع العلـم أنهـا تعكس في 
نظـري ما حـدث في الواقع، أجـاب أنها لا تعكـس إلا موقفه هو حين 
«استسـلم لحالة جنون أخذه»... وقال لي: «إنها لا تعكس الحقيقة! 
«. فلما سـألته عن هذه الحقيقة التي لا أعرفها أجابني بأنّ المسـلمين 
في المنطقـة يحترمون رجال الكنائس ولم يقتلـوا راهبا واحدا على 
الرغـم من الخلاف بينهـم... وأضاف قائـلا في قلق: «ماذا سـتكون 

ردودُ أفعالهم لمّا يروا هذه الصورة؟» 
يقول باطريك شوفل في هذه اللحظة أنّه أدْرَك الخطأَ الكبير الذي 
وقع فيه لما «أسـرع» في الحكم على الصورة الملتقطة باعتبارها تنقل 
خبرا يقينيا وسـليما، فاتصـل بعد ذلك بمكتب صـور الجريدة التي 
يعمل لها وطلب من المسـؤولين فيه أن لا يَعْرضوا الصورة للنشر... 
لكنهـم اعترضوا على طلبه، وعبّروا عن دهشـتهم مـن موقفه حيث 
ذّكـروه بأنّ هذه الصـورة هي حقاً «سـوبليم» أي عظيمـة وجليلة! 
واعتـرف باطريـك شـوفل بما قالـوه وأنّها مـن جنس الصـور التي 
يجـري وراءها المصورون لأنها مثيرة للانفعالات والمشـاعر وتُتوّج 
عادة الصفحاتِ الرئيسية للصحف العالمية الكبرى... لكنّه أعاد على 
مسـامعهم أنها مخالفة للحقيقة ولا يحق للصحيفة أن تنشرها لأنها 
إنْ فعلتْ سـتقع في تعارض صارخ مع أخلاقيـات مهنة الصحافة... 

وبعد أخذٍ وردّ، نال في النهاية ما كان يطلبه، ولم تُنْشر الصورة!
مـاذا يمكن أن نقول بعـد قراءة هذه الحكاية، ومـا الذي يمكن أن 

نستنتجه من خيوطها؟
أوّلا، لـو كانت صـورة الرجل الديني الماروني - وهو في لباسـه 
الكنائسـي ويحمـل رشاشـة - قـد التُقِطَـتْ فـي زمننـا هـذا - زمن 
الإنترنت والسـرعة المذهلة - وأُرسِـلت للنشـر لاسـتحال بعد ذلك 
سحبُها أو تمزيقُها، ولكانت فعلتْ من دون شك فعلَ الأسلحة الفتاكة 
فـي صفـوف اللبنانيـين وغيرهم من العرب والمسـلمين فـي البلدان 

الأخرى، بل وحتى خارج العالم العربي!
ثانيـا، أنّ هـذه الحكايـة هي فريـدة وقيّمـة لأنها مليئـة بالمعاني 
والدروس لكلّ من يسـكنه هاجسُ الحقيقة من الصحافيين والمثقفين 
ونشطاء الإنترنت - الفيسبوكيين والمغرّدين التويتريّين وغيرهم... 
بطريقة أخرى، المطلوب هنا من كلّ صحافي له وعيٌ مهني بجسـامة 
المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقـه، لا يتعلق فقـط بالحذر الـلازم عند 
التقاط الصور وتسـجيلها، بل كيف يتعامـل معها بحكمة وتعقّل أي 
لابُدّ من التأنّي والفحص الشـامل لسـياقها وحيثياتها قبل أن يأخذ 
قـرارَه بعرضهـا على الصحـف والمجـلات والمواقـع الإلكترونية من 
أجل النشر. وعليه أنْ يبقى متمسكا بالقاعدة الذهبية رقم واحد في 
ممارسة عمله: لا بُدّ مِن تبنّى الحذر والاحتياط اللازميْن فيما يخصّ 
الواقعَ الذي تحيـل إليه هذه الصورُ، وطبيعةَ العلاقة الموجودة بين 

هذا الواقع وعناصر الحقيقة التي تحيط به.
وهنـا تكمـن ـ فيما يبـدو لي - الرسـالةُ المركزية التـي تنطق بها 
حكايةُ باطريك شـوفل. إنّها تقول بكلّ بساطة أنّ الصورة الإعلامية 
التي قد تسْتحقّ من الصحافي أن يخاطر بحياته من أجلها هي التي 
تنطلق من قناعة متينة بشـرف المهنة ومسؤولية الصحافي، وتنشأ 
مـن رغبة عميقة في الشـهادة بالحقيقة... وهي تبعـاً لذلك الصورة 
التي لا تُنشَـر إلا بعد التأنّي وإعمالِ النظر والفحص الموضوعي لكلّ 
العناصـر المكوّنة لمضمونها المرئـي و/أو السـمعي، والتي تدخل في 
روابـط تكاملية مع عناصر أخرى سـياقية لا تظهر فيها ولا نسـمعها 
لكـنّ الإحاطة بها شـيءٌ ضـروري لفهم مـا يحدث بالفعـل، وتجنّب 
الوقـوع في الخطـأ وكلّ ما يترتب عـن هذا من تبعاتٍ قـد تؤدّي إلى 
إحداث أو تعميق الكراهية والحقد والرفض بين الأفراد والمجتمعات 

والدول، وربما اندلاع العنف والمواجهات بينها.

٭ كاتب عربي يقيم في بفرنسا

بعد وفاة رامي السيد وماري كولفان وريمي اوشليك:

هل تستحق الصورة الإعلامية أن نخاطر بحياتنا من أجلها؟

ماري كولفان وريمي اوشليكرامي السيد

لقطة من مسلس «روبي»

لقطة لاحد الافلام المشاركة   (القدس العربي)

حمّودان عبدالواحد ٭
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وارضيات

فضائيات

■ منذ أن فتحت عيناي على هذه الدنيا وأنا لم أعرف فلسطين إلا في ثوب الضحية وعايشت 
المبادرات تلو المبادرات تحت مسمى التضامن»المزعوم « والتي إذا تأملت في نوعيتها فهي 

تثير الاشمئزاز أكثر من أي شيء آخر، ولم تحرز أي تقدم ملموس يمكن أن نفتخر به ويخفف 
من وطأة الذنب الذي يثقل كاهلنا جراء تهاوننا وتقاعسنا اللا مبرر من أجل القضية الأولى 

والمركزية لأمة العرب وهنا فأنا لا زلت أتذكر جيداً تاريخ اندلاع شرارة الانتفاضة الثانية 
عندما قاطع جميع الطلاب الدراسة في أحد الأيام بدعوى تخصيصه للتعبير عن مدى 

التعاطف والتلاحم الذي نحمله بداخلنا لفلسطين آنذاك كنت في سن لا تسمح لي بالمشاركة 
الفاعلة بما أنني حاولت دخول المعمعة بنية صافية صادقة لأستفيق بعد ذلك على وقع 

أحاديث الطلاب البارزين الذين كانوا يقودون ذلك الحشد وكنت أنظر إليهم نظرات كلها 
إعجاب وتقدير واحترام بان هدفهم الأساسي وراء تلك «الضجة « كلها هو مجرد الثأر 

من بعض المسؤولين في المدرسة واتخذوا من الأمر مطية لتنفيذ أغراضهم التي لا أملك إلا 
وصفها بالدنيئة.

طبعا هذه كانت من أولى الصدمات التي ساهمت في» إيقاظي» قليلاً من أحلامي العريضة 
تلك التي عادة ما أنسجها سرعان سماعي لأي كلمات تثير الحماسة وتدعو لنشر قيم التآزر 

والتآخي وترسيخها وضرورة التكاتف جنبا إلى جنب من اجل تحرير كل البلاد العربية 
المغتصبة. أدركت مدى «سخافتي « متأخرا بعض الشيء فقد مضت ثلاث وستون عام على 

انتهاك فلسطين ولا شيء تغير فقط شعارات رنانة وكلام معلب لا يسمن ولا يغني من جوع .
مناسبة كل هذا أني قبل أيام اطلعت على بيان اتحاد المنتجين العرب والذي أطلق مبادرة 

«جديدة» للتضامن مع القدس الشريف وذلك بتخصيص يوم الجمعة الثاني من شهر مارس 
القادم لتوحيد البث بين الفضائيات العربية المنضوية تحت لواء الأمانة العامة للبث المشترك 

وغيرها تحت شعار (عدنا مجددا للشعارات ) وطن واحد ..إعلام واحد .. من أجل القدس.
وبقدر لهفتي لرؤية الكيفية التي ستدار بها الاستوديوهات الثلاثة عشر المجهزة لهذا الحدث 

الذين يصفونه بالضخم (والله اعلم) بقدر ما آلمني ذلك النداء الذي خرج به علينا الدكتور 
إبراهيم أبو ذكري والموجه بالأساس إلى المبدعين والمثقفين العرب وكافة الشرفاء على 

وجه الخصوص على حد تعبيره من اجل المشاركة الفاعلة قصد إنجاح ذلك اليوم ، نعم من 
المؤلم والمخزي أن تصل فلسطين ومعها القدس إلى حد إصدار بيانات ترغيب بهذا الشكل 
الذي أراه مذلاً ويمس ويطعن في كرامة أهلنا الأبطال هناك، ثم أليست القدس بحاجة إلى 
أيام وأسابيع بل وشهور لرصد معاناتها وكشف خيوط المؤامرة الكبيرة التي تتربص بها 
من أجل طمس كل شبر له صلة بنا كعرب ومسلمين ؟(والتي أصلا تبدو واضحة وضوح 

الشمس) وأي رسالة هذه التي سيبعث بها هؤلاء الفنانون والمثقفون والغموض يكتنف 
أداءهم بل و علامات استفهام كبيرة مطروحة حول أدوراهم ومسؤولياتهم تجاه القضية 

أصلاً؟ وهنا أستغرب: ألم ينتبه هذا الاتحاد ومسؤوليه إلى أن قناة «نسمة « المغاربية 
لوحدها خصصت أسبوعا كاملاً للاحتفاء بفلسطين وبالثقافة الفلسطينية تحت مسمى 

«فلسطين في قلب المغرب الكبير» أو «أسبوع الأمل « واحتضنت عبره شخصيات فلسطينية 
وازنة من أدباء وشعراء وفنانين وسياسيين وأسرى سابقين في سجون الاحتلال رغم أن 
تلك الالتفاتة لم تحظ بمتابعة إعلامية كافية على الأقل لتعميمها على باقي الأقطار الأخرى 

وهنا لازالت كلمات أحد ضيوف القناة تحضرني حينما قال : «نتمنى أن تتحول هذه 
المبادرة إلى فيروس وينتقل من بلد عربي إلى أخر «.. وهذا ما لم يحصل مع كامل الأسف، 

أنا لست ضد هذه «الالتفاتة» التي أصر على وصفها «بالمتأخرة جداً» ولكنني حقاً مصدوم 
من أن تنحسر جهود هيئة بهذا الشكل في تكريس ما يسمى «بمبادرات التضامن» هذه 

وبهذا الشكل الرجعي والتقليدي والتي لم تؤت ثمارها سابقا وأثبتت التجارب مدى فشلها 
ومحدوديتها والتي كنت أحسبها من مصطلحات ما قبل الربيع العربي وأجدها غير ملائمة 

على الإطلاق لكل ما تشهده ساحات التحرير في عموم الوطن العربي وتحيلنا إلى أيام 
الخنوع والخوف التي اكتوينا بنيرانها كثيراً ..وللحديث بقية ..

 نور الشريف.. وشهد شاهد من أهلها
■ ربما ونحن في ذروة حديثنا عن عثرات القائمين على الإعلام العربي (وما أكثرها) خاصة 

في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فلن نجد أفضل من الفنان المصري نور الشريف والذي 
للمصادفة البحتة تمت إعادة بث ظهوره الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة 

قبل أيام مجدداً وهو اللقاء الذي كان قد جمعه بالمخرج عمر زهران وأجري على هامش 
فعاليات الملتقى الخامس للمنتجين العرب المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان وشكل الأمر 

مناسبة للتعرف أولاً إلى موقف الفنان من الثورة وهو المحتجب عن الأضواء لفترة جد طويلة 
أسالت خلالها الكثير من المداد مما فسح المجال لإطلاق الشائعات بحدة ، وكذلك للحديث عن 

عدة قضايا لعل أهمها من وجهة نظري المتواضعة هي فضح بعض الممارسات التي يتعرض 
لها المبدعون جراء نيتهم العزم على طرح قضايا تمس الواقع العربي كما هو دون تجميل 

أو تزييف والتي كان الفنان نور الشريف من أكبر ضحاياها خاصة مع تجسيده لشخصية 
فنان الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي وما أعقب ذلك من ردود فعل ساخطة عليه 
آنذاك وهنا يكشف بعض الأسرار لأول مرة كما هو الحال مع فيلم يطرح القضية الفلسطينية 

من وجهة نظر غربية، وهو من إنتاج فلسطيني إيطالي و كان بعنوان «خيط أبيض ..خيط 
أسود» من سيناريو الايطالي سيرجيو أميدي اختفى بشكل مفاجئ في ايطاليا بعد الانتهاء 

من تصويره نهائيا وهو من بطولة نخبة من الفنانين الاورويبين وحتى العرب وتحديداً 
الفنانة صفية العمري والفنانة أمينة رزق من مصر ومجموعة من الممثلين المغاربة ويوجه 

النجم المصري الاتهام بشكل مباشر للوبي الصهيوني المنتشر بشكل مكثف في أوروبا ، كما 
طرح مجموعة من القضايا بأسلوبه الجريء المعتاد عليه من قبيل دعوته لأمير قطر لتبني 

إنتاج أعمال تهتم بالقضية الفلسطينية نظرا للإمكانيات المادية الهائلة التي تتوفر عليها 
بلاده وهنا أستحضر مجدداً مسلسل «الطريق إلى كابول» والذي كان من إنتاج تلفزيون 

قطر وتم وقف بثه بعد ثمان حلقات فقط، فربما هي نقطة فاتت الفنان المصري ومقدم 
البرنامج لأنها على صلة وثيقة بالموضوع وإن اختلفت المسميات.

ومن أبرز النقاط التي يجدر الوقوف عندها طويلاً ولها علاقة بموضوع اتحاد المنتجين العرب 
و»مبادرته « حول القدس والتي جاءت على لسان نور الشريف وهي تسويق الأعمال التي 

تناقش القضية الفلسطينية على غرار الفكرة التي أجهضت قبل ولادتها لإعداد فيلم عن 
الشيخ احمد ياسين وقوبلت بجمود ورفض كبيرين من القائمين على الفضائيات فكيف 

يتحدثون إذن عن تخصيص يوم للقدس؟ وماذا عن المسلسلات والأفلام والمسرحيات 
المحجوبة عن العرض والتي صرفت عليها الملايين ؟ حين يجرؤ هؤلاء على فتح ملفات كل تلك 

الأعمال والتفكير في إعادة بثها بل وتخصيص ميزانيات جديدة والترحيب بأفكار تساهم 
في خلق الوعي لدى الجيل الجديد حول قضيته «الأم « آنذاك سنصدق أن الغرض حقا هو 

العمل من اجل القدس ومن اجل فلسطين ..

 «إحنا.. تي في» شباب فلسطين يخاطبكم
■ عادة ما ينبعث خيط أمل رفيع لينير الدرب ويزرع الدفء ويفتح أبواب الحلم من جديد 

مهما كانت مساحات الليل الحالك فان فجر الحرية سيلوح في الأفق إيذانا بغد أفضل 
وحياة أجمل ، هكذا هم شباب فلسطين فرغم كل المعيقات والصعاب التي يتفنن الاحتلال 

الغاشم في زرعها في طريقهم فإن سلاح الإرادة والعزيمة زادهم في كبح كل تلك المخططات 
الدنيئة التي لا تستثني أحدا من جبروتها وطغيانها ..

«إحنا مجموعة شباب وصبايا اللي قررت انو بيكفي واجا الوقت انو يكون عندنا تلفزيون 
يمثلنا ويوصل للعالم صوتنا وصورتنا»..

بهذه الكلمات البسيطة يصف مجموعة من الشباب الفلسطينيين مشروعهم الجديد والمتمثل 
في إنشاء أول تلفزيون عربي مستقل داخل الخط الأخضر للتعبير عن همومهم ومشاكلهم 
وطرحها بجرأة وكما يشتهون ودون أدنى تدخل وسلطة من أي كان بعد أن سئموا العيش 

في الظل أو «الحط على الرف « كما يقولون ، و يعرض تلفزيون «إحنا» العديد من البرامج 
والأفلام الوثائقية من قبيل «إنا باقون « و»حكايات نصرواية « و»فدوى طوقان وأنا 

وحدي « و»خليل السكاكيني يوميات إنسان « وغيرها من أعمال تعنى بالقضية الفلسطينية 
ورموزها الكبار كبرنامج خاص عن الشاعر العربي الكبير محمود درويش يتضمن سلسلة 

تقارير على غرار «محمود درويش يتجول في الناصرة « و»محمود درويش ومفارقات 
السلام « و العديد من التقارير المنجزة بأسلوب غاية في الاحترافية كل هذا بعيون شباب 

يعشقون فلسطين بأسلوبهم الخاص ويعبرون عن هذا الحب كل بطريقته ، ورغم أنها لازالت 
قيد البث التجريبي فان الأصداء التي خلفتها هذه الفكرة «المميزة» تبعث على الارتياح وتبرز 

بجلاء أن لا خوف على مستقبل القضية مهما تفنن البعض في تسويق الأوهام و استمات 
في محاولات التركيع والإذلال الرخيصة تلك فكما قال العظيم سعد الله ونوس يوما :نحن 

محكومون بالأمل ..وهؤلاء الشباب الموهوبين هم الأمل.
٭ كاتب من المغرب
Adil11_el@hotmail.com

 

عادل العوفي ٭

عدنا مجددا للشعارات:
المنتجون العرب يتضامنون مع فلسطين! بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 صورت أغنية «وريني وريني» مطلع هذا العام. 
عينها على أغنية رومنسية تعبر عن عمق مشاعرها، 

والإنسان الرومنسي القابع في داخلها. أما 
مفاجأتها الجديدة التي أطلقتها مؤخراً فتتمثل في 

اختيارها من قبل شركة إنتاج أوروبية لتمثيل لبنان 
في أسطوانة ستضم أغنيات لحوالي 20 فناناً من 

بلدان عربية مختلفة. وسوق هذه الأسطوانة سيكون 
كل العالم وبخاصة أوروبا.

مع دومينيك حوراني كان هذا الحوار:

■ ما هي مميزات أغنية وريني وريني  لتصويرها فيديو 
كليب؟

■ «ورينـي وري» أغنيـة فولكلـور صعيـدي مصري. 
هـذه الأغنية في كلماتها تحكي عن الفتاة الجدعة القوية 
التـي لا تسـمح لأحدهـم بـأن يمس طرفهـا، أو كمـا يقال 
شعبياً «أن يغبّر عليها». قصة الفيديو كليب جسدت هذا 
المعنى الذي جسـده في كلماته وألحانه محمد مواسـي. 
وهذه هي الأغنية الأولى لهذا الشـاعر والملحن التي يتم 
تصويرها. رغبت بمنحه هذه الفرصة لأن أغنيته جميلة 
بالفعـل، كمـا أنه كفنـان يمتلك كمـا هو ظاهـر حتى الآن 
الكثيـر مـن المؤهلات، وفي هـذه الأغنيـة بالتحديد ظهر 
إبداعه. وبصراحة سـمعت هـذه الأغنية في المرة الأولى 
عبر الهاتف وجذبتني. في الحقيقة الإحسـاس هو الذي 
يقودنا إلى الأغنية. والأغنية الناجحة ليست بالضرورة 
من اختيار مدير الأعمال، وليسـت تلك التي كتبها شاعر 
مشـهور أو ملحن بارع وضارب الصيت. إنه الإحسـاس 

حيال الأغنية ومنذ سماعها الأول.
■ كم تأخذين بيد المواهب الجديدة؟

■ كثيـراً. وهذا يفرحني. هيثم شـعبان الذي أعطاني 
أغنيـة «عتريـس» مـا زال حتـى اللحظة يقول لي شـكراً 
لأنـك أعطيتني فرصة أن تضرب أغنيتـي وتلفت الأنظار 
إلـى فنـي. وها هو هيثم شـعبان الآن شـاعر وملحن من 

بين الأوائل.
■ هــل تحب دومينيــك حوراني الأغنيــة العاطفية التي 

تدعو للوفاق أم تلك التي تحمل تحدياً للرجل؟
■ شخصيتي لا تتمتع بالعلاقة السهلة مع الرجل. فأنا 
أحب التحدي كثيراً. دائماً أسـعى لتكون أغنياتي معبرة 
عـن المـرأة القويـة. بـرأي أن مجتمعنـا لا يحتمـل المرأة 
الضعيفـة. والمفارقة الكبيرة والظالمـة أن مجتمعنا يلوم 
المـرأة التي يتحرش بها الرجل. في حين يكون الرجل هو 

المفتري والمجرم ويتم تحميل المرأة عقدة الذنب.
■ لمــاذا لا تكون لك أغنية هادفة عن التحرش الجنســي 

بالأطفال؟
■ هناك الكثير من الموضوعات الاجتماعية التي يجب 
أن نضيء عليها. ودائماً تتضمن أغنياتي رسائل مخفية. 
برأي ليس للفنان حرية مناقشة كافة الموضوعات، فثمة 
أشـخاص لهم أدوار سـلبية في مجتمعنا المتخلف. كثير 

من الموضوعات تشكل نوعاً من التابو.
■ رغــم كل الظروف السياســية تقــول الإحصاءات أن 

أسطوانتك دومينيك 2011 تحصد مبيعات جيدة. فهل أنت 
في مرحلة أكثر إتقاناً لعملك؟

■ لا شـك بأنـي أحقـق تقدمـاً وحرفية فـي عملي. بت 
أعـرف ما أريده مـن أغنيات. رؤيتي لما أريـده باتت أكثر 
وضوحـاً. وهذا بكل تأكيد ناتج عـن الخبرة التي أجنيها 
يومـاً بعد يـوم. لقـد صرت أكثـر قـدرة فـي التعبير عن 
شخصيتي. وقريباً سـتكون لي أغنية رومنسية مختلفة 
تمامـاً عـن خطـي الغنائـي مـن كلماتـي وألحان حسـام 
خوري. كما أن أسـطوانة دومينيـك 2011 تتضمن بعض 
الأغنيات الرومنسـية التي فاجـأت الكثيرين. وبعضهم 
يطلب مني تصوير أغنية رومنسية لتشكل هوية جديدة 
لـي. بالأسـاس تميل شـخصيتي إلـى الرومنسـية. وأنا 
أسـأل نفسـي دائماً لمـاذا أقـدم أكثـر أغنياتي مـن النوع 
الراقـص؟ إجابتي هـي ربما أني لا أحـب أن أظهر الحزن 
الـذي بداخلـي. لا شـك بأني فـي مرحلة مقبلة سـتتميز 
أغنياتـي بنـوع مـن الرومنسـية الظاهـرة. مـن السـهل 
جـداً إبكاء النـاس وخاصة في ظروفنـا الحاضرة، ومن 
الصعـب جداً أن نضحكهم ونفرحهم. لهذا أفضل أن أفرح 
الجمهـور في الأغنيات دون اللعب على أحاسيسـهم. أما 
زعلي الشـخصي فناتج عن معايشـتي لمشـكلات من هم 
حولـي وبخاصـة الحـروب والمشـاكل التي تعـم الوطن 

العربي.
■ يعتقد البعض أن الفنان يعيش في جزيرة خاصة فكم 

هذا صحيح؟
■ على الصعيد العام أنا جزء من نسـق المجتمع الذي 
أعيـش فيه. إنمـا على الصعيد الشـخصي أسـعى كثيراً 
لأكـون ضمـن مجموعة، لكنـي في مختلـف الأوقات أرى 
نفسـي وحدي. وحدتي فـي كثير من الأحيـان تزعجني 

وتزعلني.
■ وجــود ديوهين مع الفنان على الديك في أســطوانتك 

دومنيك 2011 هل ساهم بمزيد من الترويج لها؟
■ الأغنيتـان كانتـا فـي السـوق وكانتـا قـد حققتـا 
نجاحهما. لقد تمّ ضمهما للأسـطوانة بناء لطلب الناس. 
هـذه مرحلـة كانت مميـزة فـي حياتـي. وحالياً سـوف 
أكـون فـي عمل فني سـوقه أوروبـا والعالم. فقـد ارتأت 
إحدى الشـركات الغربية أن تجمع في أسطوانة أغنيات 
ل20 فنانـاً مـن مختلـف البلـدان العربية سـيتم نشـره 
والتسـويق له في أوروبا. وسـوف أمثل لبنـان في هذه 

الأسطوانة.
■ ظهــرت على غلاف أســطوانة دومينيك 2011 وخلفك 
أسد، ومحاطة ببغاء وقرن فيل. ألا يثير هذا المشهد جماعة 

الرفق بالحيوان؟
■ هـذه المقتنيات اشـتريتها من السـوق. رفعت عنها 
الغبـار واعتنيـت بهـا وأعـدت إليهـا بعـض الحيـاة في 
منزلـي. وإن عمـل جماعـة الرفـق بالحيـوان علـى رفع 
هذه المقتنيات من السـوق فلن أجدها لأشتريها. كما أني 
وبشكل خاص أشـتري هذه الحيوانات مع شهادة تقول 
بأنهـا ماتـت طبيعيـاً، ولم تقتـل، ومن ثـم تمّ تصبيرها. 

ويستحيل أن أشتري حيواناً قتل بالرصاص.  
■ هذا يعني أنك تؤيدين جماعة الرفق بالحيوان؟

■ طبعـاً. وأقتنـي هـذه الحيوانـات لأني مـن جماعة 
الرفـق بالحيوان. كذلـك أعرف أن النباتـات لديها روح. 
أحـب الطبيعـة والحيوانات فهؤلاء لا نوايا سـيئة منهم 

نحونا، بخلاف البشر. 

■ ظهرت على قناة فرنسية أنت وهيفا ونانسي كملكات 
للموضة في لبنان. ماذا يعني لك هذا الإختيار؟

■ القنـاة الفرنسـية كانـت بصدد البحـث عن وجوه 
نسـائية تترك أثرها في اختيارت النساء العربيات على 
صعيـد الموضة. هم وجدوني واحدة من هؤلاء النسـاء. 
وكان تصوير وحوار في أسباب حب الناس لتتبع أخبار 
الفنانين، ولماذا يقصدون تقليدنا والتأثر بإطلالاتنا. من 
جهتي عبـرت عن ضرورة أن يكون أحدنا نفسـه وليس 
مقلـداً لآخرين. كما قلت بأن حلمي الصغير بدأ يكبر لأني 
اجتهـدت في العمـل عليه. وهـذه القناة تتبـع مجموعة 

قناة بلاس.
■ دومينيك تهتــم بتصنيف الآخرين لهــا أم بتصنيفها 

لنفسها؟
■ أكيد أهتم بتصنيف الآخرين لي.

■ مررت بمرحلة كانت فيها أزيــاؤك مثار تعليق وجدل 

أين أنت الآن؟
■ إطلالاتـي الأخيـرة كانـت شـديدة الاحتشـام. قد 
يكون شـكلي وطريقة سيري فيها أنوثة طبيعية ظاهرة. 
فقـد قال لي المخـرج أحمد ماهر الذي أخرج فيلم المسـافر 
بأني أمتلك أنوثة طبيعية وغير مصطنعة. ولهذا بحسب 

رأيه مهما فعلت سيقال إنها حركة إغراء.
■ هل أنت شديدة الإسراف في الملابس؟

■ صحيح. فليس متاحاً لي الظهور في الملابس نفسها 
لمرتـين. وفـي سـلبيات ذلك أنـه يخلق نوعاً مـن الهوس 
لـدى الفنـان. فعلـى صعيـدي الشـخصي ربما أشـتري 
عشـرة أضعاف ما أحتاجه. وهذا سـببه أنـي لا أحب أن 
يشـعر من يشاهدني بنوع من الملل نتيجة تكرار الملابس 
نفسها. حتى أنا شخصياً بت أشعر بالملل ولا أحب ارتداء 
القطعة نفسـها مرتين. لكني لا أكـدس الملابس في منزلي 

بل أعطيها لمن يستفيد منها.

اغنيتها الجديدة تتحدث عن الفتاة القوية التي لا تسمح لأحد باهانتها

دومينيك حوراني: أحب التحدي وعلاقتي مع الرجل صعبة

دومينيك حوراني

■ باريـس  ـ (ا ف ب): اصـدرت محكمـة التمييز، أعلى هيئة 
قضائية في فرنسـا، الثلاثاء حكما لصالح مراسل قناة «فرانس 
2» في إسـرائيل شـارل انـدرلان بشـأن تحقيق صحافـي مثير 
للجدل حول مقتل الطفل الفلسـطيني محمـد الدرة في غزة قبل 

ما يزيد على أحد عشر عاما.
وألغت المحكمة إعلان براءة مدير وكالة التصنيف الإعلامية 
فيليب كارسينتي الذي ستعاد محاكمته في الاستئناف لأنه أكد 

أن هذا التحقيق الصحافي كان «مفبركا». 
وبعـد إدانتـه بتهمة التشـهير في محكمـة البداية فـي العام 
2006، تم إعـلان بـراءة فيليـب كارسـينتي في الاسـتئناف في 

العام 2008، فرفعت فرانس 2 القضية إلى محكمة التمييز. 
وقـرار محكمـة التمييز يعنـي أن كارسـينتي سـيحاكم مرة 
أخرى من قبل محكمة استئناف. ولم تعرف على الفور حيثيات 

هذا الحكم. 
ويدور الجدل بشـأن التحقيـق التلفزيوني لشـارل اندرلان 
المراسل الدائم لقناة فرانس 2 في إسرائيل والمصور التلفزيوني 
الفلسـطيني طـلال أبو رحمة والذي تم تصويـره في قطاع غزة 
فـي الثلاثين مـن أيلول/سـبتمبر 2000 في أول أيـام الانتفاضة 

الثانية. 
والطفـل محمد الدرة (12 عاما) لقي مصرعه وهو بين ذراعي 
والـده في منطقـة قريبة من مدينة غزة إثـر إصابته بالرصاص 
وناشـطين  الاسـرائيلي  الجيـش  بـين  النيـران  تبـادل  أثنـاء 
فلسـطينيين.  والمشـاهد التي عرضت فـي جميع انحـاء العالم 
أثارت جـدلاً حول مصدر إطلاق النار الذي سـبب مقتله وحول 

احتمال فبركتها. 

وبعـد أكثـر مـن عقـد علـى الوقائـع، يبقـى هـذا التحقيـق 
التلفزيوني عنصراً رئيسـياً في الحرب الإعلامية بين إسـرائيل 

والفلسطينيين. 
وفـي العالـم العربي، اصبح «الطفل محمد» بسـرعة شـعاراً 

لإدانة الاحتلال الإسرائيلي. 
أما المدافعـون عن إسـرائيل فيعترضون على هـذا التحقيق 
وهـم يشـككون بمصـدر الرصـاص معتبريـن أنـه قـد يكـون 
فلسـطينياً. وكان انـدرلان أكـد في اليـوم نفسـه أن الطفل قتل 

برصاص إسرائيلي. 
وذهـب المدافعـون عن إسـرائيل إلى حـد القول بـأن اللقطة 
مفبركة مشـيرين إلى أن الطفل لم يمت وأن الفلسطينيين قاموا 

بتركيب كل المشهد. 
وفي فرنسا، أطلق الجدل مدير مؤسسة ميديا ريتيغز فيليب 
كارسينتي الذي قال إن التحقيق التلفزيوني «مفبرك» وتحدث 

حتى عن «موت كاذب للطفل». 
واتهمت فرانس 2 فيليب كارسينتي بالتشهير. 

تصريحـات  أن   2008 فـي  الاسـتئناف  محكمـة  واعتبـرت 
كارسـينتي تتناول «إساءة مؤكدة لشرف وسمعة محترفين في 
الإعلام». لكن المحكمة اعتبرت أن كارسـينتي قد يكون اتهم عن 
«حسـن نية» ورأت انه «لم يتجـاوز حدود حرية التعبير». لكن 
المحكمـة لم تعط رأياً حول مضمون التحقيـق التلفزيوني الذي 

عرضت مشاهده أمام الجلسة. 
وفي جلسـة 14 شباط/فبراير، أوصت النيابة العامة برفض 
الطعـن الـذي تقدمـت بـه قنـاة فرانـس 2، معتبـرة ان محكمة 

الاستئناف استندت في قرارها إلى دوافع صحيحة. 

 المغرب – من خليل الدمون:

 اسـتقبلت الجمعيـة المغربية لنقـاد السـينما بالحزن نبأ 
وفـاة الناقـد، والمحلل السياسـي والأسـتاذ الجامعي محمد 
سكري، أحد مؤسسـي الجمعية، والعضو البارز فيها، وأحد 

مسيريها السابقين. كان محمد سكري عنوانا بارزا في المجال 
النقدي المغربـي بحكم ارتباطه الوثيق بـكل مكونات الحقل 
السـينمائي وقدرتـه الفائقة على التحليل والمسـاءلة وعلى 
التمييـز بين الظرفـي والدائم وعلى جعـل تكوينه ومعرفته 

وإنسانيته في خدمة السينما والنقد السينمائي.

القضاء الفرنسي يحكم لصالح مراسل فرانس 2 
حول ريبورتاج الطفل الفلسطيني محمد الدرة

الجمعية المغربية لنقاد السينما تنعي محمد سكري

سيلين ديون

■ لاس فيغاس ـ (يو بي اي): طلب أطباء النجمة 
الكنديـة سـيلين ديـون منهـا إراحـة صوتهـا وعدم 
محاولـة الغنـاء حتـى نهايـة نيسـان/أبريل المقبل، 
مـا دفعها إلى إلغـاء عروضها التي كان مـن المقرر أن 

تقدمها في لاس فيغاس خلال فصل الربيع.
وأوصـى الأطباء بـأن تريـح ديون صوتهـا، بعد 
إصابتها بالتهاب في الحنجرة، إلى جانب تشخيص 
ضعـف في الحبـل الصوتـي الأيمـن، طـوال 6 إلى 8 

أسابيع حتى تتمكن من التعافي بالكامل.
من جهته أعلن مسرح «سيزار بالس»، حيث كانت 
ديون ستحيي حفلات حتى 18 آذار/مارس المقبل، أن 

كل العروض ألغيت نتيجة مرضها.
لكـن حفلات ديون مـن 9 حزيران/يونيو حتى 19 

آب/أغسطس ما زالت على موعدها.
وأصـدرت ديون بيانـاً قالت فيـه «حاولت الغناء 
لكننـي فقـدت السـيطرة على صوتـي، وظننـا أنني 
سأتحسّـن خلال أيـام لكن الأمـور لم تسـر على هذا 

النحو.. وأظن أن الوضع أسوأ مما اعتقدنا».
وأضافت «أعتقد أن هذا أسـوأ ما يمكن أن يختبره 
أي مغـنٍ.. عـدم التمكن مـن تقديم عروضه، وأشـعر 
بسـوء أكبر لمعرفتـي أنني خيبّت آمـال معجبيّ، وأنا 

آسفة جداً.. وآمل أن يسامحوني».
وسـيتم التعويـض علـى حاملي تذاكـر الحفلات 

بإعادة ثمنها إليهم بالكامل.
يشـار إلى أنه كان من المتوقع إستئناف العروض 

في الثالث من آذار/مارس المقبل.

■ لـوس أنجلـس ـ (يـو بـي اي): توصّـل النجمـان الأميركيان كيلسـي 
وكاميل غرامر إلى تسـوية ودية لمسـألة الوصاية على أولادهما ووضعا حداً 

لحرب استعرت بينهما طوال أشهر عدة.
وحصـل موقـع (تـي إم زي) الأميركي علـى وثائق المحكمة التـي تؤكد أن 
قضية الوصاية على أولاد كيلسـي وكاميل غرامر أغلقت نهائياً ورسـمياً بعد 

حل الخلاف بين الطرفين ودياً.
وقالـت مصـادر مقربة مـن الاثنين إنهما اتفقـا على وصاية مشـتركة على 

ولديها مايسون (10 سنوات) وجود (10 سنوات).
وأشـارت إلـى أن الوليدين سـيقيمان في لوس أنجلوس مـع كاميل، لكن 

كيلسي سيبقى على اتصال كبير بهما.
أمـا في ما يتعلق بالمشـاكل الماديـة، فقالت المصادر إنهما على وشـك حلها 

كلها وستبت كل الأمور قريباً جداً.
يشـار إلى أن غرامر إنفصل عن زوجته بعد زواج استمر 13 سنة، وتزوج 

من جديد حبيبته كايتي وولش بعد أسبوعين فقط على إتمام طلاقه.
ويعـرف كيلسـي غرامر بـدوره في مسلسـلي «شـيرز» و»فريـزر»، فيما 
اشـتهرت كاميـل بدورها في مسلسـل «ذي ريل هـاوس وايفـز أوف بيفرلي 

هيلز».

سيلين ديون ممنوعة من الغناء 
حتى نهاية أبريل

كيلسي وكاميل غرامر 
ينهيان حرب الوصاية على أولادهما

كيلسي وكاميل غرامر
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العراق يحتاج الى 500 ـ 700 
مليار دولار من الاستثمارات
 لاعادة بناء البنى التحتية 

■ نيودلهي ـ ا ف ب: صرح مسـؤول حكومي عراقي الثلاثاء ان بلاده بحاجة 
لما بين 500 الى 700 مليار دولار (370 الى 520 مليار يورو) من الاستثمارات لاعادة 

بناء البنى التحتية، مقارنا العراق الذي دمرته الحرب بالمانيا بعد الحرب.
وقال سـامي الاعرجي، رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، امام حشد 
مـن رجال الاعمـال المجتمعين فـي نيودلهي ان الحاجـات لاعادة بنـاء العراق لا 
تزال هائلة بعد تسـع سـنوات على الغزو الامريكي الذي اخرج صدام حسين من 

الحكم. 
واضاف الاعرجي الذي يشـارك في وفد حكومي مكلف حث الشركات الهندية 
على الاسـتثمار فـي العراق «نوجه رسـالة الى العالـم على اننـا منفحتون امام 

الاستثمارات. هناك فرص كبيرة». 
وقـارن الاعرجـي الفـرص التـي توفرها البنـى التحتيـة المدمرة فـي العراق 
بـ»المانيـا بعد الحرب العالميـة الثانية» وقال ان الاسـتثمارات التي تحتاج اليها 
بـلاده لبناها التحتية خلال السـنوات العشـر المقبلة تقدر بــ500 الى 700 مليار 

دولار. 
وتقيـم الهنـد والعراق علاقـات ودية ويرى المحللـون الماليون في الشـركات 
الهنديـة حليفا طبيعيا للعراق بسـبب اعتيادها علـى العمل في مناطق مضطربة 

مثل افغانستان.

تونس تخطط لإصدار
 سندات سيادية إسلامية 

■ البحريـن ـ رويتـرز: قـال مصرفـي عربـي بارز امـس الاربعـاء إن حكومة 
تونس تخطط لإصدار أول سندات إسلامية للبلاد هذا العام وهي تسعى لتمويل 

عجز الميزانية الذي تضخم جراء ثورة العام الماضي.
وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها 
البحرين -وهي مؤسسة مصرفية إسلامية كبيرة لها أنشطة في شمال أفريقيا- 
لرويترز «تخطط الحكومة التونسية لإصدار سندات سيادية إسلامية قبل نهاية 
هذا العام. إنهم جادون جدا في ذلك ويجرون محادثات حاليا مع بنوك. سيكون 

أول إصدار لصكوك إسلامية سيادية في تونس».
وقبـل انـدلاع الثـورات فـي شـمال أفريقيـا العـام الماضـي كانـت الحكومات 
المسـتبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسـلامي لأسباب سياسية، لذا فان من 

المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة.
ويسـيطر حزب إسلامي معتدل الآن على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع 
عجـز ميزانيتهـا إلى سـتة في المئة من النـاتج المحلي الإجمالي في عـام 2012 من 
عجـز متوقع قدره 4.5 في المئة في 2011 مـع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد 

الاضطراب جراء الثورة.
وسيتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات 

التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية.
وقال يوسف، وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت «أعتقد 
أن تونـس لديهـا الإمكانية لتصبح مركز التمويل الإسـلامي لأفريقيـا. إنها تعمل 

ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك».
وقال الشيخ حسين حامد حسان- وهو خبير في شؤون الاقتصاد الاسلامي- 
لرويتـرز هذا الشـهر إن مصر تسـتعد لجمـع نحو مليـاري دولار مـن خلال أول 

إصدار لها لسندات إسلامية.

ايران عرضت على الاردن تزويده بالغاز 
■ عمّـان - يو بـي اي: قال وزير الطاقة والثروة المعدنيـة الأردني، قتيبة أبو 
قورة، امس الاربعاء إن إيران عرضت تزويد بلاده بالغاز، ولكنه لا يعلم إن كان 

هذا العرض قُدّم من خلال مذكرة رسمية.
وأوضـح أبو قورة ليونايتد برس إنترناشـونال أنه «قد تكـون إيران أعربت 
عن إستعدادها لتزويد الأردن بالغاز، ووصل العرض إلى حد علمي سماعياً» أي 

ليس عبر طلب رسمي.
وقال «لا أعلم إن كان العرض الإيراني طلباً مكتوباً»، مؤكداً أن ذلك «قد يكون 

حصل ولكنني لم أطّلع عليه».
ويستورد الأردن حالياً حوالى 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام يومياً 

تشكل 10٪ من إحتياجاته النفطية التي يتم استيراد معظمها من السعودية.
وتوقفـت إمـدادات الغاز المصري إلـى المملكة في 5 شـباط/قبراير الحالي بعد 
تعـرّض خـط الأنابيب الذي يزوّد الأردن وإسـرائيل بالغاز المصـري لتفجير هو 
الثاني عشر منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس 

حسني مبارك عن السلطة.
وقال رئيـس الحكومة الأردنية عـون الخصاونة في 30 كانـون الثاني/يناير 
الماضي إن «تكـرار إنقطاع إمدادات الغاز المصري سـيكلّف خزينة المملكة حوالى 

ملياري دولار سنوياً».
وكان الأردن يسـتورد 80 ٪ من حاجاته من الغـاز المصري لإنتاج الكهرباء، 
أي 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز المسـتورد يومياً، ويأمل في زيادة هذه الكميّة 
لتصل إلى 30 الف برميل من أجل تعويض النقص الحاصل بسـبب إنقطاع الغاز 

المصري.

الحكومة الليبية تقر موازنة
 بقيمة 55 مليار دولار 

■ طرابلس ـ د ب أ: أقرت الحكومة الانتقالية الليبية مقترحا للموازنة العامة 
للدولة للسنة المالية 2012 وبلغ إجماليها 68.5 مليار دينار ليبي (55 مليار دولار). 

وستحال الموازنة المقترحة إلى المجلس الوطني الانتقالي للاعتماد. 
وكانـت آخر ميزانية أعلنهـا نظام العقيـد الراحل معمر القذافـي قبل انطلاق 

الثورة في شباط/فبراير الماضي بلغت 28 مليار دينار. 
وكانت لجنة مناقشـة ميزانيـات القطاعات العامة التابعة للدولة قد شـرعت 
منذ شـهر كانون أول/ديسـمبر من العام الماضي في دراسـة ومناقشة المقترحات 

المقدمة من مختلف القطاعات تمهيدا لوضع الميزانية العامة للدولة. 
وأكـد مسـؤولون ليبيـون أن هـذه الموازنـة التـي تعد الأولـى لليبيـا الحرة 
الجديدة سـترتكز على الوضوح والشـفافية وذلك من خلال بيـان كافة إيرادات 

الدولة بالكامل وأوجه استخدامها. 
وتعتمـد إيـرادات الدولـة الليبيـة لهـذا العـام بشـكل كبيـر على الإيـرادات 

النفطية. 
وتوقع إدريس صالح الشـريف مساعد وكيل وزارة المالية أن تكون الإيرادات 
السـيادية للدولة الليبية في العام القادم أقل لأن الضريبة على الشـركات تعتمد 
علـى أرباح الشـركات خـلال العـام 2011 وهو العام الذي شـهد أحـداث الثورة 
وكل الشـركات العامـة والقطـاع الخاص لم يحقـق الدخل الـذي كان متوقعا له 
، بالإضافـة إلى انخفاض التعريفـة الجمركية ، وبالتالي الاعتماد سـيكون على 

الإيرادات النفطية. 
وقـال إن المـوارد النفطيـة المتوقعـة تتوقـف على ازديـاد الإنتـاج والذي في 
المتوسـط يتوقـع أن تكـون إيراداته حسـب توقعات المؤسسـة الوطنيـة للنفط 

حوالي 41 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 50 مليار دولار. 

الذهب يهبط 4 بالمئة
 في أكبر خسارة يومية هذا العام

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: هبطت أسـعار الذهب أكثر من أربعة بالمئـة امس الاربعاء 

مسجلة أكبر هبوط لها في يوم واحد هذا العام.
وقال محللون إن شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكي) بن برنانكي أشـارت إلى أنه من المسـتبعد أن يلجأ البنك إلى مزيد من 

تيسير الائتمان في المدى القصير.
وكانـت التوقعـات بتمديد أجل السياسـة النقديـة الأمريكية الميسـرة للغاية 

داعما رئيسيا لارتفاع أسعار الذهب.
وتأثر الذهب أيضا بارتفاع الدولار الذي سـجل أعلى مسـتوياته في الجلسـة 

مقابل اليورو بعد تصريحات برنانكي.
وسـجل الذهـب الفـوري أدنى مسـتوياته فـي الجلسـة عنـد 1707.04 دولار 
للأوقيـة (الأونصـة). وبحلول السـاعة 1640 بتوقيـت غرينتـش كان منخفضا 
3.5 بالمئـة عند 1721.06 دولار للأوقيـة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

لتسليم نيسان/ابريل 65.30 دولار إلى 1721.10 دولار للأوقية.

■ نيويـورك ـ رويترز: هوت اسـعار العقود 
الآجلة للنفط الخام الامريكي امس الاربعاء أكثر 
من دولار بعد أن اظهرت بيانات لإدارة معلومات 
الطاقة الامريكية ان مخزونات الولايات المتحدة 
من النفط الخام زادت أكثر من المتوقع الاسـبوع 

الماضي مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي.
وبحلـول السـاعة 1556 بتوقيـت غرينتـش 
في بورصة نيويـورك التجارية نايمكس تراجع 
سـعر عقـود النفـط الخـام الامريكـي الخفيـف 
لتسـليم ابريل نيسـان 0.77 دولار الـى 105.78 
دولار للبرميـل منخفضا عن متوسـطه المتحرك 
فـي عشـرة ايـام والبالـغ 105.80 دولار. وفـي 
وقت سـابق من الجلسة هوى العقد الى 105.28 

دولار.
واظهـرت بيانـات لإدارة معلومـات الطاقـة 
الامريكيـة امس الاربعاء ان مخزونات الولايات 
المتحدة مـن النفط الخام زادت أكثـر من المتوقع 

الاسـبوع الماضي مع انخفاض معدلات تشـغيل 
المصافي الأمر الذي ساعد على تراجع مخزونات 

منتجات التكرير.
وقالـت الإدارة فـي تقريرهـا الاسـبوعي ان 
مخزونـات النفـط الخام فـي الولايـات المتحدة 
خلال الاسـبوع المنتهي في 24 من شباط/فبراير 
زادت 4.16 مليـون برميـل إلـى 344.87 مليـون 
برميل مقارنة مع توقعات المحللين في اسـتطلاع 

لرويترز بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل.
خـلال  الأمريكيـة  الخـام  واردات  وارتفعـت 
الاسـبوع 96 ألف برميل يوميا الـى 9.15 مليون 
ب-ي فـي الاسـبوع. وانخفـض معدل تشـغيل 
المصافـي الامريكية 1.9 نقطة مئوية الى 83.6 في 

المئة من طاقتها الانتاجية.
وزادت المخزونات في مسـتودع تسليم عقود 
نايمكـس للخام في كوشـينج بولاية أوكلاهوما 

1.65 مليون برميل إلى 33.81 مليون برميل.

هبوط اسعار مع زيادة 
المخزونات الامريكية

بنك اتش.اس.بي.سي البريطاني يتجه
لتقليص انشطته الخاصة بالشرق الأوسط 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصـدران لرويتـرز إن بنـك اتش.اس.بي.سـي اكبر بنك 
اوروبي يقلص أنشـطته الخاصة في الشـرق الاوسـط بشـكل كبير، وذكر أن رئيس 

الأنشطة المصرفية الخاصة في المنطقة سيتولي منصبا اخر في لندن.
وقال مصـدر مصرفي مطلع على الأمـر إن قطاع الانشـطة المصرفية الخاصة قلص 
عـدد مديـري علاقـات العمـلاء لنحو 10 مـن ما بـين 50 و60 قبل 18 شـهرا فـي ذروة 
النشـاط. وقـال مصـدر مصرفي اخر إن البنـك وظف ما يصل إلـى 200 متخصص في 

الانشطة المصرفية الخاصة في البنك في عام 2008.
وقال أحد المصدرين إن البنك اكد ان مارك سـتادلر مدير السـوق العالمية للانشطة 
المصرفية الخاصة في الشـرق الاوسط وشمال افريقيا منذ كانون الثاني/يناير 2011 
انتقـل للعمـل في لندن. وقال متحدث باسـم البنك في دبي في بيان ارسـل عن طريق 
البريـد الالكتروني إن صبحي طبارة الذي شـغل منصب مدير الانشـطة في الشـرق 

الاوسط وشمال افريقيا والسعودية سيحل محله.
وافاد البنك في البيان انه لن يغلق انشطته المصرفية الخاصة في الشرق الاوسط 
وانهـا غير مطروحـة للبيع، مضيفا ان التغييرات في إدارة قسـم الانشـطة المصرفية 

الخاصة تعني عودة مارك ستادلر إلى بريطانيا.
والتحرك لخفض حجم الانشـطة المصرفية الخاصة في الشـرق الاوسـط جزء من 
مساعي البنك ومقره بريطانيا للتركيز على الأنشطة المصرفية للشركات والافراد في 

المنطقة وفي اعقاب مراجعات للعمليات في المنطقة.
وقـال المصدر المصرفي الأول «اتخذوا قرارا حذرا بتقليص الانشـطة المصرفية الخاصة 
في المنطقة والتركيز على أنشطة المؤسسات والافراد. التكلفة الاساسية في قطاع الانشطة 
الخاصة اعلى كثيرا والمنافسة اكثر حدة. الشرق الاوسط منطقة مهمة للبنك وثمة ضغوط 
اكبـر لجني أربـاح أكبر مـن المنطقة». واضـاف المصـدر ان البنك لا ينوي اغلاق انشـطته 

المصرفية الخاصة كليا وربما يحتفظ بوحدة صغيرة في دبي.

ـ يـو بـي  السـعودية  الريـاض،   ■
اي: اتفقـت الممكلة العربية السـعودية 
الثـروة  اسـتثمار  علـى  والسـودان 
الطبيعيـة المشـتركة في منطقـة البحر 

الأحمر.
السـعودية  النفـط  وزارة  وأعلنـت 
في بيان امـس الاربعاء أن وزير النفط 
المهنـدس علـي بـن إبراهيـم النعيمـي 
أنهى زيارة رسـمية تـرأس خلالها وفد 
بـلاده الى السـودان حيـث تم الإتفاق 
على العمل بين الجانبين على اسـتثمار 
الثـروة الطبيعية المشـتركة في منطقة 

البحر الأحمر.
وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا 

«الاستغلال المشـترك للثروة الطبيعية 
الموجـودة فـي قـاع البحـر الأحمـر في 

المنطقة المشتركة بين البلدين».
خـلال  كلمـة  فـي  النعيمـي  وقـال 
الاجتماع الذي عقـد الليلة قبل الماضية 
ارتيـاح  بـكلّ  «ننظـر  الخرطـوم  فـي 
للمسـتوى المتميّـز مـن التعـاون بـين 
البلديـن فـي مجـالات التعديـن، حيث 
تعد هـذه العلاقـات أنموذجـاً يحتذى 
به في العمـل العربي المشـترك، ويأتي 
ضمن ذلك اسـتغلال الثـروات المعدنية 
فـي المنطقة المشـتركة بـين البلدين في 

البحر الأحمر».
واضح أن الاجتماع سيعمق إمكانات 

وفرص التعاون بما يحقق الطموحات 
التي يصبو إليها الجميع.

وقال النعيمـي إن رخصـة التعدين 
التـي تم إصدارهـا مـن قبـل الجانبـين 
السـعودي والسـوداني قبـل حوالـي 
عامين لاسـتغلال الثـروات الكامنة في 
قـاع البحـر الأحمـر من ذهـب، وفضة، 
ونحـاس، وزنك، وغيرهـا، تُعد تجربة 
رائدة في مجال التعدين على المستوى 
العالمـي، وهـي الانطلاقة إلـى مزيد من 
لباقـي  والاسـتغلال  الكشـف  أعمـال 
الأعماق المتمعدنة في المنطقة المشـتركة 

في البحر الأحمر.
السـعودي  الجانبـين  أن  وأكـد 

والسوداني سـيعملان سوياً لتشجيع 
ومساندة الأعمال والدراسات الخاصة 
بالاحتياطيات التي يمكـن تعدينها في 
البحر الأحمر، مما سيسـهم في تحقيق 
وإيجـاد  للبلديـن،  اقتصـادي  عائـد 
السـعودية  للكـوادر  وظيفيـة  فـرص 
والسـودانية، ونقـل التقنية، وتحقيق 
القيمـة المضافة من اسـتغلال الخامات 

المعدنية. 
وأوضـح النعيمـي أن اللقـاء يمثّـل 
تكريسـاً لـلإرادة السياسـية للبلديـن 
بقيـادة الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيز 
والرئيس السوداني عمر حسن البشير 

لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

اتفاق سعودي ـ سوداني على استثمار
الثروة الطبيعية المشتركة بالبحر الأحمر

■ دبي ـ رويترز: أجبرت الحكومة 
الأمريكيـة بنـك نـور الإسـلامي فـي 
مليـارات  تحويـل  وقـف  علـى  دبـي 
الدولارات من مبيعات إيران النفطية 
عبر حسـاباته في إطـار جهود غربية 
لإجبـار طهـران على وقـف برنامجها 

النووي.
ويقطـع هذا الإجراء أحـد الروابط 
التـي تربط إيـران بالنظـام المصرفي 
العالمـي ممـا يضطرهـا للبحـث عـن 
قنـوات أخرى لتحويـل عائدات النقد 

الأجنبي الحيوية لمبيعاتها النفطية.
وتسـبب هذه الخطوة التي حدثت 
حرجـا  الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي 
للإمـارات العربيـة المتحـدة الحليف 
التقليدي للولايات المتحدة لأن البنك 
ورئيـس  للحكومـة  جزئيـا  مملـوك 

مجلس إدارته هو ابن حاكم دبي.
الولايـات  عقوبـات  تأثيـر  وظهـر 
المتحدة والاتحـاد الأوروبي أيضا مع 
قول تجـار إن إيران تحـاول بيع 200 
ألـف طـن مـن النفـط الخـام تحملهـا 
ناقلـة عملاقة راسـية قبالة سـواحل 
يظهـر  نـادر  تحـرك  فـي  سـنغافورة 
مـدى التأثير السـلبي للعقوبات على 

صادرات النفط الإيرانية.
نـور  بنـك  باسـم  متحـدث  وقـال 
لـكل  يمتثـل  البنـك  إن  الإسـلامي 
بإيـران.  المتعلقـة  الدوليـة  القواعـد 
واضـاف «حينمـا علمنا في ديسـمبر 

عقوبـات  تطبيـق  سـيتم  أنـه   2011
أمريكية منفردة علـى عدد من البنوك 
الإيرانية أخذنا خطوة وقائية بإنهاء 
جميع علاقاتنـا مع البنـوك الإيرانية 

المرخصة في الإمارات».
سـتريت  (وول  صحيفـة  وقالـت 
جورنال) أن بنك نور الاسلامي وافق 
فـي منتصف ديسـمبر علـى اغلاق ما 
قالـت مصـادر مطلعـة للصحيفـة انه 
أكبـر قنـاة تحصل مـن خلالهـا إيران 
علـى عائدات مبيعـات النفط بالعملة 

الأجنبية.
وقالـت الصحيفـة إن البنك سـهل 
تحويـل عائدات ما يصل إلى 60 بالمئة 
من مبيعات النفط الإيرانية الخارجية 
التي تقدر بنحو 80 مليار دولار بنهاية 

العام الماضي.
وقـال مصـدر مصرفـي مطلـع على 
المسـألة إن البنك بدأ خفض تعاملاته 
منـذ كانـون الاول ولمح إلـى أن بنوكا 
محلية أخرى كانـت تتعامل مع إيران 
لكن بنـك نور الإسـلامي كان صاحب 
النصيـب الأكبر مـن هـذه التعاملات 

فيما يبدو.
وقـال المصـدر «حقق البنـك (نور) 
أموالا طائلة من هذا وكانوا يحصلون 
عليها بسـهولة بالغة» مشـيرا إلى ان 
البنـك تعامـل فـي عشـرات مليـارات 

الدولارات.
ولـم يتضـح إن كان هنـاك تحقيق 

بشـأن بنـوك أخـرى. لكن مسـؤولين 
كان  نـور  بنـك  أن  أكـدوا  حكوميـين 
أول بنـك يسـتهدف فـي البـلاد. ومن 
المعـروف أن بنك خلق التركي يتعامل 
أيضـا فـي مدفوعـات مبيعـات النفط 
نـور  بنـك  أن  يبـدو  لكـن  الإيرانيـة 
الإسـلامي كان أول بنـك فـي العالـم 

يستجيب للضغوط الأمريكية.
أكبـر  سـويفت  أيضـا  وتسـتعد 
آليـة مقاصـة ألكترونيـة بـين البنوك 
فـي العالـم لحرمـان البنـك المركـزي 
الإيرانـي مـن اسـتخدام شـبكتها في 

تحويل أموال.
وفرضت الولايات المتحدة والدول 
العقوبـات  مـن  سلسـلة  الغربيـة 
الاقتصاديـة على إيران خلال الأعوام 
الخمسـة الماضية بسـبب مـا يقولون 
إنهـا جهـود إيرانيـة لإنتـاج أسـلحة 

نووية وهو اتهام تنفيه إيران.
وفـي حزيران/يونيـو أقرت وزارة 
يسـمح  قانونـا  الأمريكيـة  الخزانـة 
للرئيـس بمعاقبـة البنـوك الأجنبيـة 
التـي تجـري تعاملات مالية «لشـراء 
النفط أو المنتجات النفطية من إيران» 

عند توفر شروط معينة.
وقـال خالـد الغيـث مسـاعد وزير 
للشـؤون  الاماراتـي  الخارجيـة 
الاقتصاديـة امـس الاربعـاء إن بنـك 
نـور الإسـلامي هـو الوحيـد الذي تم 

استهدافه حتى الآن.

وأبلغ رويترز في مؤتمر في أبوظبي 
سـتمتثل  الإماراتيـة  الحكومـة  أن 
لقـرارات الأمم المتحـدة بالطبع. وقال 
إن مسـؤولين يجـرون اتصـالات مـع 
قـد  ضـرر  أي  لتخفيـف  الأمريكيـين 
يلحق بالنظام المصرفـي الإماراتي أو 

الشركات الإماراتية.
وامتنـع مسـؤول بـوزارة الخزانة 
الأمريكيـة عـن التعليـق بشـأن بنـك 
نـور، لكنه قـال إن الولايـات المتحدة 
عملت بشـكل وثيق مـع حكومة دولة 
الامـارات. وأضاف «لا نـزال نعمل مع 
شـركائنا الدوليـين ومن بينهـم دولة 
الامـارات لضمـان فاعليـة العقوبات 

الدولية على إيران».
الجديـدة  الخطـوة  إلـى  وينظـر 
بـين  للعلاقـات  إيجابيـة  باعتبارهـا 
التـي  والامـارات  المتحـدة  الولايـات 
أعلنـت منـذ وقـت قريـب عـن صفقة 
بقيمـة 3.48 مليار دولار لشـراء نظام 

دفاع صاروخي أمريكي.
وقد استفادت دبي المركز التجاري 
فـي الخليـج مـن تشـديد العقوبـات 
لأنها دفعـت بمزيد من الأعمـال إليها. 
وازدهرت تجـارة إعادة التصدير بين 
إيـران والإمـارات حيـث ارتفعـت 51 
في المئة في العشـرة أشـهر الأولى من 
2011 إلـى 36.3 مليـار درهم (عشـرة 
مليارات دولار) بحسـب أرقام نشرت 

اليوم.

امريكا تجبر بنك نور الإسلامي بدبي 
على وقف تعاملاته مع إيران 

ارتفاع إنتاج أوبك
 لأعلى مستوى بـ3 سنوات

■ لنــدن ـ رويتــرز: أظهــر مســح 
لرويترز امس الاربعاء أن إنتاج أوبك 
من النفط ارتفع في شباط/فبراير إلى 
أعلى مســتوياته منذ أكتوبر تشــرين 
الأول 2008 نتيجــة لاســتمرار تعافي 
الإنتــاج الليبي وارتفاع الإمدادات من 

أنغولا والسعودية.
وأظهر المســح الذي شمل مصادر 
في شــركات نفطية ومســؤولين في 
أوبــك ومحللــين أن الإنتــاج مــن كل 
دول المنظمــة الاثنتي عشــرة بلغ في 
المتوســط 31.23 مليــون برميل يوميا 
ارتفاعا من 30.95 مليون برميل يوميا 

في كانون الثاني/يناير.
وتبــين من المســح أن انتــاج أوبك 
يزيد اكثر من 1.2 مليون برميل يوميا 
عن إنتاجها المستهدف عند 30 مليون 
برميل يوميا، لكن المخاوف من انقطاع 
محتمــل للإمــدادات من إيــران عضو 
المنظمة تدعم الأسعار التي تقترب من 

أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.
وفــي شــباط جــاءت أكبــر زيادة 

فــي إنتــاج المنظمة مــن ليبيــا مجددا 
حيــث يواصل إنتاجهــا التعافي بعد 
أن توقــف فعليا خــلال الثــورة التي 
أطاحــت بمعمــر القذافــي فــي عــام 

.2011
وبلغ إنتاج أوبك في شــباط أعلى 
مستوى له منذ تشرين الاول/اكتوبر 
2008 حينمــا وافقت بعــد ذلك بوقت 
قصير على إجــراءات لخفض الإنتاج 

في مواجهة الركود.
إن  المســح  فــي  مصــادر  وقالــت 
الســعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالــم زادت أيضــا إنتاجهــا. وقال 
تجــار إن المملكة لمحــت لعملائها أنها 
قادرة علــى ضخ مزيد مــن النفط إذا 

اقتضت الضرورة.
ولــم يتراجع إنتــاج إيران بشــكل 
كبيــر في شــباط بحســب مســؤول 
إيرانــي ومصادر نفطية خارج البلاد. 
وتواجــه طهران حظرا على اســتيراد 
نفطها مــن جانب الاتحــاد الأوروبي 

من الأول من تموز/يوليو.

■ سـنغافورة ـ طهـران - وكالات الانبـاء: قـال 
تجـار امس الاربعـاء إن إيران تسـعى لبيع نحو 200 
ألف طن من النفط لخام تحملها ناقلة عملاقة راسـية 
قبالة سـواحل سـنغافورة في تحرك نادر يظهر مدى 
التأثير السـلبي لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي على صـادرات النفط الإيرانية حيث تعوق 

العقوبات مبيعات طهران.
وفي علامة جديـدة على الصعوبات التي تواجهها 
إيـران قال تجار إن ناقلة عملاقـة أخرى تتجه صوب 
الصـين وتحمل نحـو 270 ألف طـن من النفـط الخام 
وهي كميات أكبر من الإمدادات المعتادة المتعاقد عليها 

مع ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتواجـه إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم 
صعوبـات فـي بيـع نفطها بسـبب تشـديد العقوبات 
الأمريكيـة والحظـر الذي فرضـه الاتحـاد الأوروبي 
علـى وارداته النفطية من إيران الذي يبدأ تنفيذه في 

الأول من تموز/يوليو.
وتخطط الصين والهند واليابان الدول الرئيسـية 
التي تشـتري الطاقة في آسيا وتسـتورد مجتمعة 45 
فـي المئة من صادرات إيران النفطية لخفض وارداتها 
مـن النفـط الإيراني عشـرة في المئة علـى الأقل حيث 

تجعل العقوبات المشتريات أكثر صعوبة. 
من جهته أعلن مسـاعد وزير النفط الإيراني أحمد 
قلعـة بانـي امـس عن زيـادة عـدد الزبائـن الأجانب 
لشـراء النفـط الخـام الإيرانـي، تزامنـاً مـع تشـديد 

العقوبات الأوروبية على إيران.
ونسبت وكالة (مهر) الإيرانية الى قلعة باني قوله 
إنـه «في الوقت الحاضر إزداد عـدد الزبائن الأجانب 

لشراء النفط الإيراني». 
وأضـاف أنه «مـع زيـادة الزبائـن الأجانـب، فإن 
حجم النفـط المخزّن في مخـازن الموانـئ النفطية في 
الخليـج، قـد انخفض الـى الحـد الأدنـى، مقارنة مع 

الفترة المشـابهة من العام الماضي، حتى أنه في بعض 
الأحيان يصل الى الصفر».

وأشـار الـى أن حجم صـادرات إيـران مـن النفط 
الخام يصل الى مليوني برميل يومياً، وقال «لا يوجد 
في الظـروف الراهنة أي نفط خام يتم إنتاجه ويبقى 

من دون زبائن».
وكانـت وزارة النفـط الإيرانيـة أوقفـت صادرات 
النفط الخام الى بريطانيا وفرنسـا رداً على القرارات 

«المعادية» لبعض دول الإتحاد الاوروبي ضد إيران.
مـن جهـة ثانيـة أعلنـت شـركة النفـط الوطنيـة 
الإيرانية أنها «سـتتعامل بحزم مع أي شـركة أجنبية 

تنقل النفط الإيراني الخام الى فرنسا أو بريطانيا».
واشـترطت لبيـع نفطهـا الـى الشـركات والـدول 
الأوروبيـة، عقـد صفقـات طويلـة الأمد تتـراوح من 
2 الـى 5 سـنوات، وعدم وضع شـروط مسـبقة ودفع 
المسـتحقات المالية الناشـئة من بيع النفط في الموعد 

المقرر.
وألمحت الوكالة الى أنه إذا لم تقم بعض الشـركات 
النفطيـة الأوروبيـة بإعـادة النظـر في شـراء النفط 
الخام من إيـران، فإن «صادرات النفـط الإيراني الى 

هذه الدول ستُجمّد حالها كحال بريطانيا وفرنسا».
علـى صعيـد آخر اعلـن مسـؤولون ايرانيـون ان 
ايـران التـي تواجه حصـارا مصرفيـا غربيـا يعرقل 
تعاملاتهـا بالعمـلات الاجنبيـة القويـة، باتـت تقبل 
الذهـب والعمـلات المحليـة او حتـى المقايضـة مقابل 

نفطها، كما نقلت وسائل الاعلام الاربعاء.
واعلـن رئيـس البنـك المركـزي الايرانـي محمـود 
بهمانـي ان «ايـران لا تتعامل في مبادلاتهـا التجارية 
مع الدول الاخرى بالـدولار فقط، فيمكن لكل دولة ان 

تدفع بعملتها الخاصة او بواسطة الذهب». 
وفي مجال تسـديد قيمـة صادراتهـا «تتلقى ايران 
ايضا مـن الصين او الهند منتجات بـدلا من العملات، 

وهذا لا يمثل اي مشكلة»، كما اضاف بهماني. 
وايـران ثانـي مصـدر للنفـط فـي منظمـة الـدول 
المصـدرة للنفـط (اوبك)، تجنـي 80٪ مـن مواردها 
مـن العمـلات الاجنبية مـن بيـع النفط او المشـتقات 
النفطيـة، وبينها الـدولار الذي يشـكل عموما العملة 

المرجعية. 
الا ان طهران تعاني اكثر فاكثر من ادخال العملات 
الاجنبيـة القويـة التـي تجنيها مـن صادراتهـا وذلك 
بسـبب الحصـار المصرفـي الـذي تطبقـه الولايـات 
 2010 منـذ  تدريجيـا  الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
لمعاقبـة رفـض ايـران التفاوض مـع المجتمـع الدولي 

حول برنامجها النووي المثير للجدل. 
مـن جهته، اوضـح نائـب وزير الخارجيـة عباس 
لالغـاء  وسـائل  «وجدنـا  فـارس  لوكالـة  اراقشـي 
الـدولار فـي مبادلاتنـا مع الـدول الاخـرى وذلك عبر 
اسـتخدام العملات المحلية او المقايضة للالتفاف على 

العقوبات». 
واعلنت طهران منذ اشهر عدة انها مستعدة لقبول 
الذهـب مقابل تسـديد ثمن نفطهـا، وتلجأ منـذ العام 
الماضي ايضا الى اشـكال من المقايضة المباشرة وغير 
المباشـرة مع زبائن اسـيويين رئيسـيين مثـل الصين 
الاوسـاط  بحسـب  الجنوبيـة،  كوريـا  او  واليابـان 

المتخصصة. 
فـي المقابـل، رفضـت ايـران لفتـرة طويلـة الدفـع 
بالعمـلات المحليـة مـا ادى خصوصـا فـي 2011 الـى 
تراكـم مليارات الدولار من متاخرات الدفع على الهند 
التي تصدر كميات قليلة الى ايران وكانت عاجزة عن 
مواصلـة تحويـل دولاراتها الـى ايران عبـر القنوات 

المصرفية التي كانت تسخدمها سابقا. 
وصـدرت طهـران بمـا يفـوق 140 مليـار دولار من 
المنتجات في 2011، بينها اكثر من 100 مليار دولار من 

النفط و25 مليارا من المشتقات النفطية. 

طهران مستعدة لقبول الذهب او المقايضة لتمويل التجارة 
إيران تسعى لبيع نفط في آسيا مع زيادة تأثير العقوبات

امريكا ستحظر التعامل
 مع البنوك الاجنبية 

التي تتحدى عقوبات ايران 
حــذرت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
البنــوك  الامريكيــة  الخزانــة  وزارة 
الاجنبية امس الاربعاء من انه قد يتم 
منعها مــن التعامل مــع النظام المالي 
الامريكــي اذا واصلــت التعامــل مع 
البنك المركزي الايراني في معاملاتها 

غير النفطية.
وقــال ديفيد كوهين وكيــل وزارة 
الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات 
المالية فــي تصريحات اعــدت ليدلي 
بها فــي مؤتمر بشــأن الاوراق المالية 
انه اعتبــارا من امس فإن هذه البنوك 
«تجــازف بفقــد وصــول حســابات 
المراسلة الخاصة بها الى المؤسسات 

المالية الامريكية».
ولا تنطبــق المرحلــة الاولــى مــن 
العقوبات التي تســتهدف منع ايران 
مــن حيــازة اســلحة نوويــة الا على 
البنــوك الاجنبيــة التــي تشــارك في 
معاملات «كبيرة» لا علاقة لها بشراء 
النفط. ويمكن أن تمس هذه العقوبات 
شــركات ومصنعين يبيعــون لايران 
واجهــزة  الســيارات  مثــل  ســلعا 

الكمبيوتر.
وقالت جين ارتشيبالد المستشارة 
الخزانــة  بــوزارة  الســابقة  العامــة 
كانــوا  بنــك  أي  علــى  «ســيتعين 

يســتخدمونه للقيــام بالجــزء المالي 
مليــا  يفكــر  ان  المعاملــة  هــذه  مــن 
بشــأن اســتخدام البنك لانجــاز هذه 

المعاملة».
التــي تعمل  ارتشــيبالد  واضافت 
حاليا بشركة هوغان لوفلز للمحاماة 
بشــأن  لعمــلاء  المشــورة  وتقــدم 
العقوبات «يمكــن ان يكون لهذا تأثير 
كبيــر. ســيعتمد في جانــب منه على 
مــا اذا كان الرئيس ســيحدد ان بنكا 
اجنبيــا شــارك عــن علم فــي معاملة 
كبيــرة وعلــى كيفيــة تحديــد أنهــا 

كبيرة».
ويبدأ تطبيــق المرحلــة الثانية من 
فــي 28 حزيران/يونيــو  العقوبــات 
الــدول ومؤسســاتها من  وســتمنع 
دخــول الاســواق الامريكيــة اذا لــم 
مشــترياتها  كبيرة  بصــورة  تخفض 

من النفط الايراني.
ودفع ذلك كبار الشركاء التجاريين 
لايــران للبحــث عــن مصــادر اخرى 
للنفــط قبــل انتهــاء المهلــة. وقالــت 
الحكومة اليابانية ان اليابان ستعفى 
على الارجح مــن العقوبات الامريكية 
وانهــا خفضــت وارداتها مــن الخام 
الايراني بنســبة 40 بالمئــة على مدى 

السنوات الخمس الماضية.

هبوط ارباح الأسواق الحرة الأردنية 
بسبب تراجع السياحة

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
الأسـواق الحرة الأردنية امـس الاربعاء 
إن صافي أرباحها انخفض العام الماضي 
نحـو 28 بالمئـة إلـى 8.5 مليـون دينـار 
(12 مليـون دولار) مـع تراجـع مبيعاتها 
للمسـافرين عبـر الأردن نتيجـة أحداث 

المنطقة.
وقال عادل فراج المدير المالي للشـركة 
التـي تبيـع بضائع معفـاة مـن الضريبة 
للمسافرين عبر الحدود والمطار لرويترز 
إن «مبيعـات الشـركة تأثـرت سـلبا مـن 
عبـر  القادمـين  السـياح  اعـداد  تراجـع 
الحدود مع أسـواق الشمال وخاصة على 

الحدود السورية».
وتراجعت أعداد السياح القادمين الى 
الأردن 15.5 فـي المئـة العـام الماضي إلى 
3.8 مليون سـائح مقارنة مـع العام الذي 

قبله.
وأضاف فراج أن الايرادات التشغيلية 

للشـركة التي لديهـا 16 متجرا منتشـرة 
على المعابر الحدودية البرية مع الأراضي 
الفلسطينية وسوريا والعراق الى جانب 
المطار تراجعت ما يقـارب 18 بالمئة لتبلغ 
الماضـي  العـام  40.8 مليـون دينـار فـي 

مقارنة مع العام 2010.
فيهـا  يمتلـك  التـي  الشـركة  وقالـت 
الضمان الإجتماعي الذراع الإسـتثمارية 
للحكومـة الأردنيـة حصـة الأغلبيـة إن 
مجلس ادارتها أوصى الجمعية العمومية 
بتوزيـع أربـاح على المسـاهمين من رأس 
المال بنسـبة 100 بالمئة وتوزيع ما نسبته 

10 بالمئة احتياطي اجباري.
وقـال فـراج إنه رغـم تراجـع الأرباح 
العـام الماضـي إلا أن الشـركة التي رأس 
مالها يبلغ 7.5 مليون دينار قررت توزيع 
أرباح بنسـبة عالية مـن أرباحها المدورة 

التي بلغت 15.8 مليون دينار.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

اوبك قد تعيد اختيار
 البدري أمينا عاما

■ لندن/دبـي ـ رويتـرز: قـال أعضـاء وفـود فـي منظمـة أوبك 
إن المنظمـة قـد تطلب من أمينها العـام الحالي عبد اللـه البدري أن 
يبقـى في منصبـه لفترة ثالثة في خطوة غير مسـبوقة إذا لم يتفق 

الأعضاء على اختيار أمين عام جديد من بين المرشحين.
وتقدمت السـعودية فـي كانـون الثاني/يناير بمرشـح ليخلف 
البـدري في خطوة قد تثيـر صراعا على النفوذ في المنظمة بين دول 

الخليج العربية وإيران. وردت إيران قائلة إنها قد تتقدم بمرشح.
ويسـاهم الأمين العام الذي يمثل أوبك على السـاحة العالمية في 
وضع سياسـة الإنتاج للمنظمة التي تضم 12 عضوا، وهو مسؤول 
عن الأمانة العامة في فيينا. وسـتناقش المنظمة مسألة الأمين العام 

في اجتماعها القادم في حزيران/يونيو.
وقال عضو في وفد دولة خليجية طلب عدم الكشـف عن هويته 
«سـيناقش الموضـوع خلال الاجتمـاع القادم لأوبـك ولا يزال خيار 

بقاء البدري مطروحا على الطاولة».
وقـال عضـو آخر «إذا لم يحصل مرشـح السـعودية علـى تأييد 
جميـع الـدول الأعضـاء فـإن البـدري عندئـذ قد يبقـى أمينـا عاما 

وسيكون ذلك أفضل حل في الوقت الحاضر».
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الانبـاء:  وكالات  ـ  فرانكفـورت   ■
أعلـن البنـك المركـزي الأوروبـي عـن 
خطوة جديدة امـس الاربعاء لتعزيز 
اقتصـاد منطقـة اليورو بضـخ 529.5 
مليار يـورو (711.5 مليـار دولار) في 
شـكل أموال رخيصة في النظام المالي 
للمنطقـة فـي إطـار جهـوده لتعزيـز 
أزمـة  حـدوث  ومواجهـة  اقتصادهـا 

ائتمان. 
فـي  ومقـره  المركـزي  البنـك  قـال 
فرانكفـورت إن عددا أكبـر من المتوقع 
مـن البنـوك بلـغ 800 بنك مـن أنحاء 
المنطقـة طلـب الاقتراض مـن بموجب 
ثاني عرض له بعد تقديم قروض غير 
محدودة لأجل ثلاث سـنوات بأسعار 

فائدة متدنية. 
وتجاوز المبلـغ الإجمالـي توقعات 
المحللـين كمـا تخطـى مبلـغ 489 مليار 

يـورو الـذي تم إقراضـه فـي العرض 
الأول لقـروض لأجـل ثـلاث سـنوات 
في كانون أول/ديسمبر عندما تقدمت 

523 بنكا للحصول عليها. 
ينظر المحللون إلـى ضخ رأس المال 
أمـوال  لتحريـر  مسـاهمة  باعتبـاره 
مـن أجل قيـام البنوك بالتسـليف في 
اقتصـاد منطقـة اليـورو الـذي أضير 
بفعـل تنامـي الغمـوض الناشـئ عن 
أزمـة الديـون الأوروبيـة التـي طـال 

أمدها. 
بخفـض  خطـوات  مـع  واتسـاقا 
تكاليف الإقراض إلى مستوى قياسي 
عنـد 1٪، تعـد إجـراءات الإقـراض 
عناصـر  للبنـك  الطارئـة  المصرفـي 
رئيسية لبرنامج مكافحة الأزمة الذي 
أطلقـه ماريـو دراغـي الـذي يتولـى 
رئاسـة البنك المركـزي الأوروبي منذ 

تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. 
البنـك  توجـه  المحللـون  ويعتبـر 
المركـزي الأوروبـي لتعزيز السـيولة 
لتخفيـف  لـه  مهمـة  طريقـة  بأنـه 
التوتر الذي يكتنف سـوق السـندات 
الحكوميـة لتكتل العملـة الموحدة في 
أعقـاب أزمة الديـون التي دخلت الآن 
عامهـا الثالـث وجعلـت المسـتثمرين 
حذريـن من حمل سـندات مـن الدول 

الأكثر مديونية. 
وبشـكل خاص، تراجعـت تكاليف 
الإقراض بالنسـبة لإيطاليا وإسبانيا 
- اللتـين ظهرتـا بأنهما فـي قلب أزمة 
الديـون - منـذ بدايـة العـام بعـد أن 
اسـتخدمت البنـوك في كلتـا البلدين 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  أمـوال 
السـندات  أسـواق  فـي  للاسـتثمار 
الحكومية.  لكـن محللين يحذرون من 

أن آفاق عمليات شراء أخرى لسندات 
حكوميـة يمكـن أن تتوقـف علـى مـا 
إذا كان المركـزي الأوروبـي سـيلطق 

برنامجا آخر للتمويل طويل الأجل. 
وذكر اوالد نووتني حاكم المصرف 
المركـزي النمسـاوي بانه «لـن يكون 

هناك جولة ثالثة بصورة تلقائية». 
وقال مارتن فـان فليت الاقتصادي 
لـدى بنـك آي.إن.جـي إنه «مـع عدم 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  تحمـس 
بشـدة للبدء في عملية إعـادة تمويل 
ثـلاث  لأجـل  الأمـد  طويلـة  ثالثـة 
سنوات، ربما لا تطول المدة كثيرا قبل 
أن تبـدأ الأسـواق في التسـاؤل حول 
مدى اسـتمرار الإقبال على السـندات 

الهامشية». 
ورغـم ترحيـب القطـاع المصرفـي 
الاخيـرة  للخطـوة  اليـورو  بـدول 

للبنك المركـزي الاوروبي الا ان بعض 
المصـارف متحظفـة نسـبيا بالنسـبة 
لاعطاء قروض خصوصا وانها تواجه 
هـي نفسـها ظرفـا صعبـا وحاجـات 
كبيرة لاعادة التمويل ويتوجب عليها 
تعزيز اموالها الذاتيـة بصورة مكثفة 
لتمتثـل لواجبـات تنظيميـة بحلـول 

اواخر حزيران/يونيو. 
ويرى بول دونوفان من بنك يو.بي.
فقـط  التركيـز  «ان  السويسـري  اس 
على عرض القرض ليس له معنى» بل 
يجب ايضا النظر الى مستوى الطلب 
الضعيف حاليا في منطقة اليورو على 

خلفية وضع اقتصادي قاتم. 
مصـرف  مـن  فولـي  جـين  وقالـت 
رابوبنـك ان طلبـا مرتفعـا جـدا مـن 
«طبيعتـه ان يؤجـج المخـاوف علـى 

صحة القطاع المالي». 

المركزي الأوروبي يضخ لبنوك منطقة 
العملة الموحدة 530 مليار يورو بفائدة منخفضة

القــادة  ســيحاول  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
الاوروبيــون طي صفحة ازمــة الدين خلال قمة 
تجري اليوم وغدا في بروكســل لكن ســيكون 
عليهم ارجــاء تعزيز اجراءاتهــم الوقائية التي 

يطالبهم بها العالم بالحاح.
ويلتقــي رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد 

الاوروبي الـ27 مساء اليوم في بروكسل. 
المعاهــدة  توقيــع  الاعمــال  جــدول  وعلــى 
الجديدة لضبط الموازنة ونقاشــات حول النمو 
والتعيين المحتمل لهرمان فان رومبوي رئيســا 
لمنطقة اليــورو اضافة الى اعــادة انتخابه على 

رأس الاتحاد الاوروبي. 
الا ان تعزيــز الاجــراءات الوقائيــة لمنطقــة 
اليــورو، فســيتم التطــرق اليهــا علــى هامــش 
القمة بما ان قــادة منطقة اليورو الـ17 اضطروا 
الــى الغــاء قمة مصغــرة كان من المقــرر عقدها 

الجمعة. 
وصرح مســؤول حكومي اوروبــي لفرانس 
بــرس طالبا عدم كشــف اســمه ان «الالمان غير 
مســتعدين» لقبــول اعتبــارا مــن الان بتعزيــز 
صندوق انقاذ منطقة اليورو للدول التي تواجه 

صعوبات مالية. 

وترغب منطقــة اليورو باســتثناء المانيا في 
التنســيق بين امكانات صندوق الانقاذ الموقت 
على منح القروض وصندوق الاســتقرار المالي 
وامكانــات آلية جديدة دائمــة (500 مليار يورو 
نظريا). الهدف هو الحصول على قدرات بقيمة 
750 مليــار يــورو تماما كمــا تطالــب الولايات 
المتحدة ومجموعة العشــرين وصنــدوق النقد 

الدولي. 
لكــن برلين تقــول انها تريد حاليــا تحديدها 
بـــ500 مليــار يــورو بســبب تراجع حــدة ازمة 
الديــون منــذ نهايــة 2011. وتريد المستشــارة 
الالمانية انغيلا ميــركل بذلك طمأنة الرأي العام 

الالماني وحزبها. 
ومنطقــة اليورو التــي تدرك هــذه الرهانات 
مســتعدة لان تمنح المانيا بعض الوقت بصفتها 

اول مساهم في آليات الدعم. 
جهــود  لان  ضيــق  الزمنــي  الجــدول  لكــن 
صنــدوق النقــد الدولــي رهــن بقــرار تعزيــز 

الاجراءات الوقائية لمساعدة منطقة اليورو. 
وســيتخذ صندوق النقد قرارا بشأن شقين 
فــي الاســابيع المقبلــة: مســاهمته فــي خطــة 
اذار/ (منتصــف  لليونــان  الثانيــة  المســاعدة 

مــارس) وزيادة موارده لمســاعدة لاحقا منطقة 
اليــورو (منتصــف نيســان/ابريل). والعملية 
الاخيــرة ســتتم عبــر مســاهمة دول مجموعة 

العشرين. 
وعقد قمة خاصة لمنطقة اليورو غير مستبعد 

خلال اذار/مارس حول الاجراءات الوقائية. 
ومع ذلك ســتكون ازمة الديــون على جدول 
الاعمــال قبل بــدء القمة الكاملة لــدول الاتحاد 
منطقــة  مــال  وزراء  ســيجتمع  اذ  الاوروبــي، 
اليــورو عصر اليــوم لــدرس اول الاصلاحيات 
التي طالبت بها اليونان قبل تقديم اي مساعدة 

جديدة وعملية شطب الديون. 
وقد تشــارك اســبانيا ايضا في هــذه القمة 
لمواجهــة عجز عام فــي 2011 اكبر مــن الهدف 
شــركائها  مــن  مدريــد  وســتطلب  الاصلــي. 
«مرونة اكبر» فــي اهداف خفض العجز وتأمل 
فــي «العودة بهــدف جديد للعجز لعــام 2012» 

بحسب مصدر اوروبي. 
اضافة الى ذلك سيتخلل القمة الاوروبية غدا 
الجمعة التوقيع الرسمي لمعاهدة ضبط الموازنة 

التي ستفرض قواعد ذهبية. 
وقد يبدأ تطبيق معاهــدة ضبط الموازنة فور 

مصادقة 12 دولة من الدول الـ25 المعنية عليها، 
لكن ذلك سيكون ضروريا لمنح دولة في منطقة 

اليورو مساعدات. 
وتنص المعاهــدة على عقد قمتــين خاصتين 
بمنطقــة اليــورو على الاقل ســنويا باشــراف 
فــان  الاوروبــي  للاتحــاد  الحالــي  الرئيــس 

رومبوي. 
ومساء الخميس ســيتم تعيين فان رومبوي 
مســؤولا عن منطقة اليورو وتجديد ولايته على 

رأس الاتحاد الاوروبي. 
وسيبحث القادة الاوروبيون ايضا عن خطط 
لتحريك النمو لاعطاء للرأي العام صورة اخرى 

غير صورة التقشف. 
الا ان تضاربا في الاراء يلوح بين اولئك الذين 
يراهنون على ايــرادات ليبرالية مثــل بريطانيا 
التطابــق  تســريع  يقترحــون  الذيــن  واولئــك 

الضريبي مثل فرنسا والمانيا. 
وعلى الصعيد الدبلوماســي قــد تمنح القمة 
صربيــا وضــع الدولة المرشــحة الانضمام الى 
الاتحــاد الاوروبي. ويبدو ان هــذا الاتفاق على 
الطريــق الصحيــح لكنــه لا يزال يتعثر بســبب 

عرقلة رومانيا. 

قمة اخرى لقادة الاتحاد الاوروبي تسعى لطي صفحة ازمة الديون

■ لنـدن ـ د ب أ: دعا عالم الاقتصـاد الأمريكي ادوارد باربير 
لاعتماد ضرائب على المعاملات المالية وتجارة الأسـلحة والتبغ 
وغيرها من مظاهر المجتمعـات المتحضرة وذلك لتمويل اقتصاد 

مستدام. 
وقـال باربيـر فـي تعليق نشـر لـه امـس الاربعاء فـي مجلة 
(نيتشـر) البريطانيـة إن هـذه الضريبـة يمكـن أن تسـاعد في 
تحقيـق الكثيـر من الأهـداف البيئيـة، وأكد أنه قد حـان الأوان 

لمناقشة هذه الآليات الخلاقة لتوفير المال بشكل جاد. 
ورأى العالم الأمريكي أن قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
المزمع عقدها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في حزيران/
يونيـو المقبل يمكـن أن تكون المكان المناسـب لمناقشـة مثل هذه 
الآليات حيث يعتزم ممثلون عن المجتمع الدولي مناقشة قضايا 
وأهـداف بيئيـة عالميـة فـي هـذا المؤتمر وذلـك بمناسـبة مرور 
عشـرين عاما على أول مؤتمر بيئـي للأمم المتحدة عام 1992 في 

مدينة ريو دي جانيرو. 
وأشـار باربيـر إلـى أنه مـن الصعـب تحقيق الأهـداف التي 
سـتوصي بها هذه القمة على فرض أنه سـيتم التوصل لأهداف 
مرضية تتفق عليها جميع الأطراف وذلك بسبب المشكلة القديمة 

الخاصة بالتمويل. 
ودعـا باربيـر فـي كتابـه الـذي تعنـي ترجمتـه بالعربيـة 
«اسـتغلال الطبيعة، النظم البيئية كأصول طبيعية» إلى إعطاء 

الأنظمة البيئية قيمتها الحقيقية التي تعنيها للإنسان. 
وقـال إن غابات المانغـروف على سـبيل المثال تعتبـر مرتعا 
خصبـا لأنـواع لا حصـر لهـا من الأسـماك «وهـي بذلك ليسـت 
جميلة فحسـب بل ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالنسـبة للصيد 

والتجارة». 

وأشـار عالـم الاقتصاد الأمريكـي إلى أن المؤتمـرات الدولية 
الكبيـرة مثل قمـة الأمم المتحـدة المزمعة في ريـو دي جانيرو لا 
تتطـرق إلـى سـبل توفير الأمـوال لتمويـل الأهـداف الطموحة 
ممـا جعله يقترح «نظاما ضريبية خلاقا» خاصة على الأنشـطة 
الاجتماعية غير المرغوب فيها «التي تجعل زمرة قليلة من الناس 

أغنياء جدا وتسببت في الكثير من الفوضى المالية الأخيرة». 
وحسـب تقديرات باربيـر فإن فرض ضريبـة على المعاملات 
الماليـة لـن يضـر التجـارة ولكنـه سـيعود بالكثيـر مـن المـال. 
وأوضـح أن فـرض ضريبة مقدارهـا 0.1٪ على أرباح الأسـهم 
مجموعـة  دول  فـي  الماليـة  السـندات  علـى   ٪0.02 و  الماليـة 
العشـرين الكبرى سـيعود بـ48 مليار دولار سـنويا. اما فرض 
ضريبة بنسـبة 0.05٪ علـى صفقات العملات التـي تبرم على 
المسـتوى الدولـي يمكـن أن يعود علـى العالم بمبلـغ 400 مليار 

دولار سنويا. 
وضـرب باربيـر مثـالا آخـر خاصـا بفـرض ضريبة بنسـبة 
0.10٪ علـى صفقات الأسـلحة وقـال إن هـذه الضريبة يمكن 
أن يزيد دخل الدول بواقع خمسـة مليارات دولار أخرى سنويا 
وإلى إمكانية فرض ضريبة إضافية بشـكل مشابه على التبغ و 

وقود الطائرات ووقود السفن. 
غيـر أن باربيـر أقر في الوقـت ذاته أن القليل مـن الدول هي 
التـي يمكـن أن تقر مثل هـذه الضرائب فـي الوقـت الحالي لأن 
الكثير من الدول تخضع لضغوط مجموعات المصالح وتخشـى 
اتساع الأسواق السـوداء في حالة فرض هذه الضريبة. ولكنه 
قال إنه رغم وجود مثل هذه المعوقات فإن مثل هذه الأفكار توفر 
الفرص الأفضل لتوفير الأموال الضرورية لصياغة الحياة على 

الأرض بشكل مستدام. 

اقتصادي امريكي يقترح اعتماد نظام ضريبي 
خلاق يستهدف المعاملات المالية وتجارة الأسلحة

والانشطة غير المرغوبة لإنقاذ الأرض واستدامة التنمية

■ بكـبن - يـو بـي اي: وقعـت الصـين اتفاقية مع إسـرائيل 
تقضـي بحصول بيجينـغ على قـرض بقيمة 300 مليـون دولار 
لتنفيـذ مشـاريع زراعيـة عالية التقنيـة وموفرة للميـاه، وأمل 
الجانب الإسـرائيلي أن يسـاعد تعزيز العلاقـات التجارية بين 
البلدين في فهم صيني أفضل لسياسـات إسـرائيل تجاه إيران 

وسورية.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن وزيري المال 
الصيني شـي شـيورن والإسـرائيلي يوفال شـتينيتز وقعا في 

بكين امس الاربعاء اتفاقاً تعطي بموجبه إسرائيل الصين قرضاً 
قيمتـه 300 مليون دولار لتنفيذ مشـاريع زراعيـة عالية التقنية 

موفرة للمياه.
وسـيدعم القرض برامـج لتوفير المياه فـي 5 أقاليم ومناطق 

ذاتية الحكم غرب الصين.
وقـال الوزيـر الإسـرائيلي إنه من المتوقـع أن يقـدّم الإتفاق 
تقنيات إسـرائيلية عالية لتوفير المياه في سبيل تعزيز التطور 

الزراعي في غرب الصين.

إسرائيل تقرض الصين 300 مليون دولار لتنفيذ 
مشاريع زراعية عالية التقنية وموفرة للمياه

■ تونـس - يو بـي اي: وقعـت تونس 
وإيطاليا امس الاربعاء على اتفاقية تعاون 

في مجال الطاقة المتجددة.
ووقـع علـى الاتفاقيـة وزيـر الصناعـة 
التونسـي محمـد الأمين الشـخاري ووزير 
البيئـة الإيطالـي كـورادو كليني الـذي بدأ 
تسـتغرق  لتونـس  رسـمية  زيـارة  أمـس 

يومين.
التونسـية  الصناعـة  وزارة  وبحسـب 
فإن الإتفاقية تنص على «تطوير إستخدام 
الصناعـة  قطاعـي  فـي  المتجـددة  الطاقـة 
والإسـكان، إلى جانب إعداد دراسـة حول 
تحسـين الإطار القانوني المتعلق بالطاقات 
المتجددة في قطاع السـياحة التونسي عبر 

دعـم أنشـطة المركـز المتوسـطي للطاقـات 
المتجددة بتونس».

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
أعقـاب  فـي  قولـه  الإيطالـي  الوزيـر  عـن 
التوقيـع ،إن الإتفاقيـة تهـدف إلـى «نقـل 
الممارسات الجيدة لإحترام البيئة» المعمول 

بها في الاتحاد الأوروبي إلى تونس.
وهـذه الإتفاقية هـي الأولى مـن نوعها 
الإتحـاد  فـي  عضـو  دولـة  توقعهـا  التـي 

الأوروبي مع دولة متوسطية.
وتوقع أن يشـجع الاتفاق على «تحسين 
الدوليـة  المعاييـر  حسـب  الإنتـاج  عمليـة 
للبيئـة». وقـال إنه علـى تونـس وإيطاليا 
تقـديم تجربـة المركـز المتوسـطي للطاقات 

المسـتقبلي  للتعـاون  كمرجـع  المتجـددة 
فـي مجـال الطاقـة المتجـددة بـين ضفتـي 

المتوسط. 
يشـار إلى أن تونس وإيطاليا وقعتا في 
26 كانون الثاني /يناير 2004 مذكرة تفاهم 
لإحـداث مركز للتدريـب ونشـر المعلومات 
المشـاريع  وتطويـر  التكنولوجيـا  ونقـل 
النموذجيـة فـي قطـاع الطاقـات المتجددة 

بالمنطقة المتوسطية.
وأطلق على المركز الذي يتخذ من تونس 
مقـرا له إسـم «المركـز المتوسـطي للطاقات 
المتجـددة» ،حيـث تغطـي أنشـطته 5 دول 
جنوب المتوسط هي مصر، وليبيا، وتونس 

والجزائر، والمغرب.

تونس وإيطاليا ستتعاونان بمجال الطاقة المتجددة

■ برلـين ـ د ب أ: كشـفت بيانات اصدرها 
مكتـب الإحصـاء الاتحـادي فـي ألمانيا امس 
الاربعـاء أن معدل البطالـة في البلاد ظل في 
شـباط/ فبراير عنـد أدنى مسـتوياته خلال 

أكثر من عقدين حيث سجل ٪6.8 
ومع أخذ المتغيرات الموسـمية في الاعتبار 
بلـغ عدد العاطلين عن العمـل في المانيا 2.87 
مليـون شـخص وهـو تقريبـا نفـس العـدد 

المسجل في كانون ثاني/يناير. 
كان العدد تراجع بمقدار 34 ألف شـخص 
في كانـون الثانـي، وتوقع محللـون تراجع 
عدد العاطلين بمقدار 7 آلاف شخص شباط. 
وقال رئيس المكتب فرانك يورجين فايتسه 
«رغم المرحلة الضعيفة الحالية في الاقتصاد 
الألماني لا تزال سـوق العمل قويـة»، مضيفا 

أن الطلب على العمالة لا يزال مرتفعا. 
وقـد انكمـش الاقتصـاد الألمانـي بنسـبة 
0.2٪ فـي الربـع الأخيـر من العـام الماضي 
في أعقـاب أزمـة الديـون الأوروبيـة. ولكن 
منـذ ذلـك الحـين عـززت زيـادة مؤشـرات 
الثقة للمستهلكين والشـركات والمستثمرين 
التفاؤل بأن اقتصاد البلاد سيشهد انتعاشا 
علـى مـدار العـام. كمـا انـه مـن المرجـح أن 

يسـاعد الطلب القوي على العمالة في تعزيز 
الاستهلاك الخاص بالبلاد. 

وقال فرديناند فيشتنر الخبير الاقتصادي 
لـدى مجموعـة «دي آي دبليـو» للأبحـاث 
المسـتمر  القـوي  «الوضـع  إن  الاقتصاديـة 
لسوق العمل يعني أن الأسر لن يحجموا عن 

الإنفاق بعد الآن». 
كان معـدل البطالـة ارتفـع فـي تشـرين 
ثاني/أكتوبـر ولمرة واحـدة فقط في أكثر من 

30 شهرا مضت. 
ويزيد عدد العمال الذين سـعت الشركات 
فـي البـلاد لتوظيفهم في شـباط بمقـدار 56 
ألـف شـخص عـن الشـهر نفسـه مـن العام 

الماضي ليصل إلى 473 ألف شخص. 
يعكـس ذلـك النقص المسـتمر فـي العمال 
مـن اصحاب المهارات في صناعة تكنولوجيا 
المعلومات وكذلك في قطاعات النقل والإمداد 

وصناعة الطائرات والصحة. 
غيـر أن عـدد العاطلـين عن العمـل، الذي 
يغفل العوامل الموسـمية والذي يعد مهما من 
الناحية السياسـية، قد ارتفـع مجددا ليزيد 
بمقدار 26 ألف عاطـل إلى 3.11 مليون عاطل 
هذا الشـهر بعـد أن قفز بمقـدار 302 ألف في 

كانون ثاني. 
من جهـة ثانية حذر مستشـارو الحكومة 
الألمانيـة مـن تراجع اقتصـاد البلاد بسـبب 

نقص العمالة المتخصصة. 
وذكـرت لجنة الخبـراء المختصة بالبحث 
العلمـي والمخترعات امس الاربعاء في برلين 
أن مركـز ألمانيـا الاقتصادي مهـدد بالتراجع 
على المستوى الدولي بسبب مشكلات نقص 

العمالة المتخصصة. 
للجنـة  الجديـد  التقريـر  فـي  وجـاء 
الاستشـارية التـي تضـم 6 علماء أن نسـبة 
الحاصلين على شـهادات جامعية في العلوم 
الهندسـية تراجعت بوضوح منـذ عام 1993 
من حوالـي 26 إلى 17٪.  وأشـارت اللجنة 
في التقرير الذي سـلمته للمستشارة أنغيلا 
ميـركل إلـى أن معـدلات النمـو الاقتصـادي 
المرتفعـة ترتبـط بوجه عـام بارتفاع نسـبة 

المهندسين الشباب. 
وتعقيبـا علـى التقريـر قالت المستشـارة 
«هـذا الموضـوع أصبـح سـائدا اليـوم مثـل 

موضوع البطالة». 
وطالب الخبراء بإجراء تعديل دستوري 

يسمح بدعم الحكومة للجامعات. 

المانيا: البطالة بأدنى مستوياتها منذ
20 عاما لكن هناك نقصا كبيرا بالعمالة الماهرة 

■ دبـي - رويتـرز: يعـزى تدفـق 
الأموال على سندات شركة دار الأركان 
للتطوير العقاري السعودية إلى تجدد 
الثقـة فـي قـدرة الشـركة على سـداد 
ديونها، وكذلك إلى الإقبال على شـراء 
الأصول السـعودية بوجه عام في ظل 

ازدهار اقتصاد المملكة.
السـندات  علـى  العائـد  وتراجـع 
الإسـلامية (الصكـوك) - التـي تبلـغ 
قيمتها مليـار دولار والصادرة عن دار 
الأركان بمعدل ربح متغير 2.817 بالمئة 
وتستحق في تموز/يوليو المقبل- إلى 
نحـو ثمانية بالمئة مقارنـة مع أكثر من 
25 بالمئة في بداية كانون الثاني/يناير 
وذلك بعدما أصبح واضحا أن الشركة 

ستسدد هذا الدين في موعده.
ويقـول متعاملون إن هـذا التراجع 
ربمـا يكون قـد بلغ مـداه، لكـن العائد 
علـى صكوك أخرى للشـركة تسـتحق 
فـي 2015 قـد يواصـل التراجـع. وقـد 
تراجـع بالفعـل إلـى 10.7 بالمئة من 14 
بالمئة فـي بداية العام. لكن العائد على 
الصكوك التي تستحق في 2012 وصل 
إلى أدنى مستوياته المسجل في 2011، 
وإذا تكـرر ذلـك مـع صكـوك 2015 فقد 

يصل عائدها إلى عشرة بالمئة.
أدوات  مديـر  بيتـس  جـون  وقـال 
الدخـل الثابـت لـدى سـيلك انفسـت 
«فـي  لنـدن  ومقرهـا  الأصـول  لإدارة 
ظـل المخـاوف المحيطـة بتطور سـوق 

الإسـكان السـعودية تقـدم الصكـوك 
واحـدا مـن أعلـى معـدلات الربـح في 
مـا  وهـو  بالمئـة   10.75 عنـد  المنطقـة 

يجعلها محط أنظار المستثمرين».
وقـد عـادت الثقـة فـي دار الأركان 
أكبر شـركة خاصة للتطويـر العقاري 
فحـين  كبيـرة.  بصـورة  المملكـة  فـي 
أصـدرت الشـركة فـي 2010 صكوكهـا 
التـي تسـتحق فـي 2015 كان الطلـب 
واضطـرت  المسـتثمرين  مـن  ضعيفـا 
الشـركة للقبـول بحصيلـة قدرها 450 
مليون دولار بعدما كانت تستهدف في 
الأساس جمع 500-700 مليون دولار.

العقاريـة  الشـركات  مثـل  ومثلهـا 
دار  تسـتفيد  الأخـرى،  السـعودية 
الأركان حاليـا مـن عـدد مـن العوامل 
للقطـاع  الحكومـي  الدعـم  أحدهـا 
ليسـت  الشـركة  أن  فرغـم  العقـاري. 
مدعومة بشـكل مباشـر مـن الحكومة، 
أقنعـت  الرسـمية  الخطـوات  ان  إلا 
المسـتثمرين بأن السـلطات ترغب في 

نجاح الشركة.
ومن العوامل التي ساهمت في دعم 
للاقتصـاد  القـوي  النمـو  الأركان  دار 
والـذي  الماضـي  العـام  السـعودي 
قدرتـه وزارة الماليـة عنـد 6.8 بالمئـة 
إلـى جانـب زيـادة الإنفـاق الحكومي 
بعـد  الاجتماعيـة  التوتـرات  لتجنـب 
ثورات الربيع العربي في بلدان أخرى 

بالمنطقة.

ومـن المرجح أن تظـل الأعمال قوية 
هـذا العـام. فقـد خصصـت الحكومـة 
السـعودية 250 مليار ريـال من فائض 
ألـف   500 لبنـاء   2011 عـام  ميزانيـة 
منزل خـلال السـنوات القليلـة المقبلة 
فـي ظـل نقـص المعـروض مـن المنازل 
للسـكان الذين يشـكل الشـباب نسبة 
كبيـرة منهم. وتقدر شـركة جونز لانغ 
والسمسـرة  للاستشـارات  لاسـال 
العقارية الطلب السنوي على المساكن 
بالسـعودية بين 150 و200 ألف وحدة 
المتدنـي  الدخـل  لشـريحة  معظمهـا 
والمتوسـط وهو ما يعني انه سيجري 

استيعاب الإنشاءات بسهولة.
وتوقـع اقتصاديـون في اسـتطلاع 
الأول/ كانـون  فـي  رويتـرز  أجرتـه 

ديسـمبر أن يتباطأ نمـو الناتج المحلي 
الإجمالي للسـعودية إلـى أربعة بالمئة 
هـذا العـام، وهو معـدل لا يـزال قويا. 
لكـن ارتفاع اسـعار النفـط العالمية في 
الفترة الأخيرة واحتمال ارتفاع إنتاج 
النفـط السـعودي لتعويـض تراجـع 
المعـروض مـن الخـام الإيرانـي جراء 
العقوبات المفروضة على طهران يعني 
أن تقديـرات النمـو قد تكـون متحفظة 
للغاية وأن الميزانية ستواصل تسجيل 
فائـض بسـهولة ممـا يسـمح للمملكة 
بمواصلة تمويل المشروعات العقارية.

تلـك  لـكل  المثالـي  التضافـر  وهـذا 
العوامل يدعم صعودا لسـوق الأسهم 

السعودية، وهو ما قد يمتد إلى أصول 
أخـرى كالعقـارات. فقد ارتفع المؤشـر 
الرئيسـي للأسـهم السـعودية بنسبة 
12 بالمئة منذ بداية العام وسـجل أعلى 
مسـتوياته فـي 41 شـهرا. وارتفعـت 
أسـهم دار الأركان 29 بالمئـة لكنهـا لـم 
تصل بعد إلى أعلى مستوياتها المسجل 

العام الماضي.
تتمتـع دار الاركان بميـزة سـكانية 
فـي  السـكان  سـن  لصغـر  نظـرا 
السـعودية، وهو عامل مـن المتوقع أن 
يدعـم نموا قويـا للطلب على المسـاكن 
فـي السـنوات القادمـة بينمـا إعمـار 
مملوكة بنسـبة 32 بالمئة لحكومة دبي 

وتستفيد الدار من دعم سيادي قوي.
لكـن مـن نقـاط ضعـف دار الأركان 
بالنسـبة للمستثمرين الضبابية حول 
جودة محفظتها مـن الاراضي إذ تقول 
انهـا تمتلك نحـو 35 مليون متـر مربع 
مـن الاراضي وان 85 فـي المئة منها في 
مدينتي جدة والرياض. وتشـكل قطع 
الأراضي نحو 80 فـي المئة من إجمالي 
أصـول الشـركة التـي تبلـغ نحـو 23 
مليـار ريال فـي بلد يقـول المحللون ان 

من الصعب تقييم العقارات فيه.
اكثـر  التقييمـات  تصبـح  وقـد 
ضبابيـة علـى الأقل في المـدى القصير 
بسـبب تغييرات لقواعـد تنظيمية في 
اعـلام  وسـائل  وأفـادت  السـعودية. 
محلية هذا الشـهر أن مجلس الشورى 

قطـع  علـى  ضريبـة  فـرض  اقتـرح 
الاراضـي التي لم يجـر تطويرها وهو 
ما قد يدفع الأمـوال للخروج من مجال 
شـراء الأراضـي إلـى مجـال التطوير 

العقاري أو أسواق اصول اخرى.
وقـال محلـل للدخـل الثابـت لـدى 
بنـك عالمي يعمل في المنطقة «بالنسـبة 
للقطـاع  بايجابيـة  ينظـر  لمسـتثمر 
العقـاري السـعودي فـإن دار الأركان 
خيـار جـذاب. ولكـن غيـاب الوضوح 
بشـأن جـودة محفظتها مـن الأراضي 

هو أكبر باعث قلق لأي مستثمر».
التنظيميـة  القواعـد  تغييـر  لكـن 
فبعـض  الاركان.  دار  يسـاعد  ربمـا 
العاملـين فـي القطاع يعتقـد ان قانونا 
طال انتظاره لتيسـير الرهن العقاري 
قـد يصـدر هـذا العـام إذا اسـتطاعت 
الحكومـة التوصـل إلى سـبل لمعالجة 
قضايا حساسـة مثل السـماح للبنوك 
بالحجـز على منزل المقتـرض اذا عجز 

عن السداد.
وقـال خان زاهد كبيـر الاقتصاديين 
في الريـاض المالية ان قـروض المنازل 
موجـودة فـي السـعودية حاليـا لكن 
كثيرا منهـا يعتمد علـى الراتب بحيث 
تخصـم الأقسـاط مـن راتب المشـتري 
عنـد تحويلـه إلـى حسـابه المصرفي. 
وأضـاف أنـه فـي حالـة اقـرار قانون 
الرهن العقاري فإنه قد يعزز النشـاط 

بشكل كبير ويحفز السوق العقارية.

اقبال كبير على صكوك دار الأركان العقارية السعودية
مع تجدد ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على سداد ديونها

فيتــش  وكالــة  قالــت  رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
للتصنيفــات الائتمانية يوم الثلاثاء إن البنك المركزي 
الأوروبــي يؤجل فقط انهيــار بعض البنــوك الأدنى 
تصنيفــا بطرحــه الثاني لأموال بفائــدة رخيصة هذا 

الأسبوع.
وقالــت فيتش في تقريــر إن عملية إعــادة التمويل 
طويلــة الأجــل التــي قام بهــا البنــك المركــزي للمرة 
الأولى في كانون الأول/ديســمبر أكســبت الأسواق 
الأوروبيــة بعــض الثقــة و»حالــت دون مزيــد مــن 
التخفيضات الأعمق لتصنيفات البنوك» مشــيرة إلى 
أن المؤسســات المالية الايطالية والاسبانية كانت من 

أكبر المستفيدين.
وقالــت بريدجت غاندي المديرة المشــاركة لقســم 
المؤسسات المالية لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا 
في فيتش «فــي بعض الحالات كســبت البنوك وقتا 
لمعالجــة مشــاكلها .. لكن بالنســبة للبنــوك الأخرى 
الأدنــى تصنيفا فإن حبــل الإنقاذ المتمثــل في عملية 

إعادة التمويل طويلة الأجل يؤخر انهيارها لا أكثر».
وقالت فيتش إن البنوك متوسطة الحجم ولاسيما 
في ايطاليا واســبانيا بدأت مجددا تجهيز الضمانات 
توقعا لعملية إعادة التمويل الثانية من البنك المركزي 

الأوروبي والتي ستطرح امس الاربعاء.
لكن في هذه المرة فإن عددا أكبر من البنوك الأوروبية 
القوية نســبيا من المرجح أن يســتفيد من عملية البنك 
المركــزي نظــرا لأنها مصــدر رخيــص للتمويل لأجل 
ثلاث سنوات حسبما ذكرت فيتش دون أن تعطي أي 

توقعات لحجم الطلب على الأموال.
كانت البنوك اقترضــت 489 مليار يورو في الطرح 
الســابق في كانــون الاول وقــد عمد البنــك المركزي 
الأوروبــي منــذ ذلك الحــين إلــى تخفيف الشــروط 
بالنسبة للضمانات التي يمكن أن تستخدمها البنوك. 
لكن فيتش تســتبعد أن تفضي الأموال الإضافية إلى 
نمــو قوي في الإقــراض «نظرا لعدم وجــود أي طلب 

ملحوظ» في أوروبا.

فيتش للتصنيف الائتماني: اجراء 
يؤخر انهيار بعض البنوك فقط

ابوظبي - «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة: 
قال بول فولكر، المستشار الاقتصادي 
السـابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما،  
الاحتيـاط  لمجلـس  السـابق  والرئيـس 
الفيدرالـي (البنـك المركـزي) الأمريكـي، 
إن الأزمـة المالية تعتبر نتاجـاً  لانحراف 
البنوك عن دورها الرئيسـي واستخدام 
«اسـتثمارات  فـي  العمـلاء  أصـول 

المضاربة».
وأكـد فولكر فـي الكلمة الرئيسـية في 
افتتاح ملتقى أسـواق المال العالمية الذي 
نظمه بنك أبوظبي الوطني امس الاربعاء 
أن البنـوك ركزت في الفترة التي سـبقت 
الأزمـة الماليـة علـى توسـيع نشـاطاتها 
المجـالات  تشـملها  لا  مجـالات  لتغطـي 
الأمـر  وهـو  البنـوك،  لعمـل  الرئيسـية 
الـذي أدى إلـى تعقيـد المشـهد المصرفي، 
ونتيجة لذلك قامت مؤسسات مالية غير 
تقليدية، يطلق عليها فولكر اسـم «بنوك 
الظل»، بدخول سوق الاستثمار و إطلاق 
صناديق الاسـتثمار المشتركة في أسواق 

المال.

وقام فولكر، بصفته مستشار الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما، باقتراح مجموعة 
من الاصلاحات المالية والتي شملت تقييد 
البنـوك التجارية في التـداول بالأوراق 
يصفـه  مـا  أو  بهـا،  للمتاجـرة  الماليـة 
بـ»استثمارات المضاربة»، كونها تضيف 

المزيد من المخاطر غير الضرورية.
وفي حديثه مع الإعلاميين، على هامش 
ملتقـى أسـواق المـال العالميـة، قـال بـول 
فولكـر إن بنك أبوظبـي الوطني يعتبر من 
البنوك التي تتماشـى نشاطاته وأسلوبه 
فـي العمل مع «مبدأ فولكـر» من حيث عدم 
اسـتخدام أموال المودعين في «استثمارات 

المضاربة».
هـذه  تأثيـر  تتعـدى  لا  «قـد  واضـاف 
الاصلاحـات الولايات المتحـدة الأمريكية 
إلا أنهـا بنـاءة وفعالـة»، معلـلاً ذلـك بأن 
«هذا التدوال يؤدي بشكل غير مباشر إلى 
تضـارب المصالح مع عملاء البنك، وأنماط 
التعويض، والثقافـة التنظيمية للخدمات 

المصرفية التقليدية.» 
السـابق  المركـزي  المصرفـي  وقـال 
«تقـوم البنـوك التجاريـة بتوفيـر العديد 
مـن الخدمـات الأساسـية للاقتصـاد مثل 
الحفاظ على نظـام المدفوعات، والإقراض 

خاصة للمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة، 
وتوفير الودائع الآمنة للأموال. ويتم دعم 
هذه البنوك من قبل البنك المركزي وغيرها 
من المؤسسات الحكومية. وينبغي ألا تمتد 
المسـاعدات الحكومية إلـى الأوراق المالية 

للمتاجرة».
ودعا بول فولكـر دول مجلس التعاون 
الخليجي لـ»دعم الجهود المبذولة لإصلاح 
النظـام المالـي الـذي انهـار بعـد سـنوات 
الازدهار فـي التسـعينيات ومطلـع العقد 
الأول من الألفيـة الجديدة وذلك من خلال 
المساهمة الفعالة في صندوق النقد الدولي 
الأساسـية  الدوليـة  المؤسسـات  وبقيـة 

وتقديم الدعم المالي للدول عند الحاجة. 
ويسـتمر ملتقـى أسـواق المـال العالمية 
الخميـس.  اليـوم  وينتهـي  ليومـين 
وسيسـلط المشـاركون فـي الملتقـى اليوم 
مثـل  عديـدة  مواضيـع  علـى  الضـوء 
التوقعـات الاقتصادية لأوروبا والولايات 
الربيـع  وتداعيـات  الأمريكيـة،  المتحـدة 
العربي، وتمويل مشـاريع البنية التحتية 
الإقليميـة، والعقارات، عـلاوة على ورش 
المسـتثمرين  وعـروض  متنوعـة  عمـل 
والتي تهدف الى اسـتقطاب كبـار مديري 

الاستثمار في العالم. 

مسؤول اقتصادي امريكي: الأزمة المالية 
نتيجة لانحراف البنوك عن نشاطاتها الرئيسية 

واستخدام أصول العملاء باستثمارات المضاربة

اوروبا تسعى لاستخراج كنوزها 
المعدنية من أعماق الأرض

 
■ بروكسـل ـ د ب أ: أعلنـت المفوضيـة الأوروبيـة في بروكسـل 
أنها تعتزم اسـتخراج الكنـوز المعدنية في باطـن الأرض في الدول 

الأوروبية والتي تقدر قيمتها بنحو مئة مليار يورو. 
وقـال أنطونيـو تايانـي، المفـوض الأوروبي لشـئون الصناعة، 
امس الاربعاء في بروكسـل إن استخراج هذه الكنوز المعدنية التي 
تقـع على عمـق نحو 500 إلـى 1000 متـر يحتاج إلى تقنيـات بالغة 
التقـدم وإلى أجهـزة ذاتية العمل يتم توجيهها عن بعد لاسـتخراج 

هذه الكنوز في ظروف بالغة الصعوبة. 
كمـا أعلـن تايانـي أن المفوضية تسـعى لتحسـين آليـات تدوير 
الأجهزة الكهربائية المكهنة وقال»علينا أن نحشد كل قوانا لاستنفاد 

الثروة الهائلة التي نمتلكها من المواد الخام». 
ودعـا اقتـراح قـدم اليـوم للمفوضيـة جميـع الـدول الأعضـاء 
بالاتحـاد الأوروبـي وشـركاتها وعلماءهـا للتعاون ضمن شـراكة 

قائمة على الإبداع. 
وقـال تاياني إن المفوضية رصدت مبلـغ إجمالي 90 مليون يورو 
سنويا لهذه المبادرة بدءا من عام 2014 وإن مثل هذه الشراكة يمكن 

أن تخفض اعتماد أوروبا على الاستيراد من الخارج. 
واقترحـت المفوضيـة وضع أهـداف محـددة يتم التوصـل إليها 
حتـى عـام 2020 وذلـك لتعجيـل تطوير هـذه المبادرة منهـا إطلاق 
مشاريع رائدة في مجال اسـتخراج المواد الخام وترشيد استخدام 
هـذه المواد الخام وإنشـاء شـبكة مشـتركة لمراكـز البحـث العلمي 
بالإضافـة إلـى التركيز أكثر على قطاع التدوير حيث تشـير بيانات 
المفوضية إلى أن كل مواطن أوروبي ينتج سـنويا 17 كيلوجراما في 
المتوسـط من الأجهـزة الإلكترونيـة والكهربية المسـتعملة وأن هذا 

العدد سيرتفع إلى 24 كيلوجراما بحلول عام 2020. 
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عماد الحسيني نجم منتخب عمان (يمين) في قفزة خطيرة للفوز بالكرة من لاعب تايلاند سوشاو نوتنوم

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
إخباريـة الأربعـاء أن سـكوت باركـر 
توتنهـام  فريـق  وسـط  خـط  لاعـب 
المنتخـب  قيـادة  شـارة  سـيرتدي 
الإنجليزي في مباراة كرة القدم الودية 
التـي يخوضهـا الفريـق أمـام نظيـره 

الهولندي على ملعب ويمبلي. 
وكان سـتيفن جيـرارد قائـد فريـق 
ليفربـول علـى رأس المرشـحين لقيادة 
المنتخب، ولكن ستيوارت بيرس المدير 
الفنـي المؤقت قـرر منح شـارة القيادة 

لباركر. 
كان الاتحاد الإنجليـزي لكرة القدم 
قـال أنـه لـن يتـم الإعـلان عـن قائـد 
المنتخـب سـوى قبـل انطـلاق المباراة 

بقليل. 
أن  ذكـرت  إخباريـة  تقاريـر  ولكـن 
بيرس أبلغ باركر وزملاءه في المنتخب 
للفريـق  اجتمـاع  خـلال  القـرار  بهـذا 

صباح الأربعاء. 
وحدد بيـرس الشـروط التي يجب 

توافرهـا في اللاعب الذي يتولى قيادة 
المنتخب الإنجليزي. 

وقال بيـرس «يجب أن يكـون لاعبا 
في التشكيل الأساسي، يتمتع باحترام 
اللاعبين الآخرين، كما يجب ألا يتصف 
لهـا  الفريـق  روح  وتكـون  بالأنانيـة 

أولوية لديه». 
شـرط  هـذا  أن  «أعتقـد  وأضـاف 
أساسي يجب أن يتوفر لدى أي قائد». 
وعندمـا جـرى تجريد جـون تيري 
من شـارة قيـادة المنتخـب الإنجليزي 
بسـبب ادعاءات قيامه بتوجيه إساءة 
عنصريـة للاعـب منافـس، قـال بـراد 
فريدل حارس مرمى توتنهام إلى باركر 
يمكن أن يكون القائد المثالي للمنتخب. 
وقـال فريـدل «اللعـب مـع سـكوت 
(باركـر) فـي الشـهور السـتة الأخيرة 
يجعلك ترى أنه سـيكون قائدا، سـواء 

ارتدى شارة القيادة أو لم يرتديها». 
وأضـاف «إنـه محتـرف مـن الطراز 
الأول ويعيـش حياته بشـكل صحيح، 

وعلـى الملعب، يسـتطيع تغطية رباعي 
الدفاع بأفضل شكل رأيته». 

وأوضح «عندما يتقدم لاعب الظهير 
الأيسر أو لاعب الظهير الايمن للهجوم 
فإنـه (باركـر) دائمـا ما يمـلأ الثغرات 
التي يمكـن أن يغطيها كمـا أنه يتحرك 

بشكل رائع خلال المباريات. 
ومـن جهة اخـرى يأمل جـون تيري 
فـي العـودة إلـى الملاعـب فـي غضون 
شـهر بعدمـا خضـع لعمليـة جراحيـة 
ناجحـة فـي الركبة ويعتقـد أن عودته 
وكذلـك  تشيلسـي  فريقـه  ستسـاعد 
المنتخـب الإنجليـزي لكرة القـدم على 

تحقيق النجاح. 
قائـد  عامـا/   31/ تيـري  يلعـب  لـم 
المنتخب الانجليزي السابق أي مباراة 
منـذ نهايـة كانـون ثان/ينايـر الماضي 
وقـرر الخضوع للعمليـة الجراحية في 

أسرع وقت، وقد أجريت بنجاح. 
وقال تيري في تصريحات لصحيفة 
«صن» الأربعاء «تمـت العملية بنجاح 

وأشعر بأني في حال طيبة». 
وأضـاف تيـري «اسـتأصل الجراح 
جزءا بسـيطة من عظام ركبتي اليمنى 

كان يتسبب في الخشونة والورم». 
وأوضـح «نحن جميعـا على ثقة من 
أن الجراحة حلت المشكلة وتبدو الأمور 
مبشرة بالعودة سـريعا. يقول الفريق 
الطبـي إنني سـأحتاج إلى بـين أربعة 
وستة أسـابيع قبل أن أعود للمشاركة. 

ولكنني أتمنى أن أعود بشكل أسرع». 
وأضاف «سأعود بالتأكيد قبل نهاية 
الموسم كي أسـاعد الفريق (تشيلسي) 

في الدوري الإنجليزي الممتاز». 
كان تم تجريد تيري من شارة قيادة 
المنتخـب الإنجليـزي وسـط ادعاءات 
بأنه وجه إسـاءة عنصريـة إلى لاعب 

بفريق منافس. 
محاكمـة  تجـرى  أن  المقـرر  ومـن 
اللاعب عقـب انتهاء بطولة كأس الأمم 
الأوروبيـة المقبلـة (يـورو 2012) التي 

تقام ببولندا وأوكرانيا. 

باركر يقود المنتخب الإنجليزي
 في المباراة الودية أمام هولندا 

■ مسـقط ـ د ب أ: تأهـل المنتخـب العماني إلى 
الـدور الرابـع الأخيـر مـن التصفيـات الآسـيوية 
المؤهلة إلى نهائيـات كأس العالم 2014 بالبرازيل 
2/صفـر  التايلنـدي  ضيفـه  علـى  تغلـب  بعدمـا 
الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات 

المجموعة الرابعة بالدور الثالث من التصفيات. 
ورفع المنتخب العماني رصيده إلى ثماني نقاط 
ليحرز المركز الثاني ويتأهل مع نظيره الأسـترالي 
المتصـدر بينمـا تبخـرت أمـال تايلاند فـي التأهل 
لتخرج من الـدور الثاني مع المنتخب السـعودي، 

صاحب المركز الثالث. 
افتتح حسين علي الحضري التسجيل للمنتخب 
العمانـي بعـد ثماني دقائق مـن بداية المبـاراة ثم 
أضاف محمد مبارك الهنائي الهدف الثاني للفريق 

في الثواني الأخيرة من اللقاء. 
وانهـار المنتخـب السـعودي فـي غضـون أربع 
المؤهلـة  الاسـيوية  التصفيـات  ليـودع  دقائـق 
فـي   2014 القـدم  لكـرة  العالـم  كأس  لنهائيـات 
البرازيل إثر هزيمته أمام مضيفه الاسـترالي 2-4 

الاربعاء.
وكان المنتخب السعودي الذي يدربه الهولندي 
فرانـك ريـكارد يحتـاج الى الفـوز على اسـتراليا 
المتأهلـة في عقر دارها من أجـل الصعود ثانيا عن 
المجموعة الرابعة على حساب منتخب عمان الذي 

كان يتأخر عنه بنقطة واحدة في المركز الثالث.
لكـن فوز عمـان علـى تايلانـد بهدفـين دون رد 
وخسـارة السـعوديين منح بطاقة التأهـل الثانية 

للمنتخب العماني.

تقدم سالم الدوسري للسعودية في الدقيقة 19 
لكـن اليكس بروسـك ادرك التعادل لاسـتراليا في 

الدقيقة 43.
وقبل انتهاء الشوط الاول اعاد ناصر الشمراني 

السعودية الى المقدمة.
وخلال اربع دقائـق مجنونة امتدت من الدقيقة 
72 الى الدقيقة 76 انهار الدفاع السـعودي ليسجل 
الاسـتراليون ثلاثة اهـداف متتاليـة حملت نفس 
الاسـلوب ليـودع السـعوديون التصفيـات للمرة 
الثانية على التوالي بعدما استقبلت شباكهم هدفا 
في الوقت المحتسـب بـدل الضائع فـي مباراة ضد 
البحريـن عام 2009 لتفشـل السـعودية على نحو 
مفاجـيء فـي التأهـل للنهائيـات التـي أقيمت في 

جنوب افريقيا في العام التالي.

عمان تتأهل مع استراليا
 إلى الدور الرابع بتصفيات آسيا لمونديال 2014 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

القومـى  المجلـس  رئيـس  البنانـى  عمـاد  أحـال 
للرياضـة إحالة اعضاء الاتحـاد المصري لكرة القدم 
السـابق برئاسـة سـمير زاهـر الـي النائـب العـام 
لارتكابه مخالفات مالية وادارية، كشفت عنها لجان 
التفتيش والرقابـة بالقومى للرياضة التى شـكلتها 

الجهة الإدارية.
وكان اتحاد سـمير زاهـر قد تقدم بإسـتقالته اثر 
ضغـوط شـديدة بعـد مذبحة بورسـعيد التـي راح 

ضحيتها 74 من مشجعي النادي الاهلي.
جدير بالذكر ان اتحادات المصارعة، ورفع الاثقال، 
والتايكوندو قد احيل اعضاء مجالس ادارتهم ايضا 

بسبب ارتكاب مخالفات مماثلة للسابق ذكرها.
في شـان أخـر عـادت إلـى القاهـرة مسـاء أمس 
بعثـة المنتخـب الأوليمبـي المصـري عقـب خـوض 
مباراة ودية أمس الأول أمام أسـبانيا انتهت بهزيمة 

الفراعنة 1/3.
وأعـرب هاني رمـزي المديـر الفنـي للمنتخب عن 
رضـاه التـام عـن التجربة رغـم الهزيمـة ، موضحا 
أن المنتخـب المصـري افتقـد أكثـر من عشـرة لاعبيه 
مـن قوته الضاربـة وأعمدته الأساسـية لانضمامهم 
أحمـد  الحـارس  رأسـهم  وعلـى  الأول  للمنتخـب 
الشـناوي، بخلاف بقاء ثلاثي الزمالك أحمد توفيق 
وعمـر جابر ومحمد إبراهيم، وتعرض المدافع صلاح 
سليمان لإصابة قوية في ركبته ستبعده عن الملاعب 

شهرا.
معسـكر  لخـوض  الوليمبـي  المنتخـب  ويسـتعد 
تدريبي في سويسـرا على طريق الاسـتعداد للسفر 

الى لندن للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية.
الفنـي  المديـر  برادلـي  بـوب  الأمريكـي  وأبـدى 
للمنتخـب المصـري الأول لكـرة القـدم ارتياحـه إثر 
الفوز الكبير الذي حققـه الفريق على نظيره الكيني 
5/صفـر فـي أولـى مبارياتـه الوديـة فـي معسـكره 

التدريبي المقام في العاصمة القطرية الدوحة. 
ويأتـي المعسـكر التدريبـي في إطار اسـتعدادات 
المنتخب المصـري لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 
2013 والتصفيـات الأفريقيـة المؤهلـة إلـى نهائيات 

كأس العالم 2014. 
واعتبـر برادلـي أن المنتخـب حقـق الكثيـر مـن 
المكاسـب خلال المباراة ولايزال ينتظر المزيد في بقية 

مبارياته الودية. 
وصـرح برادلـي خـلال مـران الفريق اسـتعدادا 
للمبـاراة المقررة الأربعاء أمام منتخب النيجر، قائلا 
:»اجتمعـت باللاعبـين للتمهيد لمبـاراة الغد وطلبت 
منهـم تقـديم عـرض متميـز يليـق بسـمعة المنتخب 
المصـري».  وأضـاف: «نأمـل فـي تحقيـق فـوز كبير 
لإعادة البسـمة على وجوه المصريين وانتشالهم من 
حالة الإحباط بعد الأحداث الدامية التى وقعت عقب 

مباراة الأهلى والمصري في استاد بورسعيد. 
مـن جهة أخـرى قـام أحمد حسـن قائـد المنتخب 
المصري بزيارة لمستشـفي «اسـبيتار» الـذي كان قد 
خضـع فيـه للعـلاج الطبيعي بعـد إجـراءه جراحة 

الرباط الصليبي في العام الماضي. 
ومـن المقـرر أن يعود اللاعـب عقب نهايـة مباراة 
النيجر إلـي القاهرة للانتظام فـي تدريبات الزمالك 
كمـا غـادر ثلاثـي فريـق الزمالك محمـود فتـح الله 
معسـكر  الشـافي  عبـد  ومحمـد  صـلاح  وإبراهيـم 
المنتخب متوجهين إلي القاهرة للانضمام إلي ناديهم 
الـذي يسـتعد لمواجهة يـانج أفريكانـز التنزاني في 

إيـاب الدور التمهيـدي لدوري أبطال أفريقيا مسـاء 
يوم السبت المقبل.  

وأعلن النادي الأهلي المصري أنه سيخوض ثلاث 
مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي في الامارات 

والذي يستمر لمدة أسبوعين. 
وقـال سـيد عبـد الحفيـظ مديـر الكـرة بالنـادي 
سـيواجه  فريقـه  أن  الأربعـاء  للصحفيـين  الأهلـي 
فريق الشـباب الكويتي غدا الجمعة، بدلاً من نظيره 

الكويت، ولم يتحدد ملعب المباراة حتى الان. 
وأشـار عبد الحفيظ ان مباراتـه الثانية والثالثة 
سـتكون مع فريقي دبـي والامارات يومـي الخامس 

والتاسع من أذار/مارس المقبل. 
وقـال مديـر الكـرة أن حـادث بورسـعيد الـذي 
راح ضحيتـه قرابـة 75 شـهيدا ،تمثـل كارثـة للكرة 
المصريـة، ونتمنـى أن يحقـق المعسـكر أهدافه، وأن 

يخرج اللاعبون من حالة الصدمة. 
واضـاف «لابد من محاسـبة الجنـاة دون تأخير، 
مشـيرا إلى أن الأهلي في معسكره بالإمارات لا يهمه 
من سيواجه بقدر ما يهمه متابعة المعسكر بنجاح». 

ومـن جانبـه قـال لويـس بيـدرو المـدرب العـام 
ومسـاعد البرتغالـي مانويـل جوزيه المديـر الفني، 
أن أهـداف الفريق من المعسـكر هو عـودة معنويات 

الفريق وتخطي الحادث الأليم ببورسعيد. 
وأضـاف ،علينـا أن نتحكم في ثلاثة أمور بشـأن 
اللاعبين وهي النـوم والتغذية ومتابعة التدريبات، 
لافتـاً إلـى أن الأهلي بـدأ عهـدا جديدا بعـد الحادث 
وخيـر تكـريم للضحايا هو العـودة القويـة للأهلي 

وإعداد الفريق للمستقبل. 
يذكـر أن نادي العين طلـب لقاءً وديـاً مع الأهلي، 
إلا أن الامر تعذر نظراً لإلتـزام الفريق بمباراة فريق 

الإمارات. 

إحالة رئيس اتحاد الكرة المصري سمير زاهر للنائب العام 
 بسبب مخالفات مالية وإدارية

أكـد أحمـد  ـ رويتـرز:  القاهـرة   ■
حسـن قائد منتخب مصر لكـرة القدم 
أنه سـيقطع الشـك باليقين بشأن لقب 
«عميـد لاعبـي العالـم» كأكثـر لاعـب 
خـاض مباريـات دولية عندمـا يلعب 
أمام النيجر في مباراة ودية الاربعاء.

وشـارك حسـن (36 عاما) مع مصر 
فـي مبـاراة وديـة انتهت بالفـوز على 
كينيـا 5-صفـر فـي الدوحـة ليصبح 
أكثر لاعبـي العالم خوضـا للمباريات 
الدوليـة برصيـد 179 مبـاراة متفوقـا 
الحـارس  علـى  واحـدة  بمبـاراة 

السعودي المعتزل محمد الدعيع.
لكن تقارير صحفيـة ذكرت أن هذه 
المبـاراة لن تضـاف إلى رصيد حسـن 
لأن كينيا أرسلت فريقها تحت 23 عاما 

الى قطر في ظل ارتباط منتخبها الأول 
بملاقاة توجو في تصفيات كأس الأمم 

الافريقية 2013.
وقال حسـن في مقابلة مـع رويترز 
عبـر الهاتـف مـن الدوحـة «مـا قالـه 
سـمير (عدلـي المديـر الاداري لمنتخب 
مصـر) هو اننا خاطبنـا كينيا من أجل 
أن يلعـب المنتخـب المصـري الأول مع 
سـواء  لكـن  الأول  الكينـي  المنتخـب 
أرسـلوا (لاعبـين) شـبانا أو أطفالا... 
فنحـن خاطبناهـم لمواجهـة منتخبهم 

الأول».
مواجهـة  طلبنـا  «نحـن  وأضـاف 
المنتخب الكيني الأول لكن هم يرسلوا 
أي منتخب يريدونه فهذه مشـكلتهم.. 
كينيـا لـم تقل إنهـا سترسـل المنتخب 

نواجـه  أن  طلبنـا  نحـن  الاولمبـي. 
المنتخب الأول وردوا بالموافقة».

وتابع «أيا كانت القصة فإني فضلت 
خـوض مبـاراة النيجـر لقطع الشـك 
باليقين وسأخوض مباراة الغد (لكن) 
لـن ألعب أمام الكونجـو (يوم الجمعة 
المقبـل) لأنـي سـأعود يـوم الخميس 
إلـى القاهـرة للمشـاركة مـع الزمالك 
أمـام يانج افريكانز (فـي دوري أبطال 

افريقيا يوم السبت المقبل)».
وأحرز حسـن الهـدف الثاني لمصر 
أمام كينيـا من ركلة جزاء وقدم عرضا 
قويا قبل أن يتلقى تهنئة من الامريكي 
بـوب برادلـي مـدرب «الفراعنـة» في 

المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.
وقـال برادلـي الـذي حقـق فـوزه 

الأول مـع مصـر عقـب الخسـارة أمام 
البرازيل في الدوحة أيضا في تشرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي فـي ظهـوره 
الأول مع الفريق «هذه ليلة استثنائية 
لأحمد حسـن. إنه يملـك تاريخا هائلا 
مع منتخـب مصـر الوطني. إنهـا ليلة 
مهمـة جدا جـدا وليلـة فخر بالنسـبة 
لـه ويسـعدنا أن نكـون معه فـي هذه 

الليلة».
وسـبق لحسـن - الذي لعب لأكبر 
ثلاثة أنديـة في مصر الأهلي والزمالك 
تركيـا  فـي  لعـب  كمـا  والإسـماعيلي 
وبلجيكا لنحو عشـر سنوات - الفوز 
مـع مصر بـكأس الأمم الافريقيـة أربع 
 1998 فـي  قياسـي  رقـم  وهـو  مـرات 

و2006 و2008 و 2010.

احمد حسن قائد منتخب مصر:
سأقطع الشك باليقين بشأن لقب «العميد» أمام النيجر 

■ دبـي ـ د ب أ: حقـق نجـم التنس 
السويسـري روجيـه فيـدرر انطلاقة 
قويـة نحـو إحـراز لقبـه الخامس في 
بطولـة دبي للتنس حيـث تأهل للدور 
الثاني بفـوزه على صديقه ومنافسـه 
الفرنسـي ميشـيل لودرا 6/صفر و6/7 
(6/8) فـي الـدور الأول مـن البطولـة 
البالـغ مجمـوع جوائزهـا 3ر2 مليون 

دولار. 
الثانـي  المصنـف  فيـدرر  وظهـر 
للبطولـة بمسـتو رائـع فـي المجموعة 
الأولـى التي حسـمها خـلال 17 دقيقة 

ولم يخسر سوى سبع نقاط. 
وفـاز لودرا بأول شـوط لـه بعد 25 
دقيقة مـن بدايـة المباراة ليتعـادل مع 
فيدرر 1/1 فـي المجموعـة الثانية التي 
حسـمت مـن خـلال مجموعـة فاصلـة 

لتستغرق المباراة 67 دقيقة. 
ويتطلـع فيـدرر إلـى الفـوز بلقـب 
فـي  الخامسـة  للمـرة  دبـي  بطولـة 
مسيرته وللمرة الأولى منذ عام 2007، 
وذلك بعـد أن توج باللقـب رقم 71 في 
مسـيرته قبل تسـعة أيـام فـي بطولة 

روتردام. 
ويلتقـي فيدرر في الـدور الثاني مع 
الأسباني فيليسيانو لوبيز الذي تأهل 
بفـوزه على الفرنسـي نيكـولا ماهوت 

4/6 و4/6 . 
وقـال فيدرر: «إنها بدايـة رائعة في 
البطولة فقد فزت 6/صفر في المجموعة 
ضمـان  علـي  يتحتـم  كان   . الأولـى 

السيطرة على المباراة قدر الإمكان. 

وأضـاف: «ميشـيل (لـودرا) لاعب 
خطيـر، إنه جاء للتو مـن أوروبا لذلك 

كان يفتقد إيقاعه شيئا ما. 
وواجـه فيـدرر صعوبـة في حسـم 
المبـاراة خـلال المجموعة الثانيـة أمام 

لودرا المصنف 40 على العالم. 
آنـدي  البريطانـي  اسـتهل  كذلـك 
موراي مشـواره فـي البطولـة بالفوز 
علـى الألمانـي مايـكل بيريـر 3/6 و6/4 
و4/6 كمـا فـاز الأرجنتيني خـوان دل 
بوتـرو المصنـف الثامـن للبطولة على 
الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف 3/6 

و6/7 (5/7). 
جو-ولفريـد  الفرنسـي  وتأهـل 
للبطولـة  الرابـع  المصنـف  تسـونجا 
إلـى الـدور الثانـي أيضا بفـوزه على 
القبرصـي ماركـوس باجداتيـس 6/7 
(2/7) و4/6 كمـا فـاز الصربـي يانكـو 
السـابع  المصنـف  تيبسـاريفيتش 
ايجـور  الروسـي  علـى  للبطولـة 
والتشـيكي  و2/6   2/6 كونيتسـاين 
تومـاس بيرديتش المصنـف الخامس 
للبطولـة علـى الألمانيـة بنيامـين بيكر 

2/6 و2/6. 
وخاض مـوراي أول مبـاراة له منذ 
شهر، حيث كانت آخر مباراة سابقة له 
أمام الصربي نوفـاك ديوكوفيتش في 
الـدور قبـل النهائي ببطولة أسـتراليا 

المفتوحة. 
وحسـم مـوراي، المصنـف الثالـث 
للبطولـة، المجموعـة الأولى ثم خسـر 
يسـتعيد  أن  قبـل  الثانيـة  المجموعـة 

توازنه ويحسم المواجهة في المجموعة 
الثالثة ليحجز مقعده في الدور الثاني 
على حسـاب بيرير المصنـف 116 على 

العالم. 
وفـي أواخـر اللقـاء شـعر مـوراي 
بأعـراض وعكـة صحيـة كمـا تعرض 
لألـم فـي الركبة وهـو ما قـد يؤثر على 

مشواره في البطولة الإماراتية. 
واحتاج مـوراي، الذي يشـارك في 
بطولة دبي للمرة الرابعة في مسيرته، 
إلـى أكثر مـن سـاعتين بقليـل للتغلب 

على منافسه الألماني. 
وحقق موراي الفوز السادس له في 
سجل مشاركاته بالبطولة مقابل ثلاث 
هزائـم، حيث وصل إلـى دور الثمانية 

في بطولتي 2008 و2009. 
وقال مـوراي إن المباراة كانت ندية 
للغاية وإن بيرير استعاد توازنه أكثر 
من مرة في المجموعة الثالثة الحاسـمة 
وسـط  لفتـرة  بالإعيـاء  «وشـعرت 

الطقس المشمس. 
وأضاف: «إنه منافس قوي ويجبرك 
على المجازفة كثيرا. لكنني سـعيد الآن 
بالتأهـل.  واحتاج الروسـي ميخائيل 
يوجني إلـى 36 دقيقة فقط للتأهل إلى 
الدور الثاني حيث انسـحب الفرنسي 
ريشـار جاسـكيه مـن المبـاراة أمامـه 

بسبب إصابته من الأنفلونزا. 
سـيرجي  الأوكرانـي  أمـا 
ستاخوفسـكي فقـد تأهل بفـوزه على 
الإماراتي عمـر العوضي 1/6 و2/6 كما 
فاز السويسـري ماركو تشيودينيللي 

على الروسـي نيكولاي دافيدينكو 4/6 
و7/5 و4/6 والإيطالي فلابيو سـيبولا 
على الكرواتي ايفان ليوبيسيتش 2/6 

و5/7. 
وصعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الـى الـدور الثالـث فـي بطولـة دبـي 

للتنس للرجال الاربعاء.
ففـي الـدور الثاني للبطولـة المقامة 
علـى الملاعب الصلبة في دبـي والبالغ 
دولار  مليـون   1.7 جوائزهـا  مجمـوع 
فـاز ديوكوفيتـش المصنـف الأول على 
ستاخوفسـكي  سـيرجي  الاوكرانـي 
 6-7 بواقـع  متتاليتـين  بمجموعتـين 

و3-6.
واجتـاز البريطانـي انـدي مـوراي 
المصنف الثالث الدور الثاني بعد فوزه 
على السويسـري ماركو شـيودينيلي 
6-3 و6-4. كمـا فـاز الصربـي يانكـو 
تيبسـارفيتش المصنـف السـابع على 
الايطالـي فلافيـو شـيبولا 6-7 و1-6 

و1-6.
وتغلب التشـيكي توماس برديتش 
السـلوفاكي  علـى  الخامـس  المصنـف 

لوكاس لاتسكو 6-1 و2-6.
فـاز  أيضـا  الثانـي  الـدور  وفـي 
الارجنتينـي خوان مارتـن ديل بوترو 
المصنـف الثامن علـى القازاخسـتاني 

اندريه جولوبيف 6-4 و2-6.
فيـش  مـاردي  الامريكـي  وخـرج 
المصنـف السـادس مـن البطولـة بعد 
هزيمته أمام الروسي ميخائيل يوجني 

6-2 و6-7.

انطلاقة قوية لفيدرر 
نحو إحراز لقبه الخامس في بطولة دبي للتنس 

■ الجزائر ـ د ب أ: أســفرت قرعة دور الستة 
عشــر لبطولــة كأس الجزائــر لكرة القــدم، عن 
مبــاراة قمــة تجمع بين شــبيبة القبائــل حامل 

اللقب ومضيفه اتحاد الجزائر. 
منافســه  ســعيدة  مولوديــة  ويســتضيف 
شــباب بلوزداد كمــا يلتقي وداد تلمســان مع 
مولودية الجزائر وشباب قسنطينة مع جمعية 

الخروب. 
ويواجه اتحاد الحراش فريق اتحاد بئر مراد 
رايس الــذي ينشــط بالدرجة السادســة بينما 

يلتقي جمعية الشلف مع شباب عين جاسر. 
ويلتقي شباب الساورة مع المتأهل من مباراة 

وفاق ســطيف واتحاد تبســة بينما يحل وداد 
بوفاريك ضيفا على شباب عين وسارة. 

وتقــام مباريــات دور الســتة عشــر يومــي 
التاسع والعاشر من آذار/مارس المقبل. 

ومن جهة اخرى تعادل مولودية الجزائر مع 
جاره نصر حســين داي 2/2 مســاء في مباراة 
مؤجلــة من المرحلة التاســعة عشــرة من دوري 

المحترفين الجزائري لكرة القدم. 
وســجل رضا بابــوش ورضا ســايح هدفي 
مولوديــة الجزائر فــي الدقيقتــين 18 و65  من 
ضربــة جزاء بينمــا أحرز وليــد درارجة وفؤاد 
علاق هدفي نصر حسين داي في الدقيقتين 13 

و21. 
ورفــع مولودية الجزائر رصيده إلى 26 نقطة 
في المركز العاشر مقابل 13 نقطة لنصر حسين 

داي في المركز الأخير. 
وفي مباراة أخرى تغلب مولودية العلمة على 

ضيفه مولودية وهران 3/صفر. 
وســجل الأهداف الثلاثــة لمولوديــة العلمة، 
ديــارا وجمــال بوعيشــة ومحمــد طيايبــة في 

الدقائق 42 و58 و90 . 
ورفــع مولودية العلمة رصيــده إلى 27 نقطة 
في المركز الســابع بينما تجمــد رصيد مولودية 

وهران عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر. 

اتحاد الجزائر يستضيف شبيبة القبائل
 في قمة دور الستة عشر بكأس الجزائر 

زهـانج  أرسـل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
جيلـونج القائم بأعمـال رئيس الاتحاد 
إلـى  خطابـا  القـدم  لكـرة  الآسـيوي 
رئيـس  بلاتـر  جوزيـف  السويسـري 
الاتحاد الدولي للعبـة (فيفا) كما طالب 
مستشار بالأمم المتحدة، الفيفا السماح 
للاعبـات المسـلمات بارتـداء الحجـاب 

خلال المباريات. 
المستشـار  ليمكـه  ويلـي  وناشـد 
الرياضـي لـدى منظمـة الأمم المتحـدة، 
فـي  النظـر  بإعـادة  الأربعـاء  الفيفـا 
القواعد التي لا تسمح بارتداء الحجاب 
والدوليـة،  الإقليميـة  البطـولات  فـي 

والمعمول بها منذ عام 2007. 
وذكـر الاتحاد الآسـيوي في بيان أن 
زهانج طالب بلاتر بالدعم عند مراجعة 

القضيـة يـوم السـبت المقبـل مـن قبـل 
مجلـس اتحـادات كـرة القـدم الدولية 

(إيفاب) في لندن. 
وقـال زهـانج فـي خطابه إلـى بلاتر 
«يتوجب علينا العمل من أجل أن تصبح 
كـرة القدم متاحـة للجميع فـي مختلف 
أنحاء العالم وأطلب منكم الوقوف بكل 

ثقلكم لدعم هذه القضية». 
وذكـر الاتحاد الآسـيوي أن الأردني 
الأميـر علـي بن الحسـين نائـب رئيس 
الفيفا سيحضر اجتماع مجلس اتحادات 
كرة القدم الدولية وسيقدم مقترحا يفيد 
بالسـماح للاعبـات المسـلمات بارتداء 
حجاب من نوع خاص يراعي سلامتهن 

حيث ينفصل عند جذبه. 
وكان قـد جرى حظر ارتداء الحجاب 

في عام 2007 لأسـباب متعلقة بسـلامة 
اللاعبات خلال المباريات. 

القواعـد  تعديـل  جـرى  وبعدهـا 
بارتـداء  للاعبـات  تسـمح  وأصبحـت 
قبعة تغطـي الرأس حتى منبت الشـعر 
ولكنها لا تمتد إلى أسفل الأذنين لتغطي 

الرقبة. 
وفـي العـام الماضـي حرمـت لاعبات 
مـن  الإيرانـي  الأوليمبـي  المنتخـب 
خـوض مباراة بالتصفيـات المؤهلة إلى 
الأولمبيـاد أمـام منتخـب الأردن بعدمـا 
رفضـن خلـع الحجـاب، وألغـى الفيفـا 
الأردنـي  المنتخـب  واحتسـب  المبـاراة 

فائزا بنتيجة 3 / صفر. 
ويأتـي ذلك فـي الوقت الذي تسـمح 
فيـه رياضات أخـرى مثـل التايكوندو، 

خـلال  الحجـاب  بارتـداء  للاعبـات 
المنافسات. 

وقال زهانج «في الاجتماع الذي عقد 
في تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي، أبدت 
اللجنـة التنفيذيـة بالاتحاد الآسـيوي 
اللجنـة  أبدتهـا  التـي  المخـاوف  نفـس 
حـول  الآسـيوي  بالاتحـاد  النسـائية 
مسـألة الحجـاب، وبنـاء عليـه اقيمت 
ورشـة عمل تحت رعايـة الأمير علي بن 
الحسـين نائـب رئيـس الفيفا مـن أجل 

التوصل إلى حل عالمي». 
تمامـا  أتفهـم  ذلـك  «ومـع  وأضـاف 
المخاوف المتعلقة بالسلامة وأتفق مع أن 
سلامة اللاعبات أمر هام للغاية، وأعتقد 
أيضا أن التصميمات الجديدة للحجاب 

تحل هذه المسألة نهائيا». 

رئيس اتحاد الكرة الآسيوي 
يطالب بلاتر بالسماح بارتداء الحجاب 

■ لنـدن ـ د ب ا: أعلـن المجلـس العالمـي للملاكمـة 
اليـوم الأربعـاء إيقـاف الملاكـم البريطانـي ديريـك 
شيسـورا إلى أجل غير مسـمى، بعـد تورطه في عدة 
انتهـاكات أحاطـت بمباراته أمـام الأوكرانـي فيتالي 

كليتشكو قبل اسبوعين على لقب بطولة العالم. 
وتم اقصـاء شيسـوار مـن تصنيف اتحـاد رابطة 
الملاكمـة العالمية وحرمانه من المشـاركة في المباريات 
لأجل غير مسـمى، وفقا للبيان الـذي أصدره المجلس 

العالمي للملاكمة، ومقره المكسيك. 
وكان الاتحـاد الألمانـي للملاكمـة فـرض الخميس 
الماضـي غرامة ماليـة قدرها 100 الـف دولار (75 الف 

و225 يـوور) على شيسـورا بعد تهديـده بـ»قنص» 
و»حـرق» بطـل العالـم السـابق ديفيـد هـاي، خلال 

مشاجرة جمعته ببطل العالم السابق. 
وجاءت مشـاجرة شيسـورا مع هاي خلال مؤتمر 
صحفي في الصالة الأولمبية في ميونيخ، بعد خسارة 
شيسـورا منازلـة علـى لقب بطولـة العالـم بمجموع 

النقاط أمام الأوكراني فيتالي كليتشكو. 
وسـخر هـاي الـذي يعمـل كناقـد تليفزيونـي في 
ميونيـخ، من شيسـورا، الذي حـاول أن يناطحه في 

منازلة بريطانية خالصة، قبل أن تندلع المشاجرة. 
كما سبق لشيسـوار أن صفع كليتشكو قبل مباراة 

جمعـت بينهمـا كما ألقى الماء على شـقيق كليتشـكو، 
فلاديمير، داخل الحلبة قبيل انطلاق مباراة بينهما. 

ووصف المجلس العالمي للملاكمة الحوادث الثلاثة 
التي يتم نظرها في وقت واحد «أحد أسوأ التصرفات 

من قبل ملاكم محترف على الاطلاق». 
ودعـا المجلـس سيشـورا «بـأن يتنـاول علاجـا 
للتحكـم في الغضب، وبعدها سـيتم إعادة النظر في 
عقوبتـه».  ويدرس المجلـس العالمـي للملاكمة أيضا 
فـرض «غرامـة مالية كبيرة سـيتم تحديدها بشـكل 
نهائي عقب إجراء جلسـة الاستماع التي ستتم تحت 

اشراف مجلسنا». 

إيقاف الملاكم البريطاني شيسورا لأجل غير مسمى 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــن نجد أحداً ـ حســن النية ـ فــي مصر يرفض أن يأتي رئيس توافقي ترضى عنه جموع الشــعب 
المصري، ولكن السؤال الأهم هو هل الشعب المصري كتلة واحدة لكي يرتضي رئيساً توافقياً؟!

والواضح أمامنا أن من يســعى لتفعيل هذا الطرح ـ المســتحيل تحققــه على أرض الواقع ـ 
هي فقط جماعة الإخوان المســلمين، وبرغم أن هذه الدعــوة وجيهة ومُريحة للجماعة لكي 
تتفادى مخاطر الإلتزام الذي ألزمت نفسها به من ضمن ما ألزمت ـ دون أن يطلب منها أحد 
ذلك علناً ـ بألا تُرشــح أحداً من أعضائها لمنصب الرئاســة، إلا أن هذا الطرح يعيدنا للنظام 
الأقدم وهو الإستفتاء على الرئيس بنعم أو لا، فالجماعة تروج لمبدأ التوافق في ما يُفيدها 

وتحــارب ذلك مجلس الشــعب قبل الثــورة أنها تريد «المشــاركة وليــس المغالبة» ودخلت 
الإنتخابات المُزوره بعدد بســيط من المرشــحين تنفيــذاً لإلتزامها رغم أن كافة القوى السياســية 

طالبتها بعدم دخول تلك الإنتخابات حتى لا تعطي شرعية للنظام البائد، إلا أنها رفضت ذلك وشاركت 
في المهزلة والتي إنســحبت منها بعد ذلك، وبعــد الثورة كررت الجماعة نفس مقولتها ومع هذا زاحمت 

على كل مقاعد البرلمان.
وإذا كانت جماعة الاخوان تعتقد أنها تمُن على كل مهتم بالشــأن المصري بأنها لن ترشح منها أحداً 
ل منها فهي تعلم أنها ســوف تنكشــف ويتم تحجيمها  للرئاســة، فهذه في الحقيقة لا تُعد مِنه ولا تفضُّ
ـ معرفة حجمها الحقيقي ـ لو ترشــح منها شــخص للرئاســة، لذلك هي ليست من السذاجة لتفعل ذلك 
الآن، ولكنه هروب من الشــيء الوحيد الذي سيكشــف حجم الجماعة الحقيقي في الشــارع المصري، 
ولكــن الجماعة أصابها الغــرور ـ ولها كل الحق ـ بعــد إنتخابات مجلس الشــعب والتي حصدت فيها 
أغلبيــة كبيــرة، وكان على جماعة الإخوان أن تعلم أن الأصوات التــي التوافق فيما تراه يمثل ضرراً لها 

والأمثلة على ذلك كثيرة.
وكان الأفضــل والأســهل أن تقوم الجماعة بترشــيح أحــد كوادرها ولن يكون هــذا أول نقوص لها 
فيما التزمت به، فهي قالت قبل إنتخابات حصلت عليها في إنتخابات الشــعب ليست دليلاً على حجم 
عطي صوته للإخوان عِنداً في الحزب الوطني المنحل، فليس  وجودها في الشارع، فقديماً كان الشعب يُُ
غريباً أن يحصل الأخوان على أغلبية مقاعد البرلمان ولكن الغريب أن تفرض الجماعة على الشعب كله ـ 

ه اللون.  وليس على أعضائها فقط ـ مرشح توافقي ليلبس جلبابها.. مُموَّ
فلــم يكــن تدني نســبة حضور الناخبــين في إنتخابــات مجلس الشــورى والتي لم تتعــد 15 ٪ من 
عــدد الناخبــين الأصليين كاشــفاً عن عدم رضاء الناس علــى ذلك المجلس فقط ولكــن الأهم هو أن تلك 
الإنتخابات كانت وحدها الكاشــفه عن أقصى نســبة لوجود الجماعات الدينية والأحزاب السياسية 
علــى أرض الواقــع  بالإضافة لأصحــاب المصلحة من تلــك الإنتخابات كأهالي القــرى أو المناطق التي 

يخصهم بها أحد المرشحين.
فالجماعة تُريد أن يأتي رئيس من تحت عباءتها ـ ولو كانت ضيقه ـ  وينال رضا المجلس العســكري، 
بمعنى أن من  يوّقِع على مرســوم تســلمه المنصب كلُ من  المرشد والمشير ثم يبصم الشعب ـ غير المؤهل 
للديمقراطيــة ـ علــى ذلك الإختيــار، قديماً قال د. مصطفى الفقي» للأســف رئيس مصــر القادم يحتاج 

ســيكون واهماً بعــد ثورة لموافقــة أمريــكا وعدم ممانعــة إســرائيل» وبدون أســف نؤكد أنه 
يجــب أن يوافــق عليه ينايــر من يعتقد أن تلك المقولة ســتتحول إلــى «رئيس مصر القادم 

العكس.   المجلــس العســكري وألا يلقــى معارضــة الإخــوان المســلمين» أو 
هشام رفعت صالح الشرقاوي 
مصر ـ الشرقية 

■ ســورية تنتفض، وبشــار أيضا ينتفض، والمحصلة مشاهد مروعة.. 
ســحب دخان أســود تتصاعد من المدن الســورية الجريحة جــراء قذائف 
المدفعيــة الثقيلــة، تلك المدفعيــة المخصصة للحصــون العتيــدة والمدرعات 

الحصينة، وليس لذوي الصدور العارية المؤلفة من لحم ودم.
طاغية ســورية يقدم كل يوم - قربانا لكرسي الحكم- قرابة المائة قتيل 
بجميــع صنوفهم مــن أطفال أبرياء ونســاء ضعيفات ورجــال لا يحملون 
أي ســلاح ســوى هتافــات «أرحل أرحــل يا بشــار»، وعــدد القتلى تجاوز 
ســبعة آلاف حســب التقديرات التخمينيــة، وإن بدا المشــهد أكثر بكثير من 
هــذه الأرقام، أما الجرحى فلا يعلــم عددهم إلا الله تعالى، والعدد مرشــح 
للازديــاد، ويقترب من كســر حاجز الألــف بوتيرة متســارعة، لكنه عموما 
يتضخــم بصورة بشــعة، ويقترب من ضحايا العدوان الإســرائيلي الأخير 

على قطاع غزة في عملية الرصاص المسكوب.
نعم المشهد متشــابه، وفعل بشار نفس فعل العدو الصهيوني بإخواننا 
في فلســطين، مــع فارق ربما يكون بســيطا في عرف بشــار، ألا وهو رباط 

الدين والملة الإسلامية الواحدة التي تجمع بين الذابح والذبيحة!!
والإيرانيون بقيادة خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية!! هذا الإمام 
الناســك الذي يظهر دائما في هيئة الزاهدين، وصاحب المواعظ والترانيم.. 

كل هــذا لم يشــفع للأبرياء لديــه وزن خردلة، ولم يزحــزح الدعم الإيراني 
لبشــار قيد أنملة، بــل كانت لغة المصالح السياســية أفصح مــن لغة الدم، 
ورابطة الولاء النفعي أقوى من كل روابط الدين، فأرســلت إيران ســفينتين 
بحريتين إلى ســورية رســت علــى الموانــئ الســورية، وأفرغــت حمولتها 
المجهولة والمعلومة في ذات الوقت للجميع، فبالطبع لم تكن معونات غذائية 
أو طبيــة لآلاف من الجرحى والمنكوبين، ولــم تكن زهور النصر المبين، بل - 
بواقــع الأمر- المزيد من الذخائر والأســلحة الفتاكة لبشــار حليف العباءة 

الشيعية.
وجه الشــبه كبير بين بشــار والعدو الصهيوني، فكلاهما لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة، ويســتخدمون سياســة الأرض المحروقة .. الصهاينة من 
أجل وجودهم، وبشــار من أجل كرســيه، وكلاهما يستأســد على شــعب 
أعزل، ففي حرب تموز بين حزب الله والصهاينة كشــفت المعارك الشرسة 
عن وهن القدرة القتالية الصهيونية، وأنهم كما وصفهم القرآن لا يقاتلوننا 
إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أما بشــار فلقد صدأت آليات جيشــه 
طيلة فترة حكمه وحكم أبيه من قلة الاستخدام، رغم أن الجولان المحتل يجأر 
بالاستغاثة، ويستنجد بالمحررين، ولم تخرج الجيوش السورية المغوارة من 

ثكناتها إلا لقتال فلذات أكبادها، بوحشية الحاقد الكاره الخسيس.
الآن بــان للعيان لمن توجه دانات المدافــع وراجمات الصواريخ، والهدف 
مــن الميزانيات الجبارة لشــراء الســلاح وتدعيم الجيــوش العربية، ولماذا 
الملف الأمني هو رأس الأولويات في سياســة الحكومات العربية، وما بعده 
يهون.. إنها الجيوش العربية القمعية لا التحريرية، المعنية بحراسة كراسي 

الحكم لا حراسة الحدود والسهر على سيادة الأمة وعزتها.
صفقــات ســلاح فلكيــة، وســباق اســتحواذ علــى أرتــال مــن الآليات 
والطائرات وسائر المعدات الحربية، وكأننا في الصبح القريب سنغير على 
الصهاينة ونحرر القدس الســليب، أما رواتب العســكر فحســابها مفتوح، 
فضلا على حرص الزعماء العرب على تدشــين احتفالية سنوية كبيرة عند 
تخريــج دفعة من الضباط، يحضرونها بأنفســهم ولا ينوب عنهم ولي عهد 
ولا نائب رئيس.. تزلفا وتحايلا لضمان الولاء، والضرب دون تردد في أي 

فرد بالأمر المباشر.
الدولــة البوليســية العربية تفوقــت بامتياز في عهد الفشــل العربي في 
كافة القطاعات السياســية والاقتصادية والإنتاجية والتعليمية .. وأجهزة 
المخابرات العربية تضارع مثيلاتها الأوروبية، أما الوزراء العرب فلم يتفقوا 
أو يتحــدوا يوما كما اتحد وزراء الداخلية العربية، حيث التقت قلبوهم على 
الكيد لشعوبهم، وتناولوا كافة المعلومات الأمنية بكل مصداقية وشفافية.

الآن فهمنــا لمــن العــروض العســكرية ووزارات الداخليــة والجيــوش 
العســكرية، فهمنا من يكيــد لنا غير أعدائنا، أو بوضــوح أكثر من هم أعداء 
الداخــل الموالون لأعــداء الخارج.. إنهم تلك الشــرذمة التــي أصابتها لعنة 
كرســي الحكم، فأصبحت لا ترى في الوجود غيــره، تعيش له فقط، والكل 
يهون في ســبيله، والشــعوب المغلوب علــى أمرها، تهتف بقلــوب خائفة: 

«عاشت أمتنا العربية حرة مستقلة».
د/ خالد سعد النجار
 alnaggar66@hotmail.com

هل يعوّض وجدي غنيم نانسي عجرم في مهرجان قرطاج؟
■ غــادر الداعيــة وجــدي غنيم تونــس ولكــنّ الزوبعة التــي رافقت 
جولتــه فــي مختلف المــدن مازالت مســتمرّة. ومــن مظاهرهــا الجديدة 
الوقفة الاحتجاجيّة التي نظّمهــا خصومه أمام قصر باردو حيث تباكوْا 
على أســماع نــواب المجلس التأسيســيّ تنديدا بتلك الزيارة التي تشــبه 
الفتــح المبين لتونــس «العلمانيّة التقدميّة» بعد عقــود من تجفيف المنابع 

والتصحّر الدعويّ.
الســيّد مصطفى بــن جعفر رئيــس المجلس التأسيســيّ أدلــى بدلوه 
فصرّح تعاطفا مع الواقفين للبــكاء والنحيب أنّ دعوة الرجل كانت خطأ 
كبيــرا. لكنّ هذا الحكم قد لا يروق للآلاف الذيــن أقبلوا على محاضرا ت 
نجم الدعاة رغم حملات التشــويه التي استبقت زيارته ونعتته بالظلاميّ 
الــذي أفتى بختان البنــات فكان الخبر كشــرارة أشــعلت حريقا هائلا، 
فكيــف يجوز الحديث عن الختان في بلــد تطورت فيه المرأة ونالت جميع 
حقوقها. و أنّ الجدل حول الختان تشعّب أكثر من اللزوم خرجت وزارة 
الصحّــة ببيان توعويّ ينبّه إلى خطورة العمليّــة والمضاعفات التي تنتج 

عنها درءا لشبهات قد تنسب إلى جهات رسميّة وتتهمها بالوقوف خلف 
دعوة الشيخ غنيم.

وزيــر الثقافة كان له موقــف أكثر وضوحا فلم يســمح لوجدي غنيم 
ومن دعاه باســتغلال فضاء ثقافيّ في مدينة باجة، مستندا إلى منشور 
وزاري ســابق يمنع انخراط الوزارة في أنشطة ذات بعد سياسي وديني  
ما يثبت النوايا الحســنة للوزير في تطبيقه للمنشــور. ولكنّ نواياه التي 
دفعته إلى اســتبعاد نانسي عجرم وإليســا عن مهرجان قرطاج تتعرّض 
للكثيــر من التســاؤل دون أن يدفعه ذلك إلى التراجع عــن موقفه المدافع 
عن هيبة مهرجان قرطاج قياسا على هيبة الدولة. فالسيّد مهدي مبروك 
قالهــا متحدّيــا وبوضوح» الوزارة تريــد إنجاح مهرجــان قرطاج بجعله 
فضاء للموســيقى الراقية التي تليق بتونس وثقافتها وحضور نانســي 
وإليســا مرفوض ولو على جثّتي». ولكنّ معارضيه في الداخل والخارج 
رفضــوا ذلــك الموقف واعتبــروه نابعا مــن معيار أخلاقيّ متأثّر حســب 

البعض بوصول الإسلاميين إلى الحكم.                      

وإذا لــم يقنع الوزير النقّاد المهتمّين بالشــأن الثقافيّ فإنّه من الصعب 
أن تجــد خياراته  قبولا لــدى جماهير المهرجانات التي تشــكّلت ذائقتها 
على هيئة مغايرة - نواياها غير حســنة- بسبب الغياب الطويل لزعماء 
الفن الراقي؟ فمقولة «الجمهور عايز كده» تطالب بهيفاء وإليسا ونانسي 

وكل سفيرات النوايا والأجساد الحسنة.
وســلطة الجمهــور تغــري المتعهّديــن باختيــار الأنســب لحفلاتهــم 
ومهرجاناتهــم بعيدا عن المعايير الأخلاقيّــة التي لا قيمة لها أمام الأرباح 

الماديّة المضمونة بأسماء دون أخرى.
لــو كان وجدي غنيــم فنانا لكان النجم الأوّل لمهرجــان قرطاج القادم 
حيث ســتغصّ مدارج المسرح بمحبّيه أو مريديه كما غصّت بهم قبّة قصر 
الرياضــة بالمنزه التي اســتقبلته منذ أيام. ومن يدري فقــد يُدعى  للقيام 
بجولة أخرى في موســم المهرجانات التونســيّة رغم فزّاعة الختان التي 
أطلقها أصحاب النوايا الســيّئة لترهيب الناس منه ومــن أفكاره، ولعلّه 
أفضل معوّض لغياب ســفيرات النوايا الحســنة بســبب نوايــا الوزراء 
الحسنة أو السيّئة، لست أدري، فالوضع عموما لا يخلو من لبس بسبب 

الزوابع الكثيرة التي نراها تتوالى في فنجان تونس ما بعد الثورة.
عبد الرزاق قيراط – تونس.

■ إن النظرة الســلبية عن العمل السياســي في الجزائر المترســخة عند 
المجتمــع لها ما يبررها، ويكفي ذكر مرحلــة الإنفلات الأمني والصراع الذي 
شــهدته الجزائر فــي الماضي، حيــث اخذت الســلطة على عاتقهــا توجيه 
العملية السياســية في منحى يخدم الشــعار المرفوع آنــذاك وهو المحافظة 

على الجمهورية.
 أمــا اليوم فتلك الأســباب إنتفت لكن النتيجة بقيــت ثابتة حتى في ظل 
غياب مُوجه بصورة مباشــرة للعملية السياسية التي خلفتها آليات مركزة 
أخذت دور المراقب الذي له تأثير على قواعد اللعبة، والكل يتفق أن  الجزائر 
تمر هذه الأيام بمرحلة سياسية أخذت إهتمام البعض في إطار فطرة لازمت 
اللاعبين السياسيين عبر التموقع وحتى إعادة التموقع بغض النظر عن حجم 
الفضاء السياســي وتوجهه اوالشعار الذي يحمله ما دامت الفضاءات في 
حد ذاتها لا تقيد حرية التنقل وربما مرد ذلك تأثرها بالتكتلات الإقتصادية 
والسياسية في العالم المتقدم حيث لا يجد الفرد إشكالا في إجتياز الحدود 

أو ممارسة التبادل التجاري في التعاملات الإقتصادية.
إن توصيــف واقــع الأحــزاب القديمة يبقى اكبر ســهولة مــن الأحزاب 
المســتحدثة فهي كما تُظهر نفســها تحتــل مواقع بالأقدميــة وتتبوأ مواقع 
المســؤولية لتنفيذ السياســات العامة التــي تنتهجها الســلطة التي تتوزع 
مصادر قرارها بين عديد الأطـراف هم ليسوا الأقوى فيها حتى لا نقول أنهم 
الأضعف، وهذه الأحزاب تســعى لأن تكون أداة طيعــة في ايدي أصحاب 
القــرار لتنفيــذ سياســاتهم وتركيبتها هي إنعــكاس لعلاقتها مــع الطرف 
الآخر، وهي في جانب آخر ينطبق عليها رؤية الامريكي «هارولد لاســويل» 
بأنها تنظيمات تقدم مرشــحين باســمها في الانتخابات، ولا أدل على ذلك 
إلى تصريح الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يشــغل 
وظيفــة رئيس الحكومة حين قال انه لا مانع فــي ان يكون متصدروا قوائم 
حزبه ليســوا مناضلين معــه، وقد تعتبر هذه شــجاعة مقارنة بتصريحات 
اقرانه الذيــن يقرؤون زبورهم بصيغة أن القوانــين الداخلية لاحزابهم هي 
التي ســتحدد أســامي المترشــحين. إن هذا الواقع افرز في لحظات تحول 
تاريخية تشهدها المنطقة واقعا آخر ميزته انه أكثر مرارة مع بروز الأحزاب 
الجديــدة التي هي برأيي أوراق تبعثرت من ملفــات الأحزاب القديمة بفعل 
الريــاح العاتيــة القادمــة من الشــرق، وهــذه الاوراق أو الاحــزاب مضت 

وبســرعة الرياح التي كانت سببا في وجودها إلى التموقع وإستثمرت في 
لحظة الإســتحقاقات الإنتخابية  لتجمع عددا كبيرا من المنتســبين فأصبح 
الواحــد منها تنظيمــا يضم  مجموعة مــن الأفراد ليس لهم رؤيا سياســية  
واضحة وبافكار متناقضة  فمعظمها جمع بين أقصى اليمين واليسار وهو 
تعريف الحقوقي الفرنســي جروج بوردو للحزب السياســي لكن بشــكل 
معاكس إذ أنه شدد على ضرورة أن تكون هناك إيديولوجيا موحدة لوضع 

الأفكار موضع التنفيذ حال وصولها إلى السلطة.
إن هــذه الصيغة تجعل من دور هــذه الاحزاب لا يختلف عن دور أقرانها 
فــي الانظمة الشــمولية وهــي الحفاظ علــى صلابة وتضامــن مجموعاته 
بالإضافــة إلــى دور الإشــراف والإدارة، والأدهى والأمر أن المشــكل الذي 
يواجــه هــذه الأحزاب والــذي اعلنته ليــس تداخل برامجها ولا تقاســمها 
للمناضلين ووحده تشــابه التســميات اصبح هاجســا يؤرقها مما جعلها 
تتبارز في الإعلام حول احقية كل واحد منها وتخوفه من تغليط الناخبين، 
وأنا بدوري وكشــاب إيجابي اقتــرح عليهم حلا يكمن في إختيار كل واحد 
منهم لرمز يميز قائمته في شــكل خروف او ثــور أو غيرها من الرموز التي 

تعود الشعب الجزائري مشاهدتها في الاوراق النقدية المهترئة.
رابح محمد - الجزائر

حكامنا أعداؤنا الحقيقيون!

رفقا بالسياسة في الجزائر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مؤتمر «أصدقاء سورية» ناجح 
■ أنــا أعتقد أن مؤتمر «أصدقاء ســورية» قد نجــح والجميع وافق على الضغــط على النظام 
الســوري لوقف مجازره البشــعة ورحيل (بشــار الدم) وإقامة ممرات آمنة لتوصيل المساعدات 
الانســانية. الاختلاف حصل فقط على الجانب العسكري، المعارضة السورية تدعو الى (التدخل 
العســكري الفــوري) والمؤتمر يقول لهم بما معناه (اصبروا ســنضغط لرحيل الأســد وعســكرة 
الثورة أولا وبعد ذلك لكل حادث حديث)، يعني الكثير من دول أصدقاء ســورية ســيبدأ بتسليح 
(جيش ســورية الحر) واذا حصل سنشــهد نقلة نوعية بعملياته، وفي النهاية اذا استمر النظام 
الســوري الهمجي بمجازره سيحصل التدخل العسكري الخارجي شــئنا أم أبينا والمسؤول هذا 

النظام المعادي لطموحات شعبه المُصاب بعمى البصر والبصيرة.
سامح عثمان - الامارات

اكره الاسد واكره الدور الخليجي
■  انا شخصيا اكره الاسد الاب والابن سويا واكره حزب البعث بتشعباته السورية والعراقية، 
ولكن اكره اكثر التدخلات الخليجية المدمرة في العراق من قبل وخاصة في بداية تسعينات القرن 
الماضــي مما ادى الــى تدمير العراق واضعافه، حيث اصبح ولاية فارســية. ما زال حكام الخليج 
يســعون الى دمار ما تبقى من كرامة عربية في ســبيل الحفاظ على انفســهم وكراسيهم. انظروا 
ماذا صنعوا في مصر وتونس وليبيا والان دور سورية، التى يريدونها ان تكون دويلات وامارات 
ضعيفة، وســيأتي الدور على الاردن. يظن حــكام الخليج بأنهم محررون العــرب والعروبة وهم 
ابعد عن ذلك بل يصح القول بانهم بائعوهما. انتم يا من دمر العراق وعروبة العراق وعزة العراق 

تبحثون الان عن دمار ما تبقى من كرامة العرب في سبيل مصالح شخصية كيديدة.
سمعان القحطاني

هل صارت امريكا والغرب واسرائيل اصدقاء سورية؟!
■  هــل امريــكا وفرنســا وبريطانيــا ومــن خلفهم اســرائيل هم اصدقاء الشــعب الســوري 
والشــعوب العربية الاخرى الان، وما هذه المســرحية التــي جعلت من ممالــك القواعد الامريكية 
عرابي الربيع العربي وهم بالاصل لا يفقهون معنى الحرية او الديمقراطية او تداول الســلطات؟! 
وايــن العرب من اقتحام الاقصــى، اما ان العرب لا يجمعهم الا تدمير الاوطــان الواحد تلو الاخر! 
فمن نصب مجلس اســطنبول متحدثا باســمنا فمن قال انه يمثلنا! انه يمثل الشــارين الخلايجة 
وكلينتون وســاركوزي! والشــعب الســوري لم يدفع به بصناديق الاقتــراع، ولن يعترف باناس 
يبيعون وطنهم ويطلبون من الغريب ضرب وطنه وابنائه! هؤلاء هم اعداء الشــعب ونحن نعرف 
ان الشــعوب العربيــة مخنوقة بالاعلام المبرمــج والاضاليل! وهذه الهمة العربيــة والدولية تجاه 

وطن يريدون له الدمار فأي مساعدة انسانية وهم من يخنقونه اقتصاديا ويقتلون ابناءه.
منذر حصباني

المطالب بالعسكرة حق يراد به باطل
■  هــؤلاء الذيــن يطالبون بالتدخل العســكري الاجنبي بســورية انهم اعداء هــذه الامة وهم 
اخطر من اســرائيل ويجب على الشــعوب العربية القضاء عليهم لانهم يريدون ان يدمروا العرب 
والمســلمين على ايدي الاعداء حتى يســتمروا ببقائهم على الكراســي، ويجب على الشــعوب ان 
تحرمهم منها نهائيا لانهم تعدوا الحــدود واصبحوا يحرضون الغرب على ضرب الدول العربية 
والدفع من اموال الشــعوب المســروقه على ايدي هؤلاء الحكام انصــاف الرجال، احرقوا القرآن 
الكــريم ولم يتكلموا عن ذلــك، ولكن عندما يتعلق الامر بخراب الــدول العربية تجدهم من الاوائل 

لان اسرائيل ربهم وأوباما نبيهم والتوراة كتابهم.
طارق جمال

اجهاض الربيع العربي هو هدف الاعداء
■  في احد البرامج التلفزيونية ســمعت احدهم يؤكد ان الموقف الروســي- الصيني في عدم 
اصــدار قرار ضد مذابح النظام الســوري الهمجي هــو بالتوافق مع امريكا والغــرب وايران، لان 
ســقوط النظام الســوري يصب في مصلحة الثورة الشــعبية العربية (الربيع العربي) ضد الظلم 
والقهر والفســاد؛ وهذا ما تحاول الاطراف اعلاه اجهاضه بأي ثمن حتى لا تنكشــف ربيبة دول 
التآمر الصهيو - صليبي الاســتعماري (اســرائيل) وتصبح هدفا لهجمات المجاهدين من جميع 
الجهات اذا استقرت اوضاع ثورات الربيع العربي. ان الثورة السورية وقبلها ثورات تونس ومصر 
واليمــن هي بالدرجة الاولى ضد انبطاح هذه الانظمة للامــلاءات المعادية بالتكيف والتعايش مع 
اسرائيل والمساهمة في حماية حدودها من المجاهدين؛ وهذا ما لن تقبل به الشعوب العربية ابدا 

وستمضي في نهجها حتى اقتلاع اسرائيل وعملائها.
علي حسن

الغرب وترتيب محيط فلسطين
■  المخططــات الصهيونيــة العالميــة لا تعترف بالاستســلام، قــد تؤجل تنفيــذ الخطط لحين 
تغير رأي روســيا والصين، حتى وان حدث هناك ايران المحاصــرة اقتصاديا وتعرف خطورة ما 
يحدث اذن ســتلجأ امريكا للعب على الوقت من خلال تهريبات الحدود هى وسيلة البيت الابيض 
للانتصار على روسيا وايران والصين، ويعني ذلك تهريب المزيد من السلاح والانتحاريين لفرض 
التغييــرات بالحيلة تدريجيا، ولكن ما هي ردة فعل الاطراف الاخــرى التي تتفرج على التغييرات 

الميدانية.
 اســبوع وراء الاخر وتســتمر الكارثة. هناك انقســام لم يحدث من قبل وتخوف من استخدام 
الطائرات والصواريخ والاســاطيل لانهاء الوضع (خشــية من قيام الحــرب العالمية الثالثة) اذن 
اختــار البيــت الابيض التهدئــة ظاهريا واســتمرار مظاهرات الشــوارع، كما هي والغاء قدســية 

الحدود والعبث بها والانتقال تدريجيا من مرحلة لاخرى لاحداث التغييرات.
محمد عبدالله - قطر

الشعب السوري هو الخاسر بكلا الحالين
■  لا يوجــد مواطــن عربــي غيــور علــى مصالــح أمته، ممكــن أن يكــون له موقف ســلبي من 
الثورات العربية، والمطالب المشــروعة للشــعوب. ولا اعتقد أن إنســانا عاقلا ومتبصرا، ممكن أن 
يســير بموقف ومنطق الثورات العربية الحالية وارهاصاتهــا مجتمعة دون تفكير وتمحيص. أنا 
ضد النظام الســوري، ولكــن أفهم أن امريكيا وأخواتها لن تشــارك في موتمر أصدقاء الشــعب 
الفلســطيني أو حتــى حماية المســجد الأقصــى، ولكن لا أفهم لماذا لم تطالب الســعودية ســابقا 
واليوم بتســليح الشعب الفلسطيني ليدافع عن نفسه وعن الأقصى ولماذا لم يفتح الاردن حدوده 
مع فلســطين لنفس الهــدف، ولماذا لم تهرب «القاعدة» اســلحة للفلســطينيين وحتى تحارب في 
فلســطين؟! السبب جلي ماما امريكيا وابنتها المدللة اسرائيل لا تريد ذلك وكل الموجودين احجار 

شطرنج رخوة.
فلاح النابلسي

النرجسية في حل المسألة السورية
■  النرجســية المفرطة في ايجاد حلول للأزمة الســورية تساهم في تعقيدها. فهل سيرمي من 
يقتل الأبرياء بالورود والياســمين حتى يكف عن ذلك. ســنة أو أكثر والأمــر على حاله، بل ازداد 
تصعيدا. سورية حالة فريدة وليست كتلك التي «تحررت» بسهولة، فيجب الأخذ في عين الإعتبار 
أن الكل يريد سورية. ولكن للأسف لا يريدون لشعبها الخير. أضعف الإيمان ممن يساند الشعب 
الســوري في محنته أن يجد طرقا لإيصال المعونات، ومساعدة الجيش الحر. فهذه التصريحات 

العنترية والمؤتمرات لا تطعم خبزا ولا تضمد جراحا ولا تغير على الارض شيئا.
حسن الحريري

ه هرئيس توافقي.. بجلباب مُموَّ رئيس توافقي.. بجلباب مُموَّ
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اما آن «الربيع الاخواني» 
للإخوان المسلمين 

ما هو المطلوب من مؤتمر القمة العربي القادم في بغداد ؟

العالم يسير نحو تعدد القطبية

صعود الخطّ البياني للكفاح العربي

والجماعـات  والامم  الافـراد  حيـاة  فـي  ليـس   ■
والحكومـات اجمـل مـن التمسـك بالمبـادئ مهمـا كانت 
تلك المبـادئ، حتى لو كانت خزعبلات سفسـطية قائمة 
على وهم، فعليها سـتعرفك الناس انك انسـان متمسك 
بمبـادئ «كذا وكـذا» حتى لو كان تمسـكك هذا في عرف 
غيرك تفاهة، لكن على الاقل ستسـجل لك صورة ذهنية 
ثابتـة واضحة ومعروفة، فتتمرجع الـى مرجعية ثابتة 
لا تحيد عنها، ببسـاطة لأنك انت الذي اختارها، وليس 
اشنع في الدنيا من ان تتحول عن مبادئك الى نقائصها، 
وإلـى مـا هو دونهـا، متعلـلا بعلل مـا اكثرها ومـا اقلها 
اقناعـا، فتشـوه من خـلال ذلـك جمالية القيـم الرفيعة 
والسـامية لما كنت عليه، وتتحول الـى صاحب اكثر من 

وجه. 
 هـذا الاحسـاس التنظيـري تمامـا هـو مـا كان ومـا 
زال يرافقنـي اثنـاء مراقبتي للمؤشـرات البيانية لعدة 
سـنوات للجماعات الاسـلامية بشـكل عـام، ولجماعة 
الاخـوان المسـلمين خاصـة، وحتـى لا يقال انـي اطعن 
فـي الظهـر، فإنـي أحـب الاخـوان، الاخـوان المسـلمين 
تلك الجماعة التي اسسـها حسـن البنا في اوائل القرن 
الماضـي، وقد قضيـت ردحا من فتوتي قبـل اربعين عاما 
معهـم، وقد تعلمـت منهم الكثيـر، ولهذا فإني اسـتطيع 
وصـف كلماتـي هـذه كصرخة مـن الداخل، لأني لأشـد 
اسـتغرابا واسـتهجانا، مني، من المذهولة من مفزعتها، 
والمدهوشـة مـن مفاجأتها، ممـا يجري، واتسـاءل: هل 

الاخوان المسلمين هم هم من عرفتهم قبل اربعين عاما؟
من السـهل ان يقول لك الاخـوان ان المرجعية الدنية 
لهم الكتاب والسـنة – ومن من المسـلمين مـن لا يقول – 
ومن السـهل ان يقولوا لك ايضـا ان مرجعيتهم الفقهية 
علماء اهل السـنة والجماعـة – ومن لا يحترم – أما عند 
سـؤالنا: ما هي مرجعية الاخوان في العمل السياسـي، 
عندها، فإن الراكبة سيعييها الحادي ، ويرهبها النذير، 

ويرتد اليك تبصرك عمى، وتوقعك سدا . 
فها هم في كل اصقاع الدنيا يتعاملون بمنطق «المرحلة 
«التكتيـك  و  ومسـتلزماتها»  «الضـرورة  و  وادواتهـا» 
واجراءاتـه» تماما كما هي الحـال في التعامل الحكومي 
والعلمانـي وكل مـن عمـل فـي السـاحة السياسـية في 
العالم، لا فرق الا فيما يفترقون عليه وفيه، يوم الجمعة 
وبعـد صـلاة الجمعـة، فالاسـتدراج السياسـي نمـط، 
والايقـاع الموقفي وسـيلة، والتقية الاخوانيـة جديدة، 
والتكالـب علـى المنصـب فضيلـة، والعشـائرية فكـر، 
والشللية تخندق، أما على السـاحة العربية والدولية، 
فالامـر ادهى وامر، فإجتماعات بين ثلاثة من المرشـدين 
العامـين للاخوان في ثـلاث دول عربية مهمـة مع نائب 
مديـر المخابرات الامريكية، ونائـب مدير عام المخابرات 
البريطانيـة، و»آخريـن لا تعلموهم اللـه يعلمهم» على 

ارض اسلامية، بين مساجد تركيا العريقة. 
دعونـي البـس «العمة والثـوب» وأبدأ اقول نسـمع 
اليكم فنـكاد لا تذكرون كلمة «الله» أو «رسـول الله» أو 
«الديـن الاسـلامي» أو «الخلافـة الاسـلامية» أو «نصر 
دين الله في الارض» أم ان ذلك مفهوما ضمنا من اللحية 

والهيئة !. 
وتقرأ لهم فلا تكاد ترى في كلامهم ما يشير من قريب 
او بعيـد الـى ان هذا الكاتب الذي يتربـع على زاوية في 
احدى الصحف اليومية «منـــــظر الاخوان» في بلده، 
وتراهـم في حفـلات الاعياد الوطنيـة – ولنتخيل – في 
حفـالات الاعـــياد الوطنية لبعض الدول – العجيبة – 

الغارقة في دكتاتوريتها. 
كيـف يمكن ان تقـرأ الاخـوان اليوم غيـر انها حركة 
علمانيـة بحتة بثوب «سـيدي الحسـين»، أمـا من وقفة 
اخوانيـة متجـردة، وربيـع «اخوانـي» تقال فيـه كلمة 
الحـق، غير ما يمكـن ان يقال دحضا لهـذا المقال من اني 
«متحامـل» وتمرير رسـالة عبـر «الاسـرالاخوانية» ان 
الرسـول صلـى الله عليه وسـلم قد «عمى» واسـتخدم 
الخديعـة فـي الحـرب «، ويسـرني ان الفـت النظر إلى 
أن الحاجـة «ام محمـد» والحاجـة «ام مصطفـى» لسـن 
يهـودا ولا مقاتلات مع العدو المقابـل – ولا ادري من هو 
الآن - ليصار الى اسـتخدام «اسـاليب» خديعة الحرب 
«واولادهـن يخفـون عنهن مـا يفعلون وهـم يتوهمون 
انهـم يبنـون الدولة الاسـلامية فـي الخفاء، لقـد بناها 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم علنا و»عيني عينك» 
لانـه ببسـاطة ما حاد عـن مبادئه قط حتـى وهو يقاتل 
عـدوه، لأنـه علـى الحق، ولأنـه قـال «ان اللـه لا يحب 
ذو الوجهــــــين»، اتسـاءل مـرة اخـرى، مـن هي تلك 
الجمـــاعـة الاسـلامية الحاضـرة «التـي علـى الحق» 
المسـتعدة ان تفعـل كمـا فعـل رسـول اللـه صلـى اللـه 
عليه وسـلم، ولا تقبـل ان يقبل زعيمها فـي العلن لحية 
«يلعنونها» في الخفاء لقـاء «كم مليون دولار» ليدفعوا 

رواتب الشهر حتى يبقوا اسياد حارتهم؟

٭ كاتب سياسي اردني 

■ ثلاثـة أرادات تسـعى للاسـتثمار في مؤتمـر بغداد القـادم لقمة 
السـلطات العربيـة. الارادات هـي أمريكيـة وأيرانيـة وعراقيـة. بعد 
التاسـع من نيسـان العام 2003 وفي لحظة تحقق الاحتلال على أرض 
الواقـع العراقـي، وضعـت الادارة الامريكية الفيتو على أي شـكل من 
أشـكال التدخل العربي في هذا البلد. كانت حسـاباتها الاستراتيجية 
هي جعله تجربة تكون معولا بيدها لإسقاطهم واحدا بعد الآخر، حتى 
مـن كان مصنّفا في خانة الحليف لهم، وقد التزم العرب التزاما حرفيا 

بهذا التوجه بالرغم من خطورته على مستقبل العراق والامة. 
 فـي بدايـات العـام 2010 بـدأت الادارة الامريكيـة بقيـادة أوبامـا 
بتشجيع العرب على دخول الساحة العراقية، بعد أن بات الانسحاب 
العسـكري الامريكـي ضـرورة وحقيقة لابد منهـا، كـي يتخلصوا من 
الارتدادات السياسـية والاقتصادية والاخلاقية التي خلقتها المقاومة 
العراقيـة الباسـلة فـي سـاحتهم الداخليـة. كانت رسـالتهم واضحة 
الـى دول الخليج والاردن ومصـر والجامعة العربيـة، بالانفتاح على 
السـلطات العراقيـة وتفعيل العمـل الاقتصادي والدبلوماسـي معها، 
بالتزامن مع السعي لاستقطاب القوى والشخصيات التي تقف بالضد 
من المشـروع الايرانـي في العـراق، ومحاولـة دعمها ماديـا ومعنويا 
لخلـق حالة من التـوازن بين القـوى المحلية المتحاصصة فـي العملية 
السياسـية، وليـس القوى السياسـية الموجودة خارج السـلطة، لأن 
الامريـكان كانـوا حريصين تماما على أسـتمرار هـذه العملية بالقوى 
المشـاركة فيهـا، لأن الهندسـة الجينية لهـؤلاء كانت صناعـة أمريكية 
بحتـة. كما أوعزت للعرب بضـرورة التحرك الاسـتخباراتي والقبلي 
علـى قوى المقاومـة ومحاولة دفعهـا للانخراط في العمل السياسـي، 
لتجنيـب العـراق ألاهتـزاز السياسـي والأمنـي بعـد الانسـحاب مما 
قـد يضعهـم في دائـرة اللوم من قبـل الاخريـن. اليوم تعتقـد الادارة 
الامريكية بأن أنعقاد مؤتمر القمة في بغداد، يشـكل فرصة أستثمارية 
كبـرى لها لتفكيـك أولى المحطات في خط السـير الواصـل من طهران 
الى ضاحية بيـروت الجنوبية، وأن الخطـوة الاولى في هذه الاتجاه 

هـو دفـع المالكـي الـذي كان مرشـحها التوافقي مـع أيـران، للخروج 
علـى مشـروع الولـي الفقيه القاضـي بتجسـير السـاحتين الايرانية 
والسـورية –اللبنانيـة بالعـراق، من خلال الباسـه لباس الشـرعية 
العربية التي سـيضفيها عليـه المؤتمر، والتي سـعى جاهدا للحصول 
عليها خاصة من دول الخليج العربية وعلى رأسـها السعودية، مقابل 
موافقتـه التامة على القرارت التي سـيتم طرحها من قبل دول الخليج 
بما يخص القضية السـورية، مما سيجعله في نظر النظامين السوري 
والايراني أحد أدوات المشـروع المضاد لمحورهم. السؤال المهم الآن هو 
هـل سـيلتزم المالكي بما سـتقرره القمـة العربية؟ وهل سـيكون فعلا 
أحد أضلاع المشـروع العربي- الغربي لاسـقاط الحكم في سورية؟ لا 
نظن أن ذلك سـيحصل لأن السـلوك السياسـي للمالكـي يظهر بجلاء 
أنه ينقلب على كل ما سـبق أن وافق عليه، ولديه الاستعداد التام لأن 
يلحـس توقيعه علـى كل الاتفاقات التي يكون طرفا فيها، والشـواهد 
علـى ذلـك كثيـرة كان أخرهـا التنصل مـن أتفـاق أربيل الـذي أعطاه 
المنصب الاول، مقابل مناصب للآخرين. أما الولاء السياسي لديه فهو 
يرتبط تماما بالولاء الطائفي، لأنه يؤمن تماما بأنه (شيعي أولا) قبل 
أن يكون عربيا، وبذلك ستكون الدائرة السياسية الطائفية أكثر جذبا 
لـه للتحرك فيها من الدوائر السياسـية الوطنية والقومية. الامريكان 
غـادروا اللحظـة التي أعطـوا فيها موافقتهـم على المالكـي كي يصبح 
رئيسا للوزراء بالتوافق مع أيران. كانت لحظة فرضها موضوع أتمام 
الانسحاب الهادئ من العراق. اليوم يريدون المالكي لهم وحدهم دون 
شـريك ايراني، كي ينتهوا من قص الاجنحة المحسـوبة على أيران في 
المنطقـة، فإن فضل الحضـن الايراني فلن يكون له مكان سياسـي في 

قادم الايام، مهما أمتلك من أدوات السلطة.
أما أيران التي ستكون حاضرة قولا وفعلا بالمؤتمر من خلال تحكمها 
بجزء كبير من القرار السياسـي للدولة المضيفة التي هي العراق، فان 
أسـتثمارهم السياسي للمؤتمر سـينطلق من قاعدة أزدواجية الدفاع 
والهجـوم التـي تنتهجهـا السياسـة الايرانيـة حاليا. فهي سـتحاول 

دفاعيـا أرسـال رسـائل طمأنـة من خـلال وكلائهـا العراقيـين الى كل 
الدول المشـاركة وخاصة الخليجية منها، تقوم على أسـاس أسـتعداد 
طهـران لفتح صفحة علاقـات جديدة مع دول المنطقة، وأن مشـروعها 
النووي ليـس موجها ضد أحد منهم، وأن علاقاتها الاسـتراتيجية مع 
السـلطات السورية ليسـت تهمة عليها وهي ليسـت طرفا مع أحد في 
العنف الذي يجري. لكنها في المقابل ستكون هجومية ضد أية محاولة 
لحشـد العـراق في أي جهد قد يجـري لتطوير القـرارات التي صدرت 
مـن الجامعة العربية فيما يخص الشـأن السـوري، كما أنها سـتكون 
بالمرصاد لأي أتجاه يدعو الى مناقشـة الوضع السياسـي في العراق، 
سـواء بلقاءات عربية - عراقية ثنائية أو جماعية، لأنها تعرف جيدا 
بـأن نمـو نفوذها في المنطقـة كان بسـبب تدمير هذا البلـد، وهي غير 
مسـتعدة لازاحة الجبـال الايرانيـة التي تحركت في الفضـاء العربي 
وثبتتها فـي العراق، لأن فيها مصالحها الاسـتراتيجية والانية أيضا. 
أن السياسة والرؤية الايرانية لجميع شؤون المنطقة ستكون حاضرة 
في كل المناقشـات واللقاءات والمؤتمرات العربية، على مدى عام كامل 
من تولي العراق قيادة العمل العربي بأعتباره رئيسا للقمة، من خلال 

تأثيرها الحاسم في عملية صنع القرار في العراق.
عراقيا سـيكون الاستثمار الاكبر في المؤتمر هو أكتساب المتسلطين 
على رقاب شعبنا شرعية عربية، والاعتراف الكامل بالوضع السياسي 
الطائفي التحاصصي القائم، كما أنه سـيتيح للسـطة العراقية حرية 
التحـرك في دهاليـز السياسـة العربيـة، لتثبيت وجودهـا من خلال 
صفقـات سياسـية وأقتصاديـة، لتضيـق الخنـاق علـى كل الاصوات 
العراقيـة الرافضـة للوضع القائم، فـي الوقت الذي سـتندفع فيه الى 
مزيـد من التمسـك بالنهج الطائفـي، كي لاتكون مناسـبة القمة فرصة 
للتمـدد العربي فـي العـراق. أضافة الى ذلـك فإن الحكومـة العراقية 
ستسـعى جاهدة الى جعل القمة مناسـبة لحرف النظر عما يجري في 
العراق من صراعات وتهميش وأعتقالات عشـوائية، وأرسـال رسالة 
الى الآخرين بأن الوضع الداخلي مسـتقر بدليـل أنعقاد المؤتمر وأنها 

قد حازت على الاجماع الوطني المطلوب.                  
أن الدعـوات المتواصلـة التـي سـمعناها منذ بدايـات الاحتلال من 
قـادة الاحـزاب والسياسـيين ورجال ديـن السـلطة، عـن أن العراق 
لـن يعود الى سـابق عهده سـدا منيعا بوجـه أعداء الامـة ولن يقاتل 
بالنيابـة عنها، سـوف لن تتغيـر بقدوم العـرب الى قمة بغـداد. وأذا 
كانـت تلك الاصـوات قد خبـت اليوم لأغـراض تقية مصلحيـة هدفها 
أستقدام الرسمية العربية لكسب الشرعية، فهـــي مازالت متــداولة 
في الحياة الحزبية الداخلية وأروقة السياسة في العراق، لأنها منهج 
وسـلوك كل الاطراف المشـاركة فـي العملية السياسـية وقبل ذلك هي 
فكـر يعتمـد الطائفية دليلا في تفسـير الواقـع وعلاجا لكل مشـاكله، 
وقد تبين ذلك بصورة جلية في الموقف من أحداث البحرين وسـورية، 
الذي بانت فيه السياسـة العراقية أنها مجـرد صدى لمواقف الحكومة 

الايرانية.
أن القمـم العربيـة أثبتت عـدم فاعليتها وجديتها علـى مدى عقود 
طويلـة، على الرغم من أنهـا كانت تعقد في ظل ظـروف طبيعية، ومع 
ذلك فقد سكنت قراراتها المصيرية منها والعادية أدراج مكاتب الجامعة 
العربيـة دون تنفيذ حتى اليوم، لأنها مجـرد لقاءات بروتوكولية بين 
عقـول ورؤى وأجنـدات مختلفـة ليـس بينهـا من يمثـل مصالح الامة 
ويملـك حريـة أتخاذ القرار، ولـن يكون مؤتمر بغداد أحسـن حظا من 
سـابقاته أن لم يصبح الاسـوأ فـي ظل الظروف التي تعيشـها المنطقة 
عامـة والامـة العربيـة خصـــوصـا، التي تشـهد صراعـا طائفيا في 
الغـرف الداخلية تقوده أيران وتباركه الولايات المتحدة وأسـرائيل، 
وأن الحضـور العربـي حتى لـو كان متــــدنيا في مسـتوى التمثيل، 
فانـه يعني أعترافا بالسـلطة الطائــفيـة القائمة في بغـداد التي هي 
أحـدى (الايرانـات) التـي تريد حكومـة طهـران تثبيتها فـي خريطة 

المنطقة .

٭ باحث سياسي عراقي

■ نعـم: روسـيا والصين تسـيران بخطـى حثيثة نحو تشـكيلهما 
لقطبـين عالميـين جديديـن فـي السـاحة الدوليـة، وبذلـك لـن تعـود 
الولايات المتحدة:القطب الوحيـد المهمين على العالم.نعم ما جرى في 
مجلـس الأمن الدولي مؤخـراً عندمـا اتخذت روسـيا والصين موقف 
الفيتـو ضد تدويل الأزمة السـورية، يعني بكل القـوة والوضوح: أن 
البلدين فـي طريقهما لتشـكيل محور دولي جديد فـي مواجهة العالم 
الغربي وتحديدا في وجه الولايات المتحدة.نعم واشنطن تحكمت في 
السـاحة الدولية ما يزيد على فتـرة العقدين من الزمن، أي منذ انهيار 

الاتحاد السوفياتي وحتى وقت قريب.
روسـيا عاشـت مرحلـة التبعيـة المطلقـة للولايـات المتحـدة إبّان 
الحقبـة السـوفياتية، إلـى الحـد الـذي اختار فيـه المراقبون لمسـيرة 
روسـيا،، التبعية، فهـي الدولة الغنيـة التي كانت تنتظر المسـاعدات 
الأمريكية والأخرى الغربية.جاء عهد بوتين وكان ما كان في روسـيا، 
حيـث أخذ على عاتقه القيام بجملة تحولات على الصعيدين الداخلي 
والخارجي-داخليـاً، أعـاد الاقتصاد الروسـي إلى وضـع مزدهر فيه 
فائـض في الميزانية وحارب المافيات وبخاصـة الاقتصادية منها دون 
هـوادة، واسـتتب الأمـن فـي الدولـة الوريثـة للاتحاد السـوفييتي، 
وأصرّ بوتين على عكس الهيبة السـوفيتية في روسيا، فاستولى على 
الثـروات التـي جرى بيعها في عهد يلتسـين فأعاد مؤسسـات القطاع 
العام إلى ملكية الدولة كالبترول والصناعات الثقيلة وغيرها وغيرها 
مـن الخطوات، والتي أعـادت، وكان لها الأثر الكبير على إعادة الهيبة 
إلى روسـيا، فعلى الصعيد الخارجي رأى بوتين من الولايات المتحدة 

والـدول الغربية عموماً أنها تنطلق من أسـس الحـرب البادرة، وكان 
مـن المفترض أنهـا انتهـت بانهيـار الإمبراطورية السـوفييتية ودول 

المنظومة الاشتراكية.
واشنطن والعواصم الغربية وحلف الناتو أرادوا الإحاطة بروسيا 
مثـل السـوار بالمعصم، فكان مشـروعهم المشـترك بما يسـمى «الدرع 
الصاروخي» وثبتوا الصواريخ الاسـتراتيجية فـي بولندا وأوكرانيا 
بعد الثورة البرتقالية والعديد من الجمهوريات السوفييتية السابقة 
ممـا شـكل تحدياً كبيـراً لروسـيا ولبوتين شـخصياً، الـذي عمل على 
إعادة التحالف مع بيلوروسـيا المجـاورة، وقام بخطوات ضد رغبات 
واشـنطن والعواصـم الغربيـة فـي تدخله فـي الحـرب الجورجية-

الروسـية وقـام بتهديد حلفـاء الاتحاد السـوفييتي السـابقين إن هم 
وافقوا على نصب صواريخ الناتو الموجهة إلى روسيا في بلدانهم.

الغربية-الروسـية  الأمريكيـة  المواجهـات  حـدة  ارتفعـت  كذلـك 
تجـاه العديـد مـن القضايـا الدولية، منهـا على سـبيل المثـال وليس 
الحصر:الموقف من المشروع النووي الإيراني، وإقامة علاقات روسية 
متطورة مع العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، والدول اللاتينية التي 
نجحـت أحزاب يسـارية في العديد منهـا وكذلك مع الكثيـر من الدول 
الإفريقيـة والأخـرى الآسـيوية. روسـيا حاولت العودة إلى الشـرق 
الأوسـط من خلال نسـج علاقات مع إيران ومع روسيا وغيرهما.بعد 
انتهـاء مرحلـة بوتـين جاء تلميـذه ميدفيديـف إلى منصب الرئاسـة 
وتسلم هو رئاسة الوزراء. ورغم أن ميدفيديف ليس نسخة كربونية 
مـن بوتين، إلا أن الثنائي الروسـي كان منسـجماً فـي غالبية المواقف 

(إلا من بعـض الاختلافـات والتعارضات الثانوية وليس الأساسـية 
التناحرية) من القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي. ها نحن 
علـى أبواب عـودة بوتين إلى الرئاسـة مرة ثانية، ففـي مارس القادم 
ستجرى الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الفيدرالية وفوز بوتين 
فيهـا شـبه مؤكد.الولايات المتحـدة والدول الغربية التـي تعاملت مع 
روسـيا في الحقبة اليلتسـينية كدولـة ذليلة مـن دول العالم الثالث، 
منزعجة من عودة بوتين إلى الموقع الرئاسـي لذا تقوم هذه العواصم 
بـكل الوسـائل المتاحة لها للتشـويش علـى بوتين من خلال تشـجيع 
معارضيه على التظاهر وبقوة في موسكو والمدن السوفياتية الأخرى. 
القشـة التـي قضمت ظهـر البعير فـي المواجهـة الأمريكيـة الغربية- 
الروسـية الصينية هي المواقف من سورية وتصويت البلدين بالفيتو 
علـى مشـروع القـرار الغربـي، الأمر الـذي حـدا بكلينتون مسـؤولة 
الدبلوماسية الأمريكية إلى وصف شـعورها «بالاشمئزاز» من الفيتو 
الروسـي الصيني، «وهـو ما حدا بلافروف وزيـر الخارجية الأمريكي 
إلى التصريح:»بأن الأمريكيين يتصرفون بانفعال». الصين وروسـيا 
(وبخاصة الأخيرة) تدركان أن سورية بالنسبة لهما هي موطئ القدم 
الأخير في المنطقة العربية، وتاريخياً فإن الاتحاد السوفييتي كان من 
القضايـا الوطنية العربيـة وبخاصة مواقف التأييـد الكبيرة للقضية 
الفلسـطينية فـي الصـراع العربي-الصهيوني، وقطع من الأسـطول 
الروسـي متواجـدة في المتوسـط. كذلـك الصـين اتخـذت العديد من 

المواقف تجاه القضايا العرب وعلى الأخص الفلسطينية.
الصين التي فهمت الاشتراكية بطريقة مختلفة عن الفهم السوفييتي 

لها، حاولت المزج بين أسـلوبين: الاشتراكي لكن بمفهوم جديد متطور 
والآخر الرأسمالي، اسـتطاعت وفي مرحلة قصيرة إثبات ذاتها عالمياً 
مـن حيث قـوة الاقتصادية والتصنيـع وفرض إنتاجها على السـاحة 
العالميـة بمـا فيهـا الولايات المتحـدة والـدول الغربية، نظـراً لرخص 
أسـعار سلعها فباتت منافسـاً قوياً للصناعات الأمريكية والغربية في 
داخـل الولايـات المتحـدة والعواصم الغربيـة ذاتها. ولأن السياسـة 
(مثلما تقول الفلسلفة) هي اقتصاد مكثف، وهي دولة عظمى تسليحياً 
وبلاد شاسـعة وديموغرافيا كبيرة، بالتالي فهي مؤهلة لتشكيل قطباً 
عالميـاً جديداً بشـكل عام، أو في أقل الحالات جـزءاً مهماً من محور في 

قطب عالمي جديد موازي للقطب الأمريكي.
لقد عانت القضايا الوطنية العربية والقضية الفلسـطينية تحديداً 
مـن الاسـتفراد الأمريكي (والذي هـو في جزءٍ أساسـي منه صهيوني 
وفي جـزءٍ آخر غربـي) في السـاحة الدوليـة والهيمنـة والتحكم في 
القـرار الدولـي، كمـا عانـى العالم كذلـك مـن الاضطهـاد والعنجهية 
والصلف الأمريكي الصهيوني-الغربي، حتى باتت الولايات المتحدة 

هي مقرر السياسات على الصعيد العالمي.
وجـود قطـب مقابل آخر، روسـي أو روسـي صينـي مواجه للآخر 
الأمريكي سـينعكس إيجاباً علـى الصعيد الدولي وفـي الأمم المتحدة 
القضيـة  علـى  وبخاصـة  العربيـة  المنطقـة  وعلـى  الأمـن  ومجلـس 
الفلسطينية وعلى قوى التحرر والتقدم على صعيد القارات الخمس.

٭ كاتب فلسطيني

■ بلغ الصخب الإعلامي والسّـعار العسـكري حـداً يكاد يطغى 
تماماً على المشـهد الاقليمي والدولي، فالمركزية الدولية الاحتكارية 
تريـد أن تملي على ضحاياهـا مفردات خطابهم السياسـي ضدّها، 
وتريـد أن تحّـدد لهم خطواتهـم في مواجهتهـم لها ميدانيـاً، حيث 
هاجسـها الرئيس هو تجريد المشهد الإقليمي أو الدولي من أي بعد 
تاريخـي، وإفراغه مـن أي مضمون إنسـاني قومـي أوأممي، الأمر 
الذي يسـتدعي خروج الضحايا من أسار اللحظة الراهنة وتحديد 

موقع هذه اللحظة في السياق التاريخي العام والشامل.
 على صعيد تطوّر الوضع العربي فإنّ الخروج من أسار اللحظة 
الراهنة  سوف يجعلنا نرى أنّ المواجهة الحالية الكبرى بين العرب 
وأعدائهم ليسـت في جوهرها سـوى تكراراً متقدمـاً لتلك المواجهة 
التي حدثت قبل تسـعين عامـاً ونيف، بين الثـورة العربية الكبرى 
وبين الدول الاسـتعمارية، وليست سـوى تكراراً متقدماً لما تلا تلك 
الثورة من مواجهات عديدة، كحرب فلسطين في العام 1948 وحرب 
السويس عام 1956 وغيرهما، فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك حقاً، 
فإنّ أول ما يجب أن نلاحظه هو التطور الذي ظل يطرأ على أحجام 

القوى المتقابلة من مواجهة الى أخرى وحتى يومنا هذا.
إنّ الخـط البيانـي لحجـم القـوى المتقابلـة (العـرب وأعداؤهم 
وخصومهـم) ظـلّ فـي صعود مسـتمر، سـواء مـن حيـث التعداد 
أوالعتـاد. وبالطبـع فـإنّ ما اسـتدعى صعود الخـط البياني، على 
الرغـم مـن كل المعوّقات، هو تقدم أمتنا وليـس تراجعها، إذ لو أنها 

تتراجـع لكان الخط البياني لحجم المواجهات في هبوط وليس في 
صعـود، وهذا يعنـي أن البنية التاريخية التحتية المشـتركة للأمة 
كلها، التـي كانت هدفاً رئيسـياً للعدوان على مـدى القرن الماضي، 
قـد صمدت أمام جميـع محاولات تفتيتها وتبديدهـا على الرغم من 
نجـاح الأعداء في تجزئـة بنيتها الفوقية السياسـية والجغرافية، 
أي أنّ البنيـة العربيـة التحتيـة، الاجتماعيـة التاريخيـة، ظلـت 
موحّـدة وممتنعـة على محـاولات اختراقهـا. إنها تقـاوم مثل هذه 
المحـاولات مقاومة متصاعدة مـن جهة، وتناضل لاسـترداد بنيتها 
الفوقيـة، المسـلوبة والمبعثرة، من جهـة أخرى، وهذا ما يفسـر لنا 

تصاعد أحجام القوى المتقابلة من جولة الى أخرى.
لقد تحقـقّ هذا الصعـود في الخـطّ البيانـي للمواجهات بفضل 
متانـة البنيـة التاريخيـة التحتيـة المشـتركة للامة كلهـا، وبفضل 
تجـاوز بعـض أطرافهـا مرحلـة البدايـات، أي مرحلـة الارتبـاك 
والتخبط والفجاجة، والخطاب السياسي القاصر والأداءالميداني 
الأخـرق، وبلوغه مرحلـة النضج بـكل أطيافه الوطنيـة والقومية 
والاسلامية. وبناء عليه فقد زال خطر الانكفاء الذاتي والموضوعي 
الـذي ظـلّ يهـدّد وجود الأمة مـن أساسـه طيلة النصـف الأول من 

القرن العشرين. 
وعلـى الرغم من أنّ فلسـطين تعتبر الحلقة الأضعف في المشـهد 
العربي، فقـد برز صعود الخط البياني فيهـا أكثر من غيرها، حيث 
شـكّلت قواها المجاهدة رأس الحربة، والخنـدق الأمامي، والرافعة 

التاريخيـة للوضـع العربي والاسـلامي عمومـاً. ولاغرابـة في أن 
تكون القوة الفلسـطينية كذلك وهي التـي نجحت في إبقاء الكيان 
الصهيونـي (القوة الاسـتئصالية المدعومة دولياً) مجرّد مشـروع 
قابـل للإنكفـاء، حيـث منعته مـن تحقيـق أي تقدّم نوعي، حاسـم 
ونهائي، طيلة النصف الثاني من القرن العشـرين، وهو المشـروع 
الـذي انطلق من فكرة أنّ الفلسـطينين لا وجود لهـم، وأنّ المواجهة 
هـي مع العرب جميعهم. وقـد أراد الامريكيون واليهود اسـتئصال 
الفلسطينين تأكيداً لهذه الفكرة المسبقة التي تقول بعدم وجودهم! 
أمّـا عن الوضع الفلسـطيني الراهـن المنكفئ فهو مؤقـت دون أدنى 
ريب، ففلسـطين سـوف تبقى الرافعة التاريخية الرئيسـة للوضع 

العربي بمجمله.
وفـي المقابـل علـى الجبهـة المعاديـة، وفـي مـا يتعلّـق بالأدلـة 
القاطعـة على صعود الخط البيانـي للمواجهات المتوالية بين الأمة 
العربيـة وأعدائهـا، نرى هذا الحضور الامريكي المباشـر في بلادنا 
بكل ضخامتـه وثقله وجبروتـه. لقد جأر البعض بالشـكوى وهم 
يتابعـون تدفّـق القـوات الامريكيـة في عـودة صريحة الـى حالة 
الاسـتعمار المباشـر، غير أن ما أزعج هذا البعـض هو ذاته ما أزعج 
أيضاً الامريكيين. إنّ اشـنطن تفضّل ألف مرة إدارة حرب يخوضها 
الآخرون نيابة عنها وبإشـرافها، بخاصة إذا كانوا من أهل المنطقة 

ذاتها.
 إن اضطـرار الإدارة الامريكيـة للحضـور ميدانيـاً بجيوشـها 

ارة ليـس في مصلحتهـا مهما بلغـت قوتهـا التدميرية، حيث  الجـرّ
ذلك يعني تاريخياً أنها تخوض معاركها الأخيرة بعد أن استنفدت 
جميع الأساليب والأنساق والوسائل الأخرى. وعلى سبيل المثال، 
فقد خذلها الكيان الصهيوني الذي عجز عن استئصال الفلسطينين 
منـذ سـنوات تأسيسـه الاولـى، وبرهن بالتالـي أنه ليـس مؤهلاً 
لاحتـلال موقـع الإدارة الاقليميـة بالنيابـة عنهـا، ولذلـك ألحقته 
مؤخّراً في عداد قواتها وهي تكظم غيظها من فشله، لأنّ ذلك جعلها 
تقف عارية (أخلاقياً وسياسـياً) أمام الشعب الفلسطيني والعرب 

والمسلمين وشعوب الأرض قاطبة بما فيها الشعب الامريكي.
ولكـن تبقى المهمـة الأصعب هي اسـترداد الأمة لبناهـا الفوقية 
المسـلوبة، الاقتصادية والحقوقية والسياسـية. إنها المهمة التي لا 
يمكـن إنجازها فـي جولة واحـدة، ولا في فترة زمنيـة قصيرة، بل 
تحتاج إلى زمن طويل والى عدد غير محدّد من الجولات. إنّ الأمة، 
عبـر الجـولات المتوالية (غيـر الناجحـة أو غير الحاسـمة) تحقّق 
تطـوّر وعيهـا لذاتهـا وللعالم، وتصلّـب بنيتها التـي أصابها وهن 
شـديد خلال مئات السـنين الماضيـة، وتتمكن من امتـلاك الجدارة 
الضرورية التي تفتقدهـا والتي من دونها لن تحتل موقعاً لائقاً في 
المسـتقبل، وإن هذا بمجمله هو عين  ما حدث  ويحدث، وهو عين ما 

يشير إليه الخط البياني التاريخي الصاعد.

٭ كاتب سوري

د. مثنى عبدالله٭

د. فايز رشيد٭

جميل القرشي٭

نصر شمالي٭

مدارات

أُحاذرها فيأسرني جَواها: هل لمحنة سوريا من مخرج؟
■ مـا أصعب الحديث عن محنة سـورية على نفسـي، وهو أمر 
طالمـا كنـت أتجنبـه حتى فـي خلواتي لسـببين: الأول هـو تعلقي 
الوجداني الشـديد بالشام والذي يتجاوز ما هو معتاد من حديث 
المصـري عـن ألفته مـع أهل الشـام ومزاجهـم القريب منـه وبقايا 
حديث الأجيال الأسـنّ عن وحدة قديمة مهدرة ومداعبات الجمال 
الشـامي في خيالات المراهقـة .. إلى حالة تمازج تـام في ضميري 
الوطني والرسالي بين مصر والشام كجناحي المسيرة التاريخية 
العريضـة لهذه الأمة التـي اجتازت بهما شـباك الرومـان وأوتاد 
الصليبيين وطاعون التتار، وذقنا معا حلم الأمة الناهضة ومرارة 
الانكسـار وطعـم الصمـود وآمـال التحريـر المتعثـرة مـن براثن 
الصهاينـة. ومـن تمتزج داخلـه كل هـذه الأطياف لايـكاد يحتمل 
متابعة هذا الكابوس الذي يتعرض له شعبنا الحرّ في سورية من 
مذابـح وهتك للأعراض بشـكل يومي دون أن يمتلـك في يده أداة 

للدفع عنهم بشيء ذي بال.. فضلا أن يتحدث عنه.
والسـبب الثانـي – أن وضـع الثورة السـورية أعقـد من حالة 
شـعب حـر يثـور ضد نظـام الفسـاد والبطـش فتمكنـك معادلات 
السياسـة والمنطـق البسـيطة مـن فـك شـيفرته وتـركك المجـال 
الواسـع لدفقـات العاطفـة أن تتحرك إلـى نهايات واحـدة. ومرد 
هـذا التعقيـد إلى جملة الأطـراف الموجـودة وتدخلها في المشـهد 
وعلاقاتهـا ببعضهـا البعـض وتركيبتها، وإلى حساسـية الوضع 
الجيواسـتراتيجي لسـورية قبل الثورة وأثناءها وفي مستقبلها 
علـى محددات الصراع العربي الإسـرائيلي، وعلـى فرص انفكاك 
رفية  هـذه الأمة من المسـتعمر الخارجي واحتكاكها مـع القوى الطَّ
التي لها مشاريع قومية متصارعة على الفضاء الإقليمي وموارده 
ش على  وسياسـاته. وفي ظل هذا التعقيد قد يختار المرء ألا يُشـوّ
جـلال الدمـاء والتضحيـات التـي يبذلهـا شـعبنا في سـورية إلا 
بإشـارات مقتضبة خصوصا وأنه عاجز عن تقديم الكثير بالفعل. 
ومـن هذه الإشـارات مـا كتبته منـذ شـهور وأراه لايـزال صالحا 

للعرض:
أولا – النظـام السـوري هـو نظـام دمـوي وفاقـد للشـرعية .. 
نظـام يعتمد مزيجا من الشـمول والعسـكرة والصبغـة الطائفية 
التي تشـتبك مع الاستئثار العشائري والسـلطوي أكثر من البعد 

الإيديولوجي.
ثانيـا – النظام السـوري لـم يكن يتحـرك في البعـد (الممانع) 
خطابـا أو دعمـا لحـركات المقاومـة بشـكل غائـي ولكن كوسـيلة 
اسـتراتيجية للصمـود الإقليمي كنظام وتمتين حيز من الشـرعية 
الداخلية – خصوصا أن هذه الوسيلة مناسبة للسياق التاريخي 
والمجتمعي والسياسي لسورية وحسها القومي. وهذا دفع لظهور 

حالة من (الاطمئنان الاسـتراتيجي) في إسـرائيل تجاه السوري 
علـى المسـتوى الأعلـى للصـراع فـي ظـل وجـود الشـد والجذب 
والتحرشـات دونـه، وهـو يفسـر حالـة القلـق الإسـرائيلي أول 
الانتفاضة الشـعبية في سورية وتوجسـها الشديد من ذهاب هذا 
النظام والإتيان بنظام آخر قد تكون عنده من الإرادة السياسـية 
والقابليـة الاسـتراتيجية ما يهـدد الاطمئنان الاسـتراتيجي ذلك 

والمستقر منذ ثلاثة عقود.
ثالثـا – هـذه الفرضيـة تغيرت عند الإسـرائيلي بعـد فترة من 
ظهـور الانتفاضـة الشـعبية لصالـح فرضيـة جديـدة لسـببين: 
الأول هـو العلاقـات الإيجابية بـين القوى المعارضة والإسـلامية 
– بالأخـص المكوّنـة للمجلس الوطني – وبـين الطرف الأمريكي 
والغربـي والتـي تـزداد وثوقا مـع الوقت مما يسـاعد فـي إعادة 
تأهيـل هـذه القـوى لتقبـل الترتيـب الاسـتراتيجي فـي المنطقـة 
والامتناع عـن دعم الطرف المقاوم، ومن الممكـن حتى القيام بدور 
داعم – حالة وجودهم كنظام سياسي – في تصفية قضية الصراع 
العربي الإسـرائيلي عبر تتميم عملية التسـوية بشروط تنازلية، 
أو إبقـاء معادلـة (غـزة – الضفـة) قائمة مـع حرمـان حماس من 
داعمها الإقليمي المباشر واستبداله بأطراف لها تقييدات مختلفة. 
والسـبب الثانـي – أن وجود الأمريكـي والغربـي وحلفائهما من 
الخليجيـين والتركـي كعنصـر مرتب وداعـم – وممكن حاسـم – 
لمسـألة تغيير النظـام يؤكـد دورهم السـيادي في مرحلة إنشـاء 
النظـام الجديـد وتحكمهـم في مفاصلـه السياسـية والاقتصادية 

والاستراتيجية (ليبيا نموذجا).
رابعـا – هـذه الفرضية الجديـدة كانت حاضرة بشـكل أو آخر 
فـي ذهـن حـركات المقاومة وإيـران كذلك. بالنسـبة لحمـاس فقد 
آثَرَت أن تأخذ خطابا سياسـيا فيه قدر من التوازن والتوسط في 
ظل الحيثيات السـابقة فتؤكـد انحيازها للخيار الشـعبي إجمالا 
ولكن دون معارضة ونقدٍ حاسـمين للنظام وتصرفاته؛ بل أحيانا 
إطراء هاديء وهذا كان سـلبيا، ثم تحـوّل خيار حماس إلى ماهو 
عليـه الآن من انحياز أكثـر وضوحا للثورة الشـعبية. لقد بحثت 
حمـاس عـن بدائـل لمـا يقدمـه السـوري كملجـأ سياسـي وداعم 
سياسـي ولوجسـتي. وقـد تخيّلـت حمـاس أن النظـام المصـري 
(العسـكري) الناشيء والذي يحاول أن يستوعب الإسلاميين في 
إطاره ويُرضي نوعا من المشـاعر القومية والإسـلامية لشـرائحه 
الشـعبية – دون تغيير الترتيب الاستراتيجي الإقليمي بالطبع – 
ممكن أن يكون مناسـبا خصوصا إذا استقرت نوع من المعادلة مع 

الإسـرائيلي – إما عبر خيـار الانضواء في منظمـة التحرير وعبر 
صيغة المقاومة الشـعبية لا المسـلحة، أو عبر صيغة أخرى سـقفها 
بقـاء غـزة والانقسـام على حالـه مع تثبيـت التهدئة. وفـي رأيي 
أن خيـار حماس هذا لـو تمّ يكون خاطئـا تماما، ولكـن يقل نقدنا 
لـه إذا قيّمنـاه من خـلال النظرة الشـاملة للإحداثيات السـابقة. 
والبديـل الحقيقي لحماس لتجاوز هذه الكماشـة الاسـتراتيجية 
والتـي تفاقمت منذ سـيطرتها على غزة هو تغيير كامل في المسـار 
السياسي وخياراته الأساسية والذي بدأ منذ دخولها الانتخابات 

وانخراطها بالسلطة.
خامسا – بالنسبة لحزب الله فالوضع أكثر تعقيدًا لأن مايقدمه 
النظام السـوري للحزب أهم مما يقدمه لحماس مائة مرة: قنطرة 
استراتيجية بينه وبين إيران، ودعم لوجستي وسياسي وعسكري 
كبيـر. البعـد الطائفي فـي علاقة الحـزب بالنظام السـوري ليس 
واسـعا على الحقيقة – على الأقل في مسـتوى القيادة السياسية 
والاسـتراتيجية للحـزب، ولكن ممكـن اسـتخدامه كتعبئة داخل 
الحزب نفسـه (لاننسـى رغبة السـوري في تصفيـة الحزب بعيد 
حـرب المخيمـات). وكان من الممكـن أن نتفهّم تأييـد الحزب لنظام 
بشار بشكل يفوق ما أبدته حماس حتى؛ ولكن تورطه المباشر في 
الانتهـاكات على الأرض وتبرير المذابح الشـعبية والتعمية عليها 
هو خرق قيمي واسـتراتيجي فادح، ولعل الحزب قد بدأ يشعر به 
وبآثاره. اسـتراتيجيا – فقد حزب الله أغلب التأييد على مستوى 
الشـعوب العربية بـل بدأ يتحول للنقيض، وهـذا الدعم هو هدف 
اسـتراتيجي هـام للحزب سـواء على مسـتوى مشـروعه المقاوم 
أو حتـى رؤيته الإمامية طويلة المدى. كذلـك مهم للحزب أن يدرك 
أن النظام السـوري سـاقط لامحالة عاجلا أم آجلا بفعل التداعي 
الزمنـي والجهود المشاكسـة له واحتمال حصول تسـوية إيرانية 
أمريكيـة حوالـي الضربـة المتوقعـة لبيع بشـار.. وفي ظـل هذا – 

تصبح علاقته بأي نظام جديد في سورية كابوسا حقيقيا.
سادسـا – بالنسـبة لإيـران .. مـا يشـغلها الآن هـو موضـوع 
الضربـة ومـا قـد يتبعها مـن متواليـة عسـكرية لتأثير هـذا على 
أهـم محركين لمتخـذ القرار الاسـتراتيجي في إيران: بقـاء النظام 
الإيرانـي نفسـه، وتطوير مسـاحة الهيمنـة الإقليميـة أو الحفاظ 
عليهـا (البعـد الأيديولوجـي سـواء بمعنـاه المقـاوِم أو الطائفي 
متأخـر عنهما). هي الآن تقدم دعما حقيقيا للسـوري، ومن الممكن 
أن تنحـرط في حوارات بشـأنه مـع الغرب أو تستكشـف آفاق ما 
بعـد النظام مـع المعارضـة السـورية، ولكنها لن تترك مشـروعها 

النووي وبهذا قد لاتمتنع الضربة الإسـرائيلية. ولاأراها لا تتخلى 
عـن النظام السـوري إلا في حالتين: أن يكـون هذا مفروضا ضمن 
معادلة تسـوية مع الأمريكي حواليْ الضربـة، أو ضمن معادلة مع 
(جهة مـا) وتقدم هذه الجهة لها (اطمئنانـا) تجاه النظام الجديد 

في سوريا وخياراته ودعما لها ضد الضربة ومتوالياتها.
سـابعا- التدخـل العسـكري الغربـي والـذي تدعو لـه أغلب 
فصائـل المجلـس الوطنـي وأهمها الإخوان المسـلمون ويشـرعنه 
بعـض العلمـاء لابد من الإلحاح على تحريمه سياسـيا وشـرعيا. 
ففضـلا أن فكـرة التدخـل نفسـها ليسـت فـي أجنـدة التخطيـط 
العسـكري للناتـو – إلا أن تكون ضمـن حملة دوليـة ذات أهداف 
محدودة مرتبطة بتوفير معازل آمنة على الأطراف مع قلة احتمال 
هـذا كذلـك؛ فـإن خطـورة وضـع سـوريا الاسـتراتيجي وكونها 
مركـز ثقل أساسـي في أي مشـروع نهضوي وتحـرري في المنطقة 
وفسيفسائها المجتمعية تجعل تكرار السيناريو الليبي أو العراقي 
بهـا كارثيا. وأشـد العجب ممـن أعلن عرائض التحـريم في حرب 
تحريـر الكويت – مع كونهـا حربا تحت غطـاء الأمم المتحدة – أو 
حـرب العـراق 2003 ونـراه اليـوم يجيـز التدخل العسـكري في 
سـورية مع الفرق الواسع بين قيمة سورية وقيمة الكويت بميزان 

الأمة، وتشابه جرائم النظامين في حق شعبيهما وجيرانهما.
ثامنا – سقوط النظام السوري لا يتم بشكل مقبول إلا بانقلاب 
عسـكري مـن طرف وطنـي، أو بدرجة أقـل – عن طريـق (الإنهاك 
الاسـتراتيجي) أي التداعـي الذاتـي للنظـام بعد فتـرة من فقدان 
مساحات السـيطرة (السياسية والسيادية والعسكرية) وتحول 
كتل شعبية خصوصا من دمشق وحلب لخط الثورة وتعثّر الدعم 

الخارجي السياسي والاقتصادي والعسكري. 
كيف يكون الحل؟

ـا – يكون الحل عبـر صياغة اسـتراتيجية عربية مقاوِمة  نظريًّ
لإدارة شـأن الانتفاضة الشـعبية السـورية وآثارهـا دون تدخل 
غربـي حاسـم ، والتحرك في الخيارين التي تنحسـم الثورة بهما 
وتلمّـس إمكاناتهمـا العمليـة وهـي عديـدة ، والعمل علـى تأهيل 
الفصائـل المعارضـة والإسـلامية لتبـرأ مـن سـقم خفـوت الحس 

القومي والمقاوم وإعادة تعيير علاقتها مع الوسط الغربي. 
ولكن مثل هذا لا يحدث بدون وجود مشـروع سياسـي شـامل 
فـي المنطقة يمـلأ الفراغ الاسـتراتيجي الذي تملأه أطـراف غربية 
وطرفيّة: مشروع تغييري ومشروع تحرري ووحدوي قد لاتوجد 
أدواته الحالية بدون تغيير حقيقي يحدث في مصر وإنشاء نظام 

ليس عليه وصاية عسـكرية (المسـؤول الأساسي عن تعويق ذلك  
في رأيي هو المجلس العسكري والإخوان المسلمون بمصر). ولكن 
ممكن البـدء في الدعاية له عن طريق النخـب العربية والحركات 
الوطنية والمقاوِمة وتطوير تطويـر بعض مفاعيله خصوصا فيما 
يتعلـق بالأزمة السـورية والضربـة الإيرانية لاتباطهمـا الوثيق. 
لابـد أن يدرك الجميـع أن كل الخيـوط الإقليمية وأزماتها وسـبل 

حلها متشابكة.
في هذا الشـق يكـون من المهم فقـدان النظام السـوري حلفائه 
الإقليميين (حزب الله وإيران) بتقديم طوق نجاة لهما بخصوص 
تداعيات سـقوط النظام والضربـة الإيرانيـة، وبالطبع قصقصة 
وشائج النظام مع حلفائه الدوليين عبر حزم ترهيبية وترغيبية.. 
ولكن كلا المسـارين يحتاجان لتمايز عن المحور الغربي بالأساس 

حتى ينجحا.
خاتمة

أحيانـا.. قـد لاتكـون هناك حلـول بالنظـر التجريبـي لأزمات 
ترتبـط بمفاصـل المسـار التاريخـي الإنسـاني، ويلـزم حصـول 
إنضاج للبيئات البشـرية والموضوعية عبر مخاض عسير ومؤلم 

حتى تظهر مفرادت جديدة. 
لـو نحسـبها الآن فلا يوجد بـين أيدينا مشـروع عربـي مقاوِم 
يتصـدى للفـراغ الإقليمي ويحـاول تبني الأزمة السـورية وحلّها 
بشـكل مُـرضٍ. وحتى بمعايير حسـم الثورة نفسـها فهناك أوجه 
تعثـر أساسـية حتـى في طـرح التدخـل الأجنبـي – أبسـطها أن 
الغربي يدرك كم المعوقات السياسـية والعملياتية واستراتيجية 

الخروج لتدشين عملية تدخل كبرى وهذا مايزهّده فيه.
هل اسـتمرار الثـورة بحالتهـا الحالية يفيد فـي حصول إنهاك 
مـا للنظـام أو يدفـع لانشـقاق عسـكري واضـح أو دخـول الكتل 
الشـعبية في الشـام وحلب؟ ممكن وإن يبدو احتمالا ضعيفا. هل 
يصيـب الإنهاك الطرفين ويتم الوصول لصيغة وسـطى؟ هذا أكثر 

ترجيحا.
مع كل الدماء والتضحيات العظيمة لشـباب سـوري حرّ اعتقد 
المنظرون والاجتماعيون انغماسـه في شـأنه الخـاص والهروبي 
منذ عقود، ومع فـوج التغيرات الحقيقية التي خلخلت بنى النظم 
القديمـة علـى المسـتوى المحلـي والإقليمي، ومـع معانـي الحرية 
والنضـال والتضحيـة التي حُرمت منها شـعوبنا لعقـود غير تلك 
التـي واجهـت المحتـلّ الأجنبـي .. فإننا نجـزم أن أفق مشـرقا هو 
حـادث لامحالة – بإذن الله - في أمتنا تتحرر فيه وتخط ميزانها 
الجديـد .. حتـى لـو غيمـت صورتـه اللحظة أفـواج الـدم الذاكي 
ومرارات فقدان الأحبة وروائح الصفقات الفاسـدة. وإنما اليأس 

كفر.

٭ باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية

د. محمد بريك٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حوار عربي ايراني؟

نهايات عقود طويلة من حكم الأقليات

الجبهة الثورية والتهديد لوحدة السودان 

■ لا تقتصـر محـاولات الحـراكات المضـادة لأهداف 
ومسـارات الثورات على الجانب السياسي، إذ أن وعي 
الناس وحماسهم الفطري إبان بدايات الثورات يجعلهم 
غيـر قابلين للاختـراق أو الإنحـراف من قبـل الخطاب 
السياسـي المشـكك فـي أو المناهض للثـورات. عند ذاك 
يلجأ أعداء الثورة إلى أسـلحة الجوانب الأخرى وعلى 
رأسـها أسـلحة الثقافة والدين. وهذا بعض ما تواجهه 
الثـورات العربية حالياً. فأعـداء الثورات أدركوا مبكراً 
أنهـم لا يسـتطيعون محاربـة تلـك الثورات مـن خلال 
نشـر خطاب سياسـي يتعاطف مع الأنظمة السياسـية 
الأمنية الفاسدة الناهبة الاستبدادية السابقة في حالة 
الثورات الناجحة والأنظمة الحالية بالنسـبة للثورات 
التي لا تزال تشـق طريقهـا. لذلك عمدوا إلى اسـتعمال 
سلاح الدين، كما يفهمونه، لشق صفوف قوى الثورات 
وإشـغالها وإنهاكها وحرفها عن أهدافها خصوصاً ذات 
الأوليـة القصوى، وهـي أهداف سياسـية بحتة تتعلق 
بالانتقال إلـى أنظمة حكم ديموقراطيـة تحكمها مبادئ 
الكرامـة الإنسـانية والحريـة والتنمية وعدالـة توزيع 

الثروة والقانون المنبثق عن إرادة الأمة.
الديـن،  لعـرض  الحريـة  أجـواء  مـن  الاسـتفادة 
بانتهازيـة، من خـلال دعاة متخلفين فكريـاً وموتورين 
خطابـاً ومتزمتـين ممارسـة وطائفيـين اجتهـاداً، ومن 
خـلال هوس مريـض بقضايا التكفيـر ومحاصرة المرأة 
المسـلمة وقـراءات متعصبـة منغلقـة لخطاب الإسـلام 
المتسـامح الوسـطي العقلانـي... عـرض الديـن بهـذا 
الشـكل البليـد نجـح في إدخـال مؤسسـات المجتمعات 
العربيـة وسـاكنيها في دوامـة الصراعـات والخلافات 
الفقهية والإنشـغال بالهوامش. لقد تم ذلك على حساب 
إنضاج الفكر السياسـي الثوري وبناء اسـتراتيجيات 
تغييرية مسـتقبلية ومعالجة لمشاكل المواطنين اليومية 

الذين ينتظرون الكثير من إنجازات الثورات.
وهنا يجـب توجيـه أصابع اللـوم إلى عـدة جهات. 
الجهة الأولـى تتمثل في بعض من الـدول العربية التي 
تتبنـى فقهاً متخلفاً متزمتاً وطائفياً يبشـر به وينشـره 
دعاة شـبه أميين يتصفون بالإنغـلاق الفكري والتزمت 
العقيدي. هؤلاء الدعاة يحصلون على دعم مالي سخي 
وعلـى منابر إعلاميـة، كثيـرة العدد والتنـوع، تمكنهم 
من إحتلال سـاحة الدعـوة الدينية لا فـي بلدانهم فقط 
وإنما في كل أقطار الوطـن العربي. والنتيجة أن هؤلاء 
الدعـاة يحدثـون الهـرج والمـرج المضحك المبكـي أينما 

يتواجدون.
الجهة الثانيـة الملامة هي الأحزاب الإسـلامية، التي 
وصل بعضها للحكم في بعـض الأقطار العربية، والتي 
تنسـى بـأن الثـورات التـي جـاءت بهـم إلـى المجالس 
النيابية وكراسـي الحكم تنتظر منهم أولاً المسـاهمة في 
حل مشـاكل النـاس الدنيوية الكبرى. إن الشـعوب قد 
ثارت وضحـت من أجل الإسـتقلال الوطنـي ومواجهة 
الخطر الصهيوني وإحداث التنمية الإنسانية المستدامة 
والإنتقـال إلى الديموقراطية السياسـية – الاقتصادية 
العادلـة وتحسـين الخدمـات العامة مـن تعليم وصحة 
وسـكن وعمـل. إن هـذه القضايا المجتمعيـة التي تمس 
الجميـع هـي التـي فجـرت الثـورات وليـس القضايـا 
الفقهيـة الهامشـية التي يشـغل الدعاة النـاس بها ليل 
نهار، والتي بالرغم من أهميتها الفقهية هي في الأساس 

قضايا تهم الأفراد ولا تحتل حتى أولوية دينية.
مـن هنا فان الأحزاب السياسـية الإسـلامية مطالبة 
بأن ترفض استغلال تواجدها السياسي من قبل بعض 
الدعاة وبعض الأنظمة وذلك من أجل إدخال مجتمعاتها 
في مماحكات فقهية ليس الآن أوانها. فالأمة الآن معنية 
بتركيز كل قواها لاسـتعادة عافيتهـا الحضارية وليس 
بدخولها في انقسـامات حول موضـوع تكفير الآخرين 
أو  المـرأة وعملهـا  لبـاس  أو  الشـائك المختلـف حولـه 
قضايا الإختـلاط في الجامعات ومحلات العمل وأماكن 
السـياحة. وهـي قضايـا مـن جهـة أولى سـتبقى محل 
إجتهـادات متباينة حتى قيام السـاعة ومن جهة ثانية 
سـتبقى مرتبطة بمدى التزام الفرد بدينه أو بالمدرسـة 

الفقهية التي ينتمي إليها.
عندما احتل العراق الكويت طرح البعض، بانتهازية 
سياسـية، موضوع الإختيار بـين الوقوف مع الجيوش 
«الكافـرة» الغربيـة وبين الوقـوف مع الحكـم العراقي 
حتـى ولو كان يمارس الظلم في بلاده، على أسـاس أن 

شر الظلم أهون من شر الكفر. 
لقـد نسـى النـاس آنـذاك قـول الإمـام علي بـن أبي 
طالـب «بـأن الدنيا تدوم مع العـدل والكفر ولا تدوم مع 
الظلم والإسلام»، أي نسوا بأن مأساة اجتياح الكويت 
كانـت قضية دنيوية بحتة ولا دخـل لها بقضية الإيمان 
أو الكفـر. لكنهـا الانتهازيـة السياسـية التي تسـتعمل 

وتستغل الدين.
اليـوم نحن أمام اسـتغلال من نوع آخـر للدين. إنه 
يسـتعمل مـن قبل بعض الـدول المعادية لايـة تغييرات 
جذرية لإرسـاء الديموقراطية والعدالـة الاجتماعية – 
الاقتصادية في بلاد العرب.... يسـتعمل لشـق صفوف 
الشـعوب وإلهائهـا بمعـارك جانبيـة كما نراها بشـكل 
واضح في حـالات الإلهاء والمماحكة فـي مصر وتونس 
وليبيـا واليمـن على سـبيل المثـال. إن بعـض الأنظمة 
وبعـض الدعـاة يأملـون أن تنتقـل تلك الخلافـات بعد 
ذلك إلـى حقول السياسـة والاقتصـاد والثقافة والفكر 
فيتوقـف زخم المد الثوري في الأقطار التي ثارت وتثور 
أملاً منهم بمنع انتقـال عدوى الفكر والفعل الثوري إلى 
أقطارهـم. لكن هؤلاء يتجاهلون بـأن الفكر الثوري هو 
فكر شـمولي يطال كل الحقول، بما فيه حقل الدين الذي 
أراده الرسـل والأنبياء كحقل ثورات مسـتدامة ربانية 
من أجل العدالة والحرية والمساواة والتراحم والأخوة 
الإنسانية وليس من أجل أقليات حكم مستبدة فاسدة.

استغلال الدين
لحرق الثورات رأي القدس

■ عاشـت البلـدان العربيـة لعقـود طويلـة تحـت 
سـلطة أنظمة حكم أقلوية. في حالات، يكاد عمر أنظمة 
الأقليات أن يصل إلى قرن من الزمن، يمتد منذ سـقوط 
السـلطة العثمانيـة وولادة النظام الإقليمي المشـرقي 
الحديـث، بدون اختلاف يذكر فـي طبيعة نظام الحكم 
والفئـة الحاكمة بـين فتـرة السـيطرة الأجنبية وعهد 
الاستقلال الوطني. وما نشهده الآن، ما يعيشه المجال 
العربي منذ أكثر من عام بقليل، هو نهاية حقبة بأكملها 
من سيطرة الأقليات على البلاد والشعب، نهاية ليست 
منظمة ولا سلسـلة أو مريحة في أكثـر الحالات. ولكن 
هكذا هي الثورات دائماً، لا تأتي معقمة، كما يتصورها 
أو يأملهـا البعض، ولكنهـا تأتي اليوم علـى أية حال، 
لتعيد بناء المجال العربي كلـه، وتعيد صياغة العلاقة 

الشائكة والمرهقة بين الشعب والدولة.
ما يسـتدعيه ذكر «الأقلية» عادة، سيما في المشرق 
العربي – الإسـلامي، هو المجموعة السكانية، الدينية 
أو الطائفيـة أو الإثنيـة، الأصغر في دولـة ما. مثل هذا 
المفهـوم، مفهوم الأقليـة، هو مفهوم حديث نسـبياً، لم 
يعرفه الاجتماع العربي – الإسلامي التقليدي. استند 
الاجتماع - السياسـي العثماني التقليدي، مثلاً، على 
نظـام الملل، الذي وفر للمجموعـات الدينية قدراً كبيراً 
من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها الداخلية، بمن 
في ذلك المسـلمون السـنة الذين انتمت إليهم السلطة 
العثمانيـة. وبالنظـر إلى أن سـكان ولايـات عثمانية 
عدة، تمتـع بعضها بأهمية اقتصادية أو اسـتراتيجية 
بالغة، كانوا في أغلبيتهم من غير المسـلمين، فإن نظام 

الملل لم يقصد به أصلاً تمييز أقلية عن أكثرية.
 ولـد نظـام الملل فـي الحقيقـة في صـورة عضوية، 
وعلى مـدى قرون من الزمن، ليعكس طبيعة وسـمات 
وقيـم الاجتمـاع - السياسـي الإسـلامي: الاسـتقلال 
الواسع للجماعة عن الدولة، وحرية الاعتقاد، والحق 
الشـرعي الأولـي لوجـود غيـر المسـلمين فـي المجتمع 
الإسـلامي. ولكـن التحديـث العثماني، منـذ منتصف 
القـرن التاسـع عشـر، وضـع نهايـة لأطـر الاجتمـاع 
السياسي الإسـلامي التقليدي الرئيسية كلها تقريباً، 
بمـا فـي ذلـك نظـام الملـل، وأدى إلـى ولادة الدولـة 
بمفهومهـا الحديـث، ومعها فكـرة المواطنة والمسـاواة 

بين المواطنين أمام القانون. 
وسواء في الدول التي خرجت من الانهيار العثماني 
مسـتقلة وحـرة، مثـل تركيـا، أو تلـك التـي خضعـت 

ردحاً من الزمن للسـيطرة الإمبرياليـة الأجنبية، مثل 
أغلـب الدول العربية، اسـتمرت المجتمعـات الجديدة، 
بحدودهـا الجديـدة، لتعيـش فـي ظـل نظـام الدولة 

الحديثة وفكرة المواطنة.
بيـد أن الدولـة الحديثـة فـي المشـرق العربـي - 
الإسـلامي ولـدت، مـن البدايـة، فـي منـاخ مـن القلق 
الاختـراق  قـوى  لعبـت  فقـد  الاسـتقرار.  وفقـدان 
الاقتصـادي الغربـي العميـق بعد الثـورة الصناعية؛ 
وانتشـار الفكرة القومية؛ وشـعور الأقليـات الدينية 
والطائفيـة، الواعـي أحيانـاً وغير الواعـي في أحيان 
أخرى، بخسـارتها الكبيرة بعد فقدان مساحة الحرية 
الكبيـرة التي وفرها نظـام الملل وخضوعها لسـيطرة 
نظام الدولة الحديثة، التشريعي والسياسي المركزي؛ 
إضافـة إلـى التدخلات الغربيـة المتكررة فـي منظومة 
العلاقـات الداخلية بـين الجماعات الدينيـة والإثنية، 
لعبت أدواراً متفاوتة فـي تكريس الخلل المتفاقم الذي 
أصاب بنية الدول الحديثة في المشرق. وهكذا، وبفعل 
القـوى الاقتصادية والسياسـية والثقافيـة الجديدة، 
قـوى ما بعد التحديث، يبرز مفهوم الأقليات، ويتسـع 
ليطـال الجماعـات الدينيـة والطائفيـة التـي تمتعـت 
سـابقاً بنظـام الملـل، وإلـى جانبهـا أقليـات أخـرى: 

سياسية واجتماعية – أقتصادية وأيديولوجية.
لا تدخل الأقلية في حسابات التوازنات والتدافعات 
السياسـية إلا عندما تعبر عن وجودها سياسياً. بغير 
ذلـك، لا يصـح رؤية أبنـاء مجموعة مـا إلا باعتبارهم 
مواطنين. المارونية السياسية هي التي جعلت الجماعة 
المارونية في لبنان أقلية في المنظور السياسـي للبنان 
الحديث، ولكن الكاثوليك الإنكليز، الذين هم مجموعة 
دينية صغيرة بالقياس إلى الأكثرية البروتسـتانتية، 
لا يعبـرون عن أنفسـهم من خلال مشـروع سياسـي، 
مطلبـي أو مهيمـن، ولا يمكـن النظر إليهم سياسـياً إلا 
كمواطنين. وقد عرف المجال العربي منذ ما بعد الحرب 
العالمية الأولى سـيطرة مستمرة، لم تنقطع، لجماعات 
أقلويـة، أقليات اجتماعية أو طائفيـة أو أيديولوجية، 
علـى نظـام الحكم والدولـة. في بلـدان عربيـة، ولأن 
التحديـث العثماني أدى إلى تغييـر في وظيفة وموقع 

الأعيان، مـن قوة اجتماعية معنويـة ورمزية إلى قوة 
اجتماعيـة تسـتند إلى ملكيـات عقارية كبيـرة، بفعل 
الانقلاب الكبير في الأسس القانونية لملكية الأراضي، 
بـين  الوسـيط  دور  لعـب  مـن  الأعيـان  دور  انتقـل 
الجماعـات الأهلية والحكـم العثمانـي التقليدي، إلى 
دور الطبقـة الاجتماعية – السياسـية المسـيطرة. في 
الاجتماع السياسي الحديث، تسلم أبناء أسر الأعيان 
مواقـع إدارية نافذة في نظام الحكم العثماني، سـواء 
بفعـل فرص التعليم الحديث التي أتيحت لهم أو بفعل 
النفـوذ الـذي وفره القـرب من جهـاز الدولـة. وما أن 
انهار النظام العثماني حتى سـيطر أبناء أسر الأعيان 
على الحياة السياسـية في بلدان الشرق الوليدة، من 
تركيا الجمهورية إلى العراق، ومن سـورية إلى مصر، 
ومـن اليمن إلى ليبيـا. بعض هؤلاء، شـارك الإدارات 
الاستعمارية في الحكم، بينما لعب آخرون دوراً بارزاً 
في قيادة الحركة الوطنية. وفي أغلب الحالات، تسـلم 
أبناء أسر الأعيان مقاليد الحكم بعد تحقيق الاستقلال 

الوطني. 
كانـت الفترة بـين الحربـين، الأولى والثانيـة، كما 
شـرح ألبـرت حورانـي فـي قراءتـه الرائـدة لأعيـان 
المجتمعـات العربية – الإسـلامية، هي حقبة سـيطرة 
أبناء طبقة الأعيان بامتياز. ولم تزل الأجيال المتلاحقة 
من أسر الأعيان تلعب أدواراً سياسية بالغة التاثير في 
بعض الجهات العربية والمشرقية، سيما في السياقات 
التي شـهدت تقاطعاً بين هـذا الدور وتعبيـر الأقليات 
الطائفيـة أو الدينيـة أو الإثنيـة السياسـي، كمـا هـو 
الحال فـي بعض الدوائـر اللبنانيـة واليمنية، وليس 

كلها، وفي الشمال العراقي الكردي.
بيـد أن حكـم الأقلية لم يقتصر علـى أبناء الأعيان، 
الـذي عبر عن نفسـه فـي صـورة اسـتبدادية حميدة 
فـي أغلب الحـالات، نظـراً لميـراث العلاقات بين أسـر 
الأعيان وعموم الشـعب. ففي عدد من الدول العربية، 

سـرعان مـا صعـدت أقليـة مـن نوع آخـر إلـى الحكم 
والسـلطة، جمعت في تكوينها بين الدورين السياسي 
والاجتماعي، هي طبقة ضباط الجيش. بل إن البلدان 
العربيـة التـي عرفـت انقطاعـاً مفاجئاً وعنيفـاً لحكم 
أبنـاء أسـر الأعيـان، هي تلـك التـي شـهدت اندفاعة 
الجيش للسـيطرة على الحكم والدولة في سلسلة من 
الانقلابات العسـكرية التي عصفـت بالمجال العربي – 
الإسـلامي. في البداية، عبرت اندفاعة الجيش، سيما 
تلـك التي قادها ضباط مـن أبناء الطبقات الوسـطى، 
عن طموحات وطنية أو حزبية – أيديولوجية مثالية، 
وفقـدان ثقـة واسـع فـي قـدرة أنظمـة حكـم الأعيان 
التقليديـة على الحفـاظ على مقـدرات البلاد وتحقيق 
أهـداف العدالـة والتنميـة. ولكن نـزوع أنظمة الحكم 
العسـكرية لإعادة توليد نفسـها، واستمرار سيطرتها 
علـى الحكم والدولـة لعقود طويلة مـن الزمن، أصاب 
الفئات العسـكرية الحاكمة بالتحلـل، لتنقلب الدوافع 
السياسية والاجتماعية المثالية المبكرة، تدريجياً، إلى 
رغبة جامعة في السـيطرة المجردة علـى مقاليد القوة 
والثـروة؛ بل وصناعة طبقـة حليفة من رجال الأعمال 

الوسطاء للشركات والمصالح والصناعات الأجنبية.
سـيطرة الاقليـة الدينيـة أو الطائفيـة هـي حالات 
خاصـة جـداً ومركبة، فـي آن، في المجـال العربي، ولا 
يجب أن تقرأ من منظار ديني أو طائفي وحسب. أسس 
لبنـان من البدايـة، مثلاً، علـى قواعد مـن المحاصصة 
الانتـداب  إدارة  عملـت  وقـد  والطائفيـة؛  الدينيـة 
اللبنانـي على منـح الطائفة المارونية موقع المسـيطر، 
بالرغم مـن أنها لم تكـن الطائفة الأكبر بـين الطوائف 
التي بات لبنان يقسـم إليهـا. ولتوفير الدعم الماروني 
لمطالب الاستقلال عن فرنسا، وافق مسلمو لبنان على 
اسـتمرار صيغة المحاصصة الطائفية والـدور المهيمن 
للطائفـة المارونيـة؛ وهـي الصيغـة التـي انتهـت إلى 
الانفجار في حرب أهلية طاحنة، اندلعت منذ منتصف 
سـبعينات القـرن العشـرين، ولـم يخـرج لبنـان من 
ذيولهـا بعد، بالرغم من التعديـلات التي أجريت على 
صيغـة المحاصصة وموقـع الطائفـة المارونيـة. ولكن 
المهـم أنه حتى داخل الطائفـة المارونية، كان ثمة أقلية 

أخرى من أسر الأعيان تتوارث تمثيل الطائفة والحكم 
باسمها. في سـورية، بدأت سيطرة مجموعة الضباط 
العلويـين علـى مقاليـد الحكـم والدولـة منـذ مـا بعد 
انقلاب آذار/مارس 1963؛ وبالرغم من أن حكم صلاح 
جديد - حافظ الأسد – محمد عمران، الذي انتهى إلى 
حكم أسـرة الأسـد بعـد انقـلاب 1970، كان، ولم يزل، 
حكمـاً طائفيـاً، كمـا أوضح فـان دم في دراسـته حول 
«الصراع على السـلطة في سـورية»، إلا أن الطائفة لم 
تدع يومـاً أنها تحكم سـورية، أو أن لها الحق في حكم 
سـورية. نظر النظام إلى نفسـه باعتبـاره نظام حكم 
البعـث، وأن هويته القومية العربية هي المحدد الأولي 

لسياساته.
وليس ثمة شـك في أن أنظمة أقليات ما بعد الحرب 
الثانيـة، عسـكرية كانـت أو طائفيـة، التـي افتقـدت 
لتقاليد التواصل والعلاقات الأبوية بين أسـر الأعيان 
وعموم الشـعب، اتسمت بقدر كبير من العنف ولجأت 
إلى قـدر أكبر من القمـع لتوكيد سـلطتها. وربما كانت 
الأنظمـة الأيديولوجيـة، الحزبية منها أو العسـكرية، 
هـي الأكثر عنفـاً ودموية، ليس على مسـتوى علاقتها 
بالشـعب وحسـب، ولكن أيضاً في صراعـات أقطابها 
الداخلية، تمامـاً كما أوضحت سـنوات حكم القوميين 

اليمن الجنوبي.  – الماركسيين في 
بانطـلاق حركـة الثـورة العربيـة، يتعـرض حكم 
والأيديولوجيـة  والطائفيـة  الاجتماعيـة  الأقليـات 
لتحديـات لـم يواجههـا منـذ ولادة النظـام المشـرقي 
الحديـث في نهايـة الحـرب العالمية الأولـى، تحديات 
توشـك أن تطيح بـكل أنظمة الحكم الأقلويـة، الواحد 
منهـا تلـو الآخـر، أو تجبرها علـى اعتمـاد إصلاحات 
جوهريـة. كان تفاقـم الطابـع الأقلـوي لأنظمة الحكم 
العربيـة العامـل الأول خلـف انـدلاع ريـاح الثـورة. 
ويتعلـق العامل الثاني بالفشـل الذريـع لهذه الأنظمة 
فـي تحقيق أي من وعودها. أمـا العامل الثالث فتجلى 
في انكشـاف طبيعة هذه الأنظمة وانكشـاف فشـلها، 
كمـا لم يحـدث مـن قبـل، بفعـل التسـارع الهائـل في 
وسائل الاتصال وتدفق المعلومات. هذه المرة، على أية 
حال، لا تواجه أنظمة الحكـم العربية تهديداً انقلابياً، 
أو مؤامـرة من حزب أقلـوي آخر، بل حركات شـعبية 
واسـعة النطاق. بكلمة أخـرى، الأكثرية العربية تضع 

نهاية لحكم الأقليات.    
 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعد تكوين ما يسـمى بالجبهة الثورية في السودان عقدت هذه 
الحركة اجتماعا مع الجيش الشعبي حضره القادة من الجانبين حيث 

توصل الاجتماع إلى عدد من القرارات التي تتلخص في ما يلي:
أولا: تعمل الحركة في ثلاث مناطق تطلق على الأولى جبهة المناطق 
المحـررة، والثانيـة جبهة المناطـق التي تقع تحت سـيطرة الحكومة، 

والثالثة جبهة فروع الحركة الشعبية في المهجر والخارج. 
وتـرى الحركة أنها سـتعمل في إطار رؤية قوميـة تقوم على رؤية 
السـودان الجديد التي ظهرت لأول مرة عنـد «جون قرنق»، وتولاها 

من بعده بعض العاملين في هذا المجال مثل ياسر عرمان. 
ويقـول القائمـون علـى هذا التوجـه إنهـم توقفوا خـلال المرحلة 
الانتقاليـة التـي مهـدت لانفصـال جنـوب السـودان عـن أي عمـل 
عسـكري، لكـن تلـك المرحلة من وجهـة نظرهـم انتهت ليبـرز بعدها 
الجيـش الشـعبي الـذي مـن أهدافه إكمـال عمليـة التحـرر الوطني 

بحسب توجهات الجبهة الثورية. 
والسـؤال الذي ينشـأ إثر كل قرار تتخذه الحركة الشـعبية هو ما 
الـذي يبرر للحركة أن تقوم بأي عمل عسـكري في شـمال السـودان 
بعد أن تحقق اسـتقلال الجنوب، ولا شـك أن الحركة الشعبية تجهد 
فـي أن تجعل هذا المجـال غامضا وهو ما لن يكون كذلـك لأن ما تدعو 
إليه الحركة الشـعبية من تحرير لا يمكـن أن يكون له إلا معنى واحد 
هـو تحرير المناطق الشـمالية مـن البلاد من سـائر الوجـود العربي 
الإسـلامي، وذلك هو التفسـير الوحيد لمفهوم السودان الجديد الذي 
دعـا إليه جـون قرنـق، وبالطبـع تـرى الحركة الشـعبية فـي نظام 
الحكـم القائم في شـمال السـودان ذريعة في التسـتر خلـف أهداف 
قوميـة بكونهـا تعلـم أن هنـاك معارضة في شـمال السـودان لنظام 
الحكم القائم، ولا تريد الحركة الشـعبية من الحكومة السـودانية أن 
ترد عليها بل تريدها أن تستسـلم لتوجهاتهـا وتتعايش مع فكرة أن 
هناك معارضة مسـلحة ستواجهها، ولا شك أننا نعلم أن الحكومة في 
الخرطـوم لن تستسـلم لهذا الواقع كما جاء فـي تصريحات الرئيس 
البشـير وعدد من القيـادات الوطنية، لكن الأمر فـي نهايته ليس أمر 

تحديـات أو توجهات بكـون القوى المتمردة 
والتي تسـمي نفسـها قوى التحرير لن تقلع 
عـن أهدافها وستسـتمر فـي إثـارة القلاقل 
والمشـكلات فـي البـلاد، وذلـك مـا يدعونـا 

لوقفـة تأمل حول قضايا الخلاف ذاتها، هل هي قضايا تحتاج لحلول 
سياسـية يمكن التفاهـم حولها أم هي قضايا تتأسـس على توجهات 

عنصرية يصعب الوصول فيها إلى حلول معقولة؟
الواقـع أن الخلافات في السـودان ليسـت خلافات سياسـية بين 
الحكومة والحركات الجهوية بكونها خلافات تعكس درجة عالية من 
التطرف السياسي ولا يمكن التوصل فيها إلى حلول سياسية، وحتى 
لو كان من الممكن التوصل إلى مثل هذه الحلول فهي بكل تأكيد ليست 
حلـولا بين الحركات الجهوية والحكومة التي لم تأت بإرادة شـعبية 
خالصة إذ هي حكومة انقلابية أسسـت لنفسها نظام حكم لا يمكن أن 
يزعـم أحد أنـه مقبول لدى كل الاتجاهات السياسـية في السـودان، 
ولا شـك أن مثـل هـذا الوضع هو بيئـة خصبة للتدخـلات الخارجية 
في الشـأن السـوداني، وقد ظهر ذلـك على وجه خاص فـي انفصال 
جنـوب السـودان الذي لم يكن ثمـة مبرر له، لكن الحكومة سـاعدت 
على تحقيقه على أمل أن ينهي ذلك الخلافات معها غير أنه أدى في ما 
بعـد إلى مزيد من القلاقل كما هو الحـال الآن في جنوب كردفان وفي 
النيـل الأزرق ودارفـور وهو وضع سـوف يغري كثيرا مـن العناصر 
الخارجيـة للتدخل فيـه من أجل الإضرار بمصالح السـودان، وظلت 
الحكومـة السـودانية تحاول جاهدة أن تتوصل إلى علاقات حسـنة 
مـع الولايـات المتحدة من أجـل أن تخرج مـن مآزقها، لكـن الولايات 
المتحدة ظلت كذلك بصورة مسـتمرة تسـتخدم المعايير المزدوجة مع 

السودان وهي التي أوصلته إلى هذا المستوى الذي يواجهه الآن.

وأعـرف أن هنـاك حساسـيات بالغـة من 
السـودان،  شـؤون  فـي  المصـري  التدخـل 
وكثير من السـودانيين يتخلون عن مطالبهم 
الأساسـية بمجرد أن تربط القضايا المصرية 
بالقضايـا السـودانية، لكـن الحقيقـة التـي لا ينكرهـا أحـد هـي أن 
هناك دائما علاقات متصلة بين السـودان ومصـر، وما يضر المصالح 
السـودانية يضر كذلـك المصالح المصريـة وذلك ما يتطلـب أن تكون 
مصـر على وعـي كامـل بالمؤامرات التي تحـاك ضد السـودان والتي 
سـتؤثر علـى أمنهـا الوطنـي، ولعلنـا لا نبالـغ حـين نقـول إن هناك 
أيادي إسـرائيلية تلعب في الحديقة الخلفية لجنوب السودان وهذه 
الأيـادي هي التي حققت انفصـال الجنوب ولن تتوقف عند هذا الحد 
إذ الدلائل كلها تؤكد أن إسرائيل لا تحاول تطوير مواقفها السياسية 
لأنهـا تنطلق من رؤيـة واحدة وهي أمنها السياسـي، ولا تنظر كثيرا 
إلى المتغيرات من حولها، كما لا يهمها أن تحسن الدول علاقاتها معها 
ويظهـر ذلك واضحا في علاقاتها مع مصر التي أقامت علاقات سـلام 
معها ولكنها لم تتوقف عن مؤامراتها وعدم ثقتها بمصر والدليل على 
ذلك مشـروع الحائط الذي تتوجه لبنائه ليكـون حاجزا بينها وبين 

مصر.
والمهـم في كل ذلك هو أن تفوت الحكومة السـودانية الفرصة على 
كل من يحاول تعريض وحدة السـودان للخطر، وأعتقد أن السودان 
دخـل مرحلـة جديدة يتحتـم أن يكون فيهـا توافق قومـي وألا يركن 
البعـض إلى أن الأمـن مهدد في كل الظـروف لأن الحقيقة التي ركزت 
عليها دائما هي أن وحدة السـودان جغرافية قبل أن تكون سياسية، 
وبالتالي فإن كل من يحاول أن يعبث بهذه الوحدة سـيكون مصيره 
الفشل ويبدو ذلك واضحا في جنوب السودان الذي يواجه صعوبات 

جغرافيـة بسـبب انفصاله عن الشـمال وهـو يحـاول أن يلبس تلك 
الصعوبات ثوبا سياسـيا من خلال إثـارة النزعات الجهوية التي لن 

تؤدي إلا إلى تأخير الحلول الحقيقية في هذا البلد.
ولكـن مـا هي الحلـول الحقيقيـة؟ هنا يجـب أن نقول إن المشـكلة 
فـي السـودان لا تتركـز في مـن يتولى السـلطة بل تتجـاوز ذلك إلى 
كيفية بناء نظام الدولة الغائبة بسـبب النزعات القبلية والعنصرية 
وأخيرا بسـبب الصراعات الجهويـة، هذه هي الحقيقـة التي ينبغي 
أن ينطلـق منهـا الجميـع ولكنهـا بعيدة في هـذه المرحلـة لأن معظم 
الذيـن يعملـون في المشـهد السياسـي السـوداني لا يفكـرون إلا في 
جانب واحد وهو كيفية التوصل إلى النفوذ من خلال السـيطرة على 
السلطة، ويعتقدون أن المصالحة في ما بينهم هي الأسلوب الأمثل من 

أجل تحقيق خير المجتمع.
 وذلـك خطـأ كبيـر لأن السـودان ليس مـن البلاد الفقيـرة وليس 
هنـاك خوف علـى أي إقليم فيـه إذا اسـتقامت الأمـور وبالتالي فإن 
الصراعات السياسية والجهوية هي معارك في غير معترك والأفضل 
منهـا هو أن يتقـدم ذوو الرأي والمعرفة من اجل وضع الأسـس لبناء 
الدولـة الحديثة التي تسـتوعب سـائر الأطيـاف وعندهـا لن يكون 
هنـاك مجـال للصـراع أو التنافـر بـين الأفـراد والأقاليـم، وتلك هي 
الطبيعة التي عاش عليها السـودانيون زمنا طويلا، إذ ما الذي جعل 
السودانيين في الماضي يتعايشون مع بعضهم بعضا في إطار مجتمع 
تسـود فيه المحبة ثم يجدون أنفسـهم فجأة في مجتمع متصارع يريد 
أن يحـل أمـوره بالقتال والصراع، ذلك هو الوضـع الذي ينبغي على 
السـودان أن يتجـاوزه من أجـل الحفاظ على وحدتـه الوطنية ومن 
أجل التقدم الذي يطمح إليه. ولكن السـودان ليس كيانا مبهما يمكن 
التحدث إليه، إذ المشكلة تكمن في الذين يستولون على كل شيء فيه 
أو يتقاتلون من أجل الحصول على شـيء وهـو الواقع الذي لا يمكن 

تجاوزه إلا من خلال ما تعرضت إليه سابقا.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ اجرى الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة 
الامــارات العربية المتحدة زيــارة مفاجئة لطهران يوم 
امس التقى خلالها نظيره الايراني علي اكبر صالحي 
في وقت تشهد فيه علاقات مجلس التعاون الخليجي 
توترا مع الحكومة الايرانية، ســواء على أرضية دعم 
ايران للنظام الســوري، او اصطفاف دول الخليج مع 

الموقف الامريكي الرافض لطموحات ايران النووية.
الولايات المتحــدة الامريكية تمارس ضغوطا مكثفة 
على دول مجلس التعاون الخليجي، لتشديد الحصار 
المفــروض علــى ايــران، ووقــف كل انــواع التبــادل 
التجــاري معهــا، ولكــن بعــض هــذه الــدول تحاول 
الحصول على استثناءات او اعفاءات، وخاصة دولة 
الامارات، بســبب حجم تجارتهــا الضخمة مع جارها 

الايراني.
الســلطة الايرانيــة هــددت الــدول الخليجيــة بان 
التزامها بالحصار، ومشــاركتها في اي هجوم تشنه 
الولايات المتحدة لتدمير المنشآت النووية الايرانية قد 
يعرضها للانتقام، وقد يتجسد هذا الانتقام في تدمير 
محطات تحلية مياه، ومنشــآت نفطية ومشاريع بنى 

تحتية حسب قول العديد من المسؤولين الايرانيين.
الــدول العربية يجب ان تنخرط في حوار مع ايران، 
مثلما  تفعل الولايات المتحــدة ودول اوروبية اخرى، 
للتوصل الى تفاهمات تؤدي الى تسوية الخلافات او 
على الاقل تقليص اخطارهــا، فمن الخطأ معاداة هذه 

الدولة الجارة استجابة لتحريض او مخطط امريكا.
الســلطات الايرانية في المقابل يجب ان تتخلى عن 

لغة التهديد والوعيد، وان تحافظ على حسن الجوار، 
وتقــدم تطمينات للدول الخليجية بعــدم تهديد امنها 
واســتقرارها، وتحميلها مسؤولية اي هجوم امريكي 

ربما لن تستشر بشأنه.
وربمــا يفيد ايضا ان تحاول الدول الخليجية، وعبر 
الحوار، ايجاد مخرج للازمة الســورية الراهنة، يحقن 
دماء الشــعب الســوري، ويحافظ على وحدة البلاد، 
ويمنع اندلاع حرب اهلية طائفية فيها تمتد الى المنطقة 

باسرها.
فلماذا تدعو الــدول العربية الفلســطينيين لمحاورة 
الاســرائيليين والتفاوض معهم، بل وتبادر الى تقديم 
مبادرة سلام للاســرائيليين تنص على الاعتراف بهم 
مقابل الانسحاب، ولا تطبق الاسلوب نفسه مع الجار 

الايراني؟
الســيد احمد داوود اوغلو وزيــر خارجية تركيا زار 
طهــران والتقى المســؤولين فيهــا للبحث عن تســوية 
للازمة السورية لقطع الطريق على التدخلات الاجنبية، 
ولكن هــذه الجهود باءت بالفشــل، وهــذا لا يعني ان 
تتوقــف الجهود والاتصــالات خاصة بعــد ان اعلنت 
ايران على لسان رئيسها احمدي نجاد تأييدها لمطالب 

الشعب السوري العادلة في التغيير الديمقراطي.
زيارة وزير خارجية الامــارات لطهران خطوة جيدة 
وفي التوقيت الصحيح، ونأمل ان تكون مقدمة لحوار 
عربــي ـ ايرانــي مثمــر يضع حــدا لتدهــور العلاقات، 
ومحــاولات زرع فتنــة مذهبيــة بــين ابنــاء العقيــدة 

الواحدة.
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• إيرينـا بوكوفـا، المديــرة العامة لليونســكو 
أعربــت عن حزنهــا العميق لوفــاة الدكتور ثروت 
عكاشـة وزير الثقافــة المصري الأســبق والكاتب 
ورجــل الفكر. وقالت إنــه يوم حزين لليونســكو، 
ونبأ أليم حينمــا نعرف أن المبادر إلى إطلاق حملة 
إنقاذ آثــار النوبة يختفي في نفس العام المصادف 
مــع الاحتفال بالســنة الأربعــين لاتفاقيــة التراث 

العالمي.

• الحبيـب بـن يحيـى الأمــين العــام لاتحاد 
المغــرب العربي، اســتقبل بمقره بالرباط الســفير 
البرازيلــي فريدريكـو سـالومو مايـر وبحث معه 
التطــورات الإيجابية التي شــهدها الاتحاد خلال 

الاسابيع الماضية.

• أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمــع، مبــادرة للارتقــاء بالتعليــم فــي الوطن 
العربــي والعالم، مــن خلال «مؤتمــر القمة العالمي 
للابتــكار فــي التعليــم» (وايز) وســوف يتم فتح 
باب الترشيح للجائزة السنوية العالمية التي تكرم 
أصحــاب المســاهمات البارزة عالميا، وســيحصل 

الفائــز علــى 500 ألــف دولار وميداليــة (وايــز) 
الذهبية.

اعلن ذلك الشــيخ الدكتور عبـد الله بن علي آل 
ثاني، رئيس المؤتمر. 

• تعقــد المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلوم 
والثقافــة «إيسيســكو» بالتعاون مــع دائرة الآثار 
الأردنيــة العامة، وبالتنســيق مع اللجنــة الوطنية 
الفلســطينية للتربية والثقافــة والعلوم، الاجتماع 
الخامس للجنــة خبراء الإيسيســكو الآثاريين في 
العاصمــة الأردنيــة عمــان، لدراســة الانتهــاكات 

الإســرائيلية الجديدة في محيط المســجد الأقصى 
والمعالــم التاريخية لمدينة القدس الشــريف، وذلك 
يومــي 4 و 5 من الاشــهر الحالي.  وسيشــارك في 
الاجتمــاع فـارس الحمـود، المديــر العــام لدائرة 
الآثــار الأردنيــة ، وإسـماعيل التـلاوي، الأمــين 
العام للجنة الوطنية الفلســطينية للتربية والثقافة 
والعلــوم، والآنســة توجـان برمامـت، أمين ســر 
اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، 
والدكتور حمدان طـه، المدير العام للآثار والتراث 
الثقافي في وزارة الســياحة والآثار الفلســطينية، 
والدكتــور محمد حمزة الحداد، عميــد كلية الآثار 
فــي جامعــة القاهــرة، والدكتور بسـام جاموس 
المديــر العــام للمديريــة العامــة للآثــار والمتاحف 
الســورية، والدكتــور خليـل التفكجي، مســؤول 

الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس.

• ياسـين عدنـان الشــاعر المغربي يستضيف 
اليــوم الخميــس فــي برنامجــه «مشــارف» الذي 
الشــاعر  الأولــى  المغربيــة  القنــاة  علــى  يقدمــه 
الجزائري بوزيد حـرز الله في حلقة تحت عنوان 

«شعر الإخوانيات». 

عاجل عاجل 
للمعارضة السورية

أمجد ناصر

ث، نحن الذين نشــاطر السوريين شوقهم إلى  «اســمحوا لنا أن نتحدَّ
الحرّيــة والكرامــة والغد الأفضل، بــلا مجاملــة، لأن المجاملة، في وضع 
كالــذي عليه «الحالة الســورية»، هــدرٌ لدم الذين يســقطون صرعى، كلَّ 
بة  يومٍ، برصاص النظام، ونوعٌ من «خيانة الوصايا». هناك معضلة مُركَّ
تواجه الانتفاضة السورية تتمثّل في النظام والمعارضة على السواء. أمرُ 
النظام الممعــن في الحلول الأمنية الصرف والكذب الإعلامي المكشــوف 
ل المعارضة الســورية عبئاً على  مفهــومٌ ولكــن من غير المفهــوم أن تشــكِّ
ها ترتكب جنايةً، فــي رابعة النهار، بحق  انتفاضة شــعبها، إن لم أقــل أنَّ

واقعها وآفاقها».
ه كاتب هذه الســطور، وفي هــذا المنبر بالذات،  هــذا، بالحرف، ما خطَّ
فــي 20 تموز (يوليو) مــن العام الماضي.. ولم يكن نبــوءة، ولا ضرباً في 
د مراقبة  لواقع المعارضة الســورية لا أكثر، مجرد قراءة  ه مجرَّ الرمــل. إنَّ
فــي خارطة تنظيماتهــا وقواها التي تتناســل على شــكل متاهة. مجرد 
مشــاهدة لوجــوه طلعت مــن الغفلــة و»التقاعــد» النضالــي والتصحّر 
السياســي وانتهاز الفــرص وراحت تتصــارع على النطق باســم الذين 
يموتــون في مدن وبلدات ودســاكر تمتــدُّ من «تل شــهاب»، جنوباً، إلى 

«كفر تخاريم» شمالاً.
وهــذه الجنايــة، كاملــة الأركان، التــي تحدثت عنها قبل نحو ســبعة 
أشــهر لا تــزال تتوالــى فصولهــا أمامنا، وليــس آخرها، على مــا يبدو، 
بت ساقاه الخشبيتان، في دوائر  انشــقاقات «المجلس الوطني» الذي رُكِّ
قــرار غامضة، علــى عجل فيما تتجول دبابات الأســد في طول ســورية 
وعرضها لســحق الثــورة واعادة الشــبان الثائرين الــى حظائر الطاعة، 
وفيما تتحول ســورية، بلداً وشــعباً ومصيراً، الى لعبة أمم قذرة بكل ما 

تعني الكلمة من معنى.
فهل هناك انعدام مســؤولية وطنية أكثر من ذلــك؟ هل هناك أنانيات 
فردية وتنظيمية وعمى سياسي ومساهمة في سفك المزيد من الدم أكثر 

مما رأينا، حتى الآن، في سلوك «المعارضات» السورية المتنابذة؟ 
لا أظن.

٭ ٭ ٭
كلُّ كلام المعارضــين الســوريين في الخــارج عن التصحّر السياســي 
والتجريــف الفكــري اللذين مارســهما النظام علــى مدار أربعــين عاماً، 
وعن اكتشــاف الســوريين للسياســة، واعتبار تعدد القوى والتنظيمات 
واحتــدام خلافاتها أمراً صحّياً ودليلاً علــى الحيوية، لم يعد يقنع أحداً، 

بل لعله صار جريمة في حق الثورة والثائرين في سورية. 
فحتى لو ســلمنا جدلاَ بكل ما ســبق فإنَّ أحد عشر شــهراً من الثورة 
تكفي كي تنهي المعارضة الســورية «دورتها التدريبية» على السياســة، 
وتكفي كي تتعلم من أخطائها، وتكفي كي ترتفع الى مســتوى الدم الذي 
يُسفك بغزارة، وتكفي كي لا تكون لعبة سهلة في أيدي قوى تسعى، كلٌّ 
لســببٍ وغاية، إلى تصفية حساباتها مع نظام الأسد، أو لتسجيل نقاط 

على رقعة شطرنج الصراعات الاقليمية والدولية.
لكن كلا، فيبــدو أن ذلك ليس كافياً كي يرى المعارضون لنظام بشــار 
أنَّ الســيل قد بلغ الزُبى وأن تضحيات مئات آلاف الســوريين بأرواحهم  
وممتلكاتهــم لم تكن من أجل أن تتنقل قيــادات المعارضة من بلد الى بلد 
ومن مؤتمر الى آخر ومن شاشة فضائية الى أخرى.. ولم تكن، قطعاً، من 
أجــل اختبار قوة «التوازن الدولي» في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ولا 
امتحان صدقية «عقيدة» حقوق الانسان التي تُرسل من أجلها صواريخ 

كروز في مكان وتُغمض عنها العين في مكان آخر.
كلا، ليس من أجل ذلك ثار السوريون. 

ليس من أجل ذلك ضحوا بدمائهم.
علــى المعارضة التــي انتقلت من حالــة الجناية على الثــورة الى حالة 
الجريمة بحقها، واقعاً ومستقبلاً، أن تدرك، قبل فوات الأوان، أن الثورة 
الســورية تقف، اليــوم، أمام أكثر من طريق (ليس مــن بينها، كي نطمئن 
ة للنظام السوري، نجاة النظام أو هزيمة الثورة)..  الأبواق العلنية والخفيِّ
فالســلّمية التي طبعت الثورة الســورية، غالباً، بطابعهــا تتحوّل تدريجاً 
إلى عســكرة.. والأسوأ أنها قد تكون عسكرة غير منضبطة.. شيء يشبه 

النموذج الليبي الذي تعالى فيه السلاح على صوت السياسة.
وحيال هذا المنعطف الذي يبذل فيه نظام الاســد آخر ما بقي لديه من 
عزم شرير في ســبيل البقاء، تشــتد الحاجة الى خارطة طريق واضحة 
لمســتقبل ســورية، وقبل ذلك، الى اقناع العالم أن هناك محاوراً ســورياً 
جديراً بالثقة، وأن سورية لن تكون عراقاً ثانياً بعد سقوط نظام الأسد.. 

الحتمي.. الذي لا مناص منه.
ولكي تفعل المعارضة هــذا عليها أن تتجاوز «تناقضاتها الفرعية» في 
مواجهة «التناقض الرئيسي»، وأن تسدَّ الثغرات الكبيرة في تعاملها مع 
واقع ثورة شــعبها التي قد تنفــذ منها قوى التطــرف الديني، فـ»الحالة 
السورية» اليوم، تغري «القاعدة» وأخواتها بالتسلل الى صفوف الثورة 
واختطاف شــعاراتها.. هذا إن لم يكن ذلك قــد حدث فعلاً في بعض بؤر 

الانتفاضة السورية.
ليس أمام المعارضة السورية سوى التوحد. 

هذا ليس خياراً. 
إنه استحقاق أخلاقي وسياسي عاجل لوضع خارطة طريق واضحة 

المعالم للثورة التي ستدخل عامها الثاني عما قريب.
إن سياســة تعليق الجرائم المرتكبة بحق الشــعب السوري والتدهور 
الــذي وصلت إليه البلاد على مشــجب النظام ليس عملاً سياســياً. إنه، 
بالأحرى، انعدام للسياســة، مثلما تنعدم السياســة، تمامــاً، لدى نظام 

يخاطب شعبه بالمدافع.
التاريخ ليس غداً. 

إنــه يصنع اليوم. ومن لا يشــارك اليوم في صنعه لا مســتقبل له فيه 
غداً.

أهمها الزنا واللواط والاغتصاب والخطف والتحرش:

التحقيق في31 ألف قضية اعتداء على الأعراض في عام واحد بالسعودية
■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلنت هيئـة التحقيق والإدعاء 
السـعودية أن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق» 
التـي خضعت للتحقيق تجاوز31 ألـف قضية أخلاقية خلال 
عـام واحد في بلد تسـهر فيه الشـرطة الدينيـة على تطبيق 

الشريعة الإسلامية.
«الوطـن»  صحيفـة  نشـرته  بيـان  فـي  الهيئـة  وقالـت 
السـعودية علـى موقعهـا الإلكترونـي الأربعـاء أن قضايـا 
الاعتـداء علـى العرض والأخـلاق صنفها تقريـر للهيئة إلى 
أربعـة أنـواع، أكثرهـا القضايا الماسـة بالعرض مثـل «الزنا 

واللـواط والاغتصـاب والخطـف والخلـوة غيـر الشـرعية 
والتحرش».

وأشـارت إلـى أن نسـبة التحـرش بلغـت حوالـي ٪47 
مـن قضايا الإعتداء علـى العرض بحيث بلـغ عددها 14795 

قضية.
ولـم يوضـح التقريـر مـا إذا كانـت هـذه الأرقـام تشـمل 
الوافديـن المقيمـين فـي المملكـة البالغ عـدد سـكانها حوالي 
28 مليـون نسـمة بينهـم اكثر مـن 8 ملايين وافـد، فضلاً عن 

المتخلفين عن المغادرة بعد انتهاء موسم الحج.

وأضافت أن القضايا الماسـة بالآداب الشرعية حلت ثانياً 
بنسـبة 39.43٪ وهـي «الاختـلاط والمعاكسـات وشـهادة 
الـزور والتبـرج والسـفور والإيـواء وبلـغ عددهـا 12467 

قضية».
يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشـرطة 
الدينيـة) تتولى السـهر علـى تطبيق الشـريعة الإسـلامية 
وتسـيير دوريـات لإغـلاق المحـلات خـلال أوقـات الصـلاة 

ورصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.
وتحظـى الشـرطة الدينية البالـغ عدد عناصرهـا 4 آلاف 

بنفوذ كبير، وتنشط خصوصاً في المدن.
وقـال الهيئة في بيانهـا أن «قضايا الاعتـداء على النفس 
بلغـت حوالي 21 ألفاً موزعة على ثمانيـة أنواع، تبدأ بالقتل 
حيث بلغ عدد ما خضع للتحقيق 364 قضية، وشكلت قضايا 
الضـرب الأعلـى بحيث بلغت حوالـي 63٪، أي اكثر من 13 

الفاً».
وذكـر التقرير أن قضايـا الانتحار التـي تم التحقيق فيها 
بلغـت 196 حالـة، فـي حـين بلغت محـاولات الإنتحـار 447 

قضية.

إفتح عينيك.. لشم الزهور

أعدادا متزايدة من طالبات كليات الطب البريطانية
 يقبلن على البغاء لتغطية نفقات الدراسة

طفلة في السادسة من العمر لا تستطيع الابتسام 

شاب صيني يعيش على الماء فقط منذ طفولته 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة لأول مرة أن 
تنشيط القشرة البصرية في الدماغ ببعض التحفيز الكهربائي 

يحسّن في الواقع حاسة الشم لدينا.
وذكر موقع (ساينس ديلي) الأميركي أن الباحثين في جامعة 
(ذا نيورو ماكغيل)، ومركز (مونيل كميكال سنسيز) الأمريكيين 
وجدوا أن تحفيز القشرة البصرية الدماغية المسؤولة عن النظر 

من شأنه أن يحسّن حاسة الشم لدينا.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة كريسـتوفر بـاك، إنه 
«من المعروف أن هناك مناطق دماغية خاصة منفصلة للحواس 
المختلفـة مثل النظر والشـم واللمـس لكن عندمـا تختبر العالم 
حولـك، تحصـل على صـورة متماسـكة تعتمد علـى المعلومات 

من كل حواسـك»، مضيفاً «أردنا أن نعرف كيف يحصل ذلك في 
الدماغ». وأشـار إلى أن الباحثين حاولوا بشـكل خاص إختبار 
فكـرة أن تنشـيط المناطـق الدماغية المسـؤولة أولاً عن حاسـة 

واحدة قد يؤثر على معالجة الحواس الأخرى.
ووجد العلماء أنه عبر التحفيز الكهربائي للقشرة البصرية 
الدماغية يتحسّـن أداء المهام التي تتطلب من الشـخص تحديد 

الرائحة الغريبة بين مجموعة من 3 روائح.
وتُعد هـذه النتيجة مثيرة للإهتمام لأنها تظهر لأول مرة أنه 
على المستوى الأساسـي فإن التركيبات الدماغية المسؤولة عن 
الحـواس المختلفة متواصلة مع بعضها بشـكل كبيـر عند الكل، 

أكثر مما كان يُعتقد سابقاً.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفة «صـن» الاربعـاء أن 
أعداداً متزيداة من طالبات كليـات الطب في بريطانيا يتحولن 

إلى البغاء لتغطية نفقات دراستهن.
وقالـت الصحيفـة إن واحـدة مـن بين عشـرة مـن طبيبات 
المسـتقبل، أي ما يعادل 10٪، اعترفت بأنها تعرف زميلة تبيع 
الجنـس لتلبية ارتفاع الرسـوم الدراسـية وتكاليف المعيشـة، 

بالمقارنة مع 4٪ عام 2000.
واضافـت أن هنـاك مخـاوف من احتمـال أن تكـون طالبات 
الطـب انجذبـن إلى حيـاة الرذيلة بسـبب مسلسـل تلفزيوني 
يحمل عنـوان (المفكرة السـرية) وتمارس فيـه طالبة طب دور 

عاهرة من الدرجة العالية.

دراسـة  وحسـب  الطالبـات،  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
اجرتها المجلـة الطبية الطلابية البريطانيـة، ينقدن إلى البغاء 
وهن يكافحن لتغطية ديون دراسـتهن للطـب على مدى خمس 
سـنوات وتتراوح بين 30 و 50 ألف جنيه اسـترليني ويمكن أن 
تصل إلى 70 ألف جنيه اسـترليني في العام المقبل بسبب زيادة 

رسوم الدراسة الجامعية.
ونسبت الصحيفة إلى سـارة ووكر من المجموعة الانكليزية 
لفتيات الهوى قولها «إن الوظائف في المتاجر والحانات صارت 

نادرة على نحو متزايد وبأجور منخفضة».
واضافـت ووكـر «نتلقـى اتصـالات من اعـداد متزايـدة من 

الطالبات تستفسرن عن البغاء وتفكرن بممارسته».

■ بكين ـ يو بي اي: استطاع شاب صيني أن يصمد لسنوات 
علـى نظام غذائي يقوم على شـرب 15 ليتراً من المـاء يومياً من 

دون أن يأكل أي طعام.
وذكـرت صحيفـة «غلوبل تايمـز» الصينية ان الشـاب نينغ 
شـوفا (22 عاماً) مـن إقليم هينان الصينـي يعيش منذ طفولته 

على هذا النظام الغذائي غير الإعتيادي. 
وقـال نينـغ «حـين كنـت طالبـاً، كنـت أذهـب إلـى المدرسـة 

وبحوزتي قنينة كبيرة من الماء ولم أكن ألمس الطعام».
وأكد والد الشـاب أن ابنه لا يشرب سـوى الماء ولم يأكل أي 

طعام منذ كان طفلاً ولا حتى الخبز أو الأرز.
وبعـد أن توقـف عـن الذهاب إلى المدرسـة وهو فـي الرابعة 
عشرة من عمره، انتقل إلى إقليم غوانغدونغ وانخرط بالأعمال 

اليدوية إلاّ أن جسمه الضعيف حال دون استمراره.
وفي لندن تعاني طفلة بريطانية في السادسـة من العمر من 
مرض نادر يجعلها غير قادرة على الابتسام، وتأمل عائلتها من 

السلطات الصحية إجراء المزيد من البحوث في هذه الحالة.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) الأربعاء 

إن الطفلـة ميا بلاكويـل هي واحدة من 124 شـخصاً في المملكة 
المتحـدة يعانـون مـن أعراض مـرض موبيـوس النـادر، الذي 

يسبب شللاً في الوجه.
وأضافـت أن جيمـا والـدة ميـا تـرى أن هنـاك القليـل مـن 
المعلومات عن هذا المرض وأسـبابه ومسـتقبل المصابين به مثل 
ابنتهـا، وبـدأت تجمع تبرعـات لصالح صنـدوق أبحاث مرض 
موبيـوس، والـذي يحتاج إلـى 250 ألف جنيه إسـترليني لكي 

يتمكن من إجراء بحوث حوله.
ونسـبت (بي بي سـي) إلـى جيما قولهـا «من المؤسـف حقاً 
أن الصنـدوق غيـر قادر قبـل جمع المبلـغ المطلوب علـى إجراء 
الأبحاث، والتي يمكن أن لا تحدث أي فرق بالنسبة إلى ميا، لكن 

سيكون من المفيد أن يساعد مصابين آخرين في المستقبل».
وأشارت إلى أن الطبيب الذي كشف على ميا اعترف بأنه لم 
يشـاهد مثل هذه الأعراض مـن قبل لكونها نـادرة، لكنه اقترح 
بأن تقنيات الهندسة الوراثية الجديدة مفيدة وقد تكون قادرة 
على المسـاعدة فـي حال جـرى اسـتخدامها علـى مجموعة من 

الأطفال تعاني من هذه الحالة معاً وليس على مريض واحد.

■ لـوس أنجليـس ـ يو بي اي: كشـفت النجمـة الهوليودية 
جوليـا روبرتـس أن أولادهمـا لا يعلمـون أبـداً أنهـا شـخص 
مشـهور، مشـيرة الى أنها تفضّل إبقاءهم بعيـداً عن هذا المجال 
الـذي تغيّر كثيـراً ولم يعد أي أحد يحصل علـى فرصة التجربة 

التي يستحقها من دون التعرّض لانتقادات.
وقالـت روبرتـس في مقابلـة مع مجلـة (فانيتي فير) تُنشـر 
الأسـبوع المقبـل، إن أولادها هنري (4 سـنوات) والتوأم هايزل 
وفـين (7 سـنوات) لا يعلمون أي شـيء حول شـهرتها في عالم 

التمثيل.
لكنهـا أشـارت إلـى أنـه بالرغـم مـن تخصيـص وقـت كافٍ 

لعائلتها، إلا أنها لا تسـتطيع دائماً تفادي الأضواء عندما تكون 
معهـم. وتذكـرت أنها كانت تسـير مع أولادها مـرة عندما لاحظ 
أحـد المارة وجودها وأخذ يناديها، لكنهـا وصغارها لم يتوقفوا 
وقال فين «نعم أمي هي جوليا روبنسون» من دون أن يتنبه إلى 

وجود أي شيء.
واعترفـت روبرتس انها لا تشـجع أولادها على دخول مجال 
التمثيـل، مشـيرة إلى أن هذا المجـال «تغير كثيـراً، ولا يمكن أن 
تكـون أبـداً تلـك الفتـاة الجديـدة..لا أحـد يحصل علـى فرصة 
التجربـة وارتـكاب الأخطـاء التي يسـتحقها الجميـع ويحتاج 

إليها».

احووااللل االلنناااسسس

يقتل ابنة عمه
 لظنه أنها حبيبته 

■ هانــوي ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
إعلاميــة حكومية في فيتنــام الأربعاء 
أن محكمــة فــي مدينــة هو تشــي منه 
أصدرت حكما بإعــدام رجل خنق ابنة 

عمه حتى الموت ظنا منه أنها حبيبته. 
وأيقظ داو فان كون /26 عاما/ ابنة 
عمه مســاء التاسع من تشــرين أول/
أكتوبــر 2010، ظنــا منه أنها عشــيقته 
التي كانت تنام في نفس المنزل،وطلب 

منها ممارسة الجنس معها. 
وصرخت ابنـــة عمـــه فــــي وجهه 
وركلتــه. وردا علــى ذلك قــام بإحكام 
يده على فمها وأنفــــها حتى ماتت من 

خنقا،طبقا لتقارير إخبارية. 
ومن المقرر أن يتم إعدام كون بحقنة 

قاتلة. 

أولاد جوليا روبرتس لا يعلمون أنها.. مشهورة

شابة بريطانية تأكل
إسفنج التنظيف والصابون 

■ لندن ـ يو بي اي: اعترفت شـابة 
بريطانيـة في الحادية والعشـرين من 
العمـر أن معاناتهـا من اضطـراب نادر 
جعلهـا تـأكل 4000 إسـفنجة تنظيـف 

وأكثر من 100 قطعة من الصابون.
التـي  تريبلكـوك،  كيـري  وابلغـت 
تعانـي من حالة تسـمى (بيـكا) تجعل 
ضحاياهـا يأكلـون مواد غيـر صالحة 
للأكل، صحيفة «صن» الاربعاء «سأقهر 
هذا المـرض يوما مـا، وسـأكون قادرة 
بغسـيل  القيـام  أو  الاسـتحمام  علـى 

الأطابق من دون الشعور بالجوع».
وقالـت إنهـا «تختـار بعنايـة نـوع 
الإسفنج والصابون الذي تأكله وتقوم 
بإعـداده قبـل الأكل، وحـين تخرج من 
منزلها تأخذ معها كيساً من البلاستيك 
يحتـوي علـى قطع من الإسـفنج تضع 
وصلصـة  الطماطـم  صلصـة  عيلهـا 

الشواء».
تغـادر  لا  أنهـا  كيـري  واضافـت 
مـن  خفيفـة  وجبـة  دون  «مـن  المنـزل 

إليهـا  تضيـف  والصابـون  الإسـفنج 
لأنهـا  الخـردل  أو  الحـارة  الصلصـة 
تحب التوابـل عليها.. لكنها تأكل أيضاً 
الغذاء الطبيعي وتحـاول كبح رغبتها 

الشديدة في أكل الصمغ».
إنهـا  البريطانيـة  الفتـاة  وقالـت 
«تقـوم في بعض الأحيـان بغمس قطع 
الإسـفنج فـي الشـاي أو الشـوكولاته 
السـاخنة مثـل البسـكويت، وتفضّـل 
أكل الصابـون المحلـى بطعـم الفاكهـة 

وخاصة الليمون». 
بيـكا  مـرض  أن  كيـري  واضافـت 
«يجعلهـا تعاني بصورة مسـتمرة من 
تقلصات المعدة والإمسـاك والإسـهال، 
لكنها تتقدم في مكافحته وتتحدث إلى 
مصابـين آخرين بالمرض فـي منتديات 

الانترنت».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن مرض 
بيـكا يجعـل مصابـين آخريـن يأكلون 
المعادن والفحـم والرمل والطباشـير، 

وحتى المصابيح الكهربائية والأثاث.

على صدرها.. 
بصمات!

تصميــم يبــدو أنــه مقتبــس مــن خطــوط بصمات 
الأصابــع قدمته هــذه العارضــة من مبتكــرات مصمم 
الأزيــاء البرتغالــي فيليــب اوليفييرا بابتيســتا  ضمن 

عرض اقيم في باريس أمس.


